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لندن ترفع التمثيل 
الفلسطيني لمستوى بعثة

■ لنـدن ـ ا ف ب: اعلـن وزير الخارجية 
البريطانـي وليـام هيـغ امـس الاثنـين ان 
بريطانيا «سترفع» التمثيل الفلسطيني في 

لندن من مستوى مندوبية الى بعثة.
وقـال هيغ امـام مجلـس العمـوم «اخذا 
بعين الاعتبار اهمية المسـاعدة التي نقدمها 
الـى السـلطة الفلسـطينية، والعمـل الذي 
نقـوم بـه معها، سـنحذو حـذو دول اخرى 
ونرفـع مسـتوى التمثيـل الفلسـطيني من 
مندوبيـة الى بعثـة». ويتزامن هذا الاعلان 
السـلطة  رئيـس  وجـود  مـع  البريطانـي 
الفلسـطينية محمـود عبـاس فـي لندن في 

زيارة رسمية. 
فـان  الدبلوماسـية  الهرميـة  وحسـب 
مستوى البعثة يأتي مباشرة وراء مستوى 

السفارة. 
وتحذو بريطانيـا بذلك حذو دول اخرى 
كثيـرة بينهـا فرنسـا واسـبانيا وايرلنـدا 

والبرتغال. 

انكشاف «فضائح أمن الدولة» السياسية و«الغرامية»
يحاصر بعض اعوان مبارك.. و«معارضيه» 

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبوطالب:
تتوالـى علـى مدار السـاعة الفضائـح التي 
كشـفت عنهـا وثائـق أمـن الدولـة التي فشـل 
الجهـاز فـي القضـاء على نسـبة كبيـرة منها، 
ومنهـا ملفـات لـكل البرامـج التلفزيونيـة بما 
فيهـا الفنية، والعديـد من الوثائـق عن نجوم 
ونجمات الوسـط الفني وأسـرار عـن حياتهم 

الشخصية والغرامية.
وتصـدرت صحيفـة «الاهـرام» التـي كانت 
اكبر المدافعين عن عهد مبارك السـابق في نشر 
الفضائح بـكل انواعهـا، الموثقة وغيـر الموثقة 
حول بعض اكبر مسـاعدي مبـارك، في مفارقة 

اثارت الدهشة.
وتحدثـت اسـتنادا الى وثائـق مزعومة من 
«امن الدولـة» عن علاقة جنسـية مزعومة بين 
احد اكبر مسـاعدي مبارك، تولى ادارة الاعلام 
لفترة طويلة ومذيعة شهيرة قبل نحو عشرين 
عامـا، «حيـث كان يصطحبها في سـيارته الى 
فيلا يملكها في ابوسـلطان»، وانه كان مسـتاء 

من مبارك لانه لم يعينه رئيسا للوزراء.
كما تحدثت عن اصابة وزير سـابق قيل انه 

كان مدعوما من السيدة الاولى السابقة بمرض 
«ما» في اشارة الى سلوكه الشخصي.

وتحدثـت وثائق عن رئيـس حزب معارض 
قـام بالاتصـال بامـن الدولـة ليفيدهـم بانباء 

حول المعارض المعروف جورج اسحق.
مـن جانبـه نفـى رئيـس مجلـس الشـعب 
السابق، الدكتور أحمد فتحي سرور، صحة ما 
نشرته بعض الصحف أمس حول حصوله هو 
وأحد أحفاده على أي أرض زراعية من أراضي 
شباب الخريجين التي تتوالى الأنباء عن قيام 
وزيـر الزراعـة السـابق بتوزيعهـا علـى كبار 

رجال الدولة ونواب من حزب الاغلبية.
وكان مستشـار التحقيـق بـوزارة العـدل، 
المستشـار أحمـد إدريس، قد كشـف عن تورط 
مسـؤولي الدولـة فـي وقائـع فسـاد تضمنـت 
الاعتـداء على مسـاحات شاسـعة مـن أراضي 
الدولة بمسـاعدة وزير الزراعة السـابق، أمين 
أباظـة، حيـث خصـص مسـاحة 6 آلاف و465 
فدانـا من مشـروع مبـارك لشـباب الخريجين 
لمصلحـة 160 شـخصا، بينهـم وزراء وأعضاء 
بمجلسي الشـعب والشـورى وأقاربهم، منهم 

الدكتور سرور.
فـاروق  الأسـبق  الثقافـة  وزيـر  نفـى  كمـا 
حسـني صحـة مـا جاء فـي البـلاغ المقـدم من 

ياسر سـيف، رئيس الجمعية الدولية للتنمية 
والثقافـة بالإسـكندرية والمتهـم فيـه حسـني 
وزاهي حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار 
بإهـداء حـرم الرئيس المخلوع سـوزان مبارك 

مجوهرات أثرية. 
وقـال حسـني في بـلاغ للـرأي العـام أمس 
إنه آثر الصمت حتى تباشـر سلطات التحقيق 
شؤونها لكنه وجد الاتهامات تحيط به وتتهمه 
بالسـرقة والاسـتيلاء على المال العام. وشـدد 
في تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» بأنه 
سـيدافع عن نفسـه للنهاية. وأفادت معلومات 
بأنـه اهـدى سـوزان مبـارك قرينـة الرئيـس 
السـابق «كولييه» يخص الأميرة سـميحة من 
المقتنيات الأثرية لأسـرة محمد علي من متحف 
المجوهـرات بالإسـكندرية، متهما مقـدم البلاغ 

بالسب والقذف في حقه.
وأمـرت النيابة العامة أمـس بحبس 47 من 
ضبـاط وجنود الشـرطة ثبت مـن التحقيقات 
اتصالهم بوقائع حرق مستندات بمقار مباحث 
أمـن الدولـة، وإتـلاف بعض أجهزة الحاسـب 

الآلي بها.
وأكد المستشـار عادل السعيد، النائب العام 
المسـاعد، والمتحدث الرسـمي للنيابـة العامة، 
أن النيابـة تواصـل تحقيقاتهـا بسـؤال بقيـة 

المسـؤولين عـن ارتكاب تلـك الوقائع، مشـيرا 
إلـى أن جميـع مقـار مباحـث أمـن الدولـة في 
جميع أنحاء الجمهورية، وما بها من مستندات 
المسـلحة  القـوات  سـيطرة  تحـت  وأجهـزة، 

حاليّا.
ويقـوم وفـد مـن النيابـة برئاسـة محمود 
حمـدي وعمـرو الجوهـري ورؤسـاء النيابـة 
الكليـة ويضم هشـام حاتم وأسـامة الشـيمي 
ومحمـود عبـود بالتحقيـق مع 75 مـن قيادات 
جهـاز أمـن الدولة بــ 6 أكتوبـر وأفـراد الأمن 
بتهمة إحـراق مسـتندات تمس الأمـن القومي 
للبـلاد، إضافـة للتحقيـق مـع مثيرل الشـغب 
الذين ألقت قـوات الجيش القبض عليهم أمس 

الأول بعد اطلاق الأعيرة النارية في الهواء.
وقامت القوات المسـلحة أمـس بإزالة صور 
وتماثيـل الرئيس المخلوع من قاعات مجلسـي 
الشـعب والشـورى وأبرزهـا صـورة كبيـرة 
لمبارك وهو يتسـلم كتاب الدستور من الدكتور 
فتحي سـرور رئيس مجلس الشـعب السـابق 

الممنوع من السفر والمجمدة أرصدته.
وقامت القوات المسـلحة بإزالة لوحة كبرى 
لمبارك مـن قاعة الاجتماعات الكبرى بالمجلس، 

التي كانت تحمل اسم قاعة وصالون مبارك. 
(تفاصيل ص 3)

مدون يرفض الرد على اسئلة القاضي ويغلق فمه بقطعة قماش 
سجناء سوريون يبدأون إضرابا عن الطعام 

متشدد لوزير الإعلام السعودي: «أنت مفسد 
وأسأل الله أن يعجل بهلاكك ويحشرك في النار»

مالطا ترفض ان تكون قاعدة لأي تحرك عسكري

مجلس التعاون الخليجي يدعو مجلس الامن لفرض حظر جوي
وأمريكا طلبت من السعودية سرا تسليح الثوار في ليبيا 

التدخل زاحف الى ليبيا للأسف
عبد الباري عطوان

■ لا يخامرنــي أدنى شــك بان الزعيــم الليبي معمــر القذافي يفــرك يديه فرحا، 
وهو يتابع انباء العملية البريطانية العســكرية المخجلة شرق مدينة بنغازي وانتهت 
باعتقال تسعة اشخاص بينهم ضابط كبير في المخابرات كانوا في مهمة استطلاعية 

لاقامة اتصالات مع قيادة المعارضة، ودراسة احتياجاتها من السلاح والتدريب.
فلــم يتدخل الامريــكان والبريطانيون في طبخة عربية الا وافســدوها. وتاريخنا 
الحافــل مع هــؤلاء مليء بالقصــص المرعبة في هــذا الصدد، ابتداء مــن محادثات 
حســين مكماهون، والثــورة العربية الكبرى التــي تمخضت عنهــا، وانتهت بوضع 
الــدول العربية تحــت الانتدابــين البريطاني والفرنســي واعطاء فلســطين لليهود، 
وانتهــاء بالحرب علــى العراق تحت عنــوان تغيير الحكــم خدمة للشــعب العراقي 

بمعاونة بعض المحسوبين على العراق.
التلفزيــون الليبي الرســمي بث تســجيلا صوتيــا لمكالمة هاتفية اجراها الســفير 
البريطاني في ليبيا ريتشــارد نورثــرن من مقر اقامته في لنــدن وكان يتحدث اللغة 
العربيــة بشــكل جيد مع متحدث باســم الســيد مصطفى عبدالجليــل قائد المجلس 

الوطني المؤقت الذي يمثل الثوار في المناطق الليبية الواقعة تحت سيطرتهم.
الغالبية الســاحقة من الشعوب العربية تعاطفت مع الثورة الليبية المشروعة لانها 
بدأت سلمية، وضد نظام ديكتاتوري دمر ليبيا، واهدر ثرواتها، وتقلب في تحالفاته 
ومواقفه بشــكل بهلواني، ولكن هناك مؤشرات مقلقة تؤكد ان بعض القوى الغربية 
وبتحريــض من قبل بعــض «الكرزايات» الليبيين والعرب، تريــد خطف هذه الثورة، 

وتفريغها من معانيها السامية، وتحويلها الى «كونترا» ثانية.
نحمد الله ان السيد مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الوطني الليبي المؤقت امر 
باعتقــال الخلية البريطانية «الجيمس بوندية»، واطلق ســراح افرادها لاحقا مؤكدا 
رفضــه مثل هذا التدخل البريطاني، واصراره علــى ان الليبيين قادرون على تحقيق 

الاهداف المرجوة دون الاستعانة بأي تدخل خارجي.
الثورتــان الرائدتان في كل مــن مصر وتونس حظيتا باحتــرام كبير لانهما كانتا 
مدنيتــين، لم يلجــأ الثوار فيهمــا الى الســلاح مطلقا، كمــا لم يســتعينوا بأي قوى 
خارجيــة، بما في ذلــك اللجوء الى الاشــقاء العرب، او حتى طلــب اجتماع لجامعة 
الدول العربية، وهذا ما يفســر نجاحهما في نهاية المطاف، الى جانب اسباب اخرى 

شرحناها في مقالات سابقة.
مــا لا يفهمه الامريكان والانكليز وكل المســؤولين الغربيــين المنافقين، ان الليبيين 
الشــرفاء يريدون انهاء نظام طاغية، وليس البحث عن اسياد جدد، وخاصة الدول 
الاســتعمارية الغربيــة، ومحاولاتهــم الدؤوبــة للتدخــل او اختراق الثــورة الليبية 

ستدمرها، وستعطي نتائج عكسية تماما.
٭ ٭ ٭

العقيد معمر القذافي يريد شــق هــذه الثورة، واحداث انقســامات في صفوفها، 
بما يؤدي الى اضعافها، متبعا في ذلك اســاليب شــيطانية مثل اللعب على العنصر 
القبلي، وتوظيف الاموال لشــراء  الذمم، ويبدو ان العالم الغربي يقدم له مساعدات 
قيمة في هذا الصدد، ســواء بحســن نية او ســوئها، والا ما معنى ان يرســل ديفيد 
كاميــرون رئيــس وزراء بريطانيــا جواســيس على مــتن طائرة هليكوبتــر مزودين 
بالخرائط ومعدات التجســس، والاســلحة ودون اي تنســيق او طلب رســمي غير 

محاولة احراج الثوار الليبيين وتشويه سمعة ثورتهم.
فــي الميدان الرئيســي لمدينــة بنغازي لافتــة كبيرة تقــول «لا للتدخــل الاجنبي.. 
الليبيون يســتطيعون انجاز المهمة وحدهم». هذه اللافتة تلخص اجمل قيم الثورات 
العربية، والليبيــة منها على وجه الخصوص، فلماذا الانحــراف بالثورة الليبية من 
كونها امتدادا للثورتين التونســية والمصرية، الى صيغة مختلفة تماما، مثل الجهاد 

الاسلامي في افغانستان، او الحرب على العراق بدعم من القوى الغربية.
بالامس نشــرت الصحــف الغربيــة تقارير اخبارية عــن طلب تقدمت بــه الادارة 
الامريكية الى العاهل الســعودي عبدالله بن عبدالعزيز بارســال اســلحة الى الثوار 
الليبيين، وألحوا على إرســال صواريخ وقذائف مضــادة للدبابات، ومدافع مورتر، 
ولكن العاهل السعودي الذي لا يكن اي ود للزعيم الليبي، رفض هذا الطلب لعواقبه 
الوخيمــة اولا، ولان بلاده مقبلة على انتفاضات ومظاهرات احتجاجية صاخبة في 
الايام المقبلة، اي انه لا يريد ان يقع مرة اخرى في مصيدة افغانية الطابع، او مغامرة 

دعم كونترا جديدة، ولكن عربية هذه المرة.
الثوار الليبيون ادانوا بشدة استخدام العقيد القذافي مرتزقة افارقة في حربه ضد 
ابناء شــعبه المنتفضين، وحظوا بتعاطف الكثيرين، ترى كيف ســيكون حال انصار 
النظــام الديكتاتوري اذا ما اســتعانوا، اي الثــوار، بمرتزقة امريكيــين وبريطانيين 

وفرنسيين؟
نجــدد تأكيدنا للمرة المليــون بأن النظــام الديكتاتوري في ليبيا هو قمة الســوء، 
ولكننا نضع ايدينا على قلوبنا خوفا من مســتقبل مرعب لليبيا يؤدي الى تدمير هذا 

البلد وتمزيق وحدته الوطنية ورهن ثرواته في خدمة المصالح الغربية.
فديفيــد كاميرون رئيــس وزراء بريطانيــا الذي كان اول زعيــم غربي يزور مصر 
بعد رحيل حسني مبارك مخلوعا، للاحتفال بانتصار الثورة الديمقراطية مع شباب 
ميدان التحرير، شــارك في معرض ابوظبي للســلاح على رأس وفد يضم ثمانية من 
ممثلي اكبر شــركات الاســلحة البريطانية لعقــد صفقات ضخمة مــع انظمة عربية 

ديكتاتورية قمعية تطالب شعوبها باسقاطها.
٭ ٭ ٭

كيف نثــق بأحاديث هؤلاء عن الديمقراطية، ومســاعدة الشــعوب للوصول الى 
الحريــات واحترام حقــوق الانســان، والتخلص من انظمــة القمــع والقهر. وكيف 
ســنتعامل مع مناطق الحظــر الجوي التي ســيقيمونها ويفرضونها بقوة الســلاح 

وطائرات الاواكس؟
اصبنا بخيبة امل كبرى عندما ســمعنا آلان جوبيه يعلن، وبعد اجتماع مع السيد 
عمرو موســى امين عام جامعة الدول العربية، ترحيب الجامعة باقامة مناطق حظر 
جوي فــي ليبيا، ودون اي تشــاور مع الثــوار الليبيين او الحصول علــى موافقتهم 

المسبقة بالتالي.
لا نعتقد ان الســيد موســى الذي تنتهي فترة ولايته أميناً عاماً للجامعة مع نهاية 
هذا الشــهر، ينطق عن هوى، ولا بــد ان اطرافا عربية تدفع فــي اتجاه خطوة فرض 
الحظــر الجوي هــذه، وكنا نتمنى لو انه تأنى قليلا، او ذهــب في اجازة طويلة لاخذ 

قسط من الراحة استعدادا لمعركة انتخابات الرئاسة التي يستعد لخوضها.
ونجــد لزاما علينا التنبيه الى نقطة في غاية الاهمية، وهي ان الولايات المتحدة لم 
تعــد القوة العظمى الوحيدة فــي المنطقة، وان هناك قوى عظمــى اخرى مثل الصين 
وروســيا والهنــد والبرازيل قــد يكون لهــا رأي مخالف فيما يتعلق بمســألة الحظر 
الجــوي هذه انطلاقا من مصالحها الاقتصادية، ربما يطيل عمر النظام الديكتاتوري 

الليبي في الحكم.
باختصــار شــديد لا نريد ليبيا ان تتحول الى ســاحة صراع ليــس فقط بين نظام 
ديكتاتوري قمعي وثوار شــعبه من اجل الحرية والديمقراطيــة والعدالة، وانما بين 
القــوى العظمى، بحيث يدفع الليبيون والعرب جميعــا ثمنا باهظا في نهاية المطاف 

من ارواحهم ودمائهم وثرواتهم واستقرار بلادهم.
نحن امــام «لعبة امم» جديدة، وضعتنــا فيها هذه الانظمــة الديكتاتورية العربية 
الحليفة للغرب، والخادمة لمصالحــه، ويتحمل الزعيم الليبي معمر القذافي وابناؤه 
وبطانته الفاســدة المسؤولية الاكبر في كل ما ســيجري لليبيا وشعبها، لانه لم يقم 
حكما رشيدا اولا، ورفض التجاوب مع ثورة شعبه السلمية (في بداياتها) بمغادرة 
الحكم وتســليمه للشــعب مثلما كان يقول دائما، وهو قول نكتشف يوميا انه ابشع 

انواع التضليل والخداع.

■ بيـروت ـ يو بي اي ـ رويترز: قالت 
منظمـات سـورية تعمل فـي حقل حقوق 
الانسـان، ان المدون كمال شـيخو رفض 
خلال جلسـة محاكمته امس الاثنين امام 
محكمـة الجنايـات الثانية بدمشـق الرد 
علـى اسـئلة القاضـي مغلقا فمـه بقطعة 

قماش.
تلقـت  بيـان  فـي  المنظمـات  وقالـت 
نسـخة  انترناشـونال  بـرس  يونايتـد 
منـه ان جلسـة علنيـة لمحاكمة الناشـط 
والمـدون السـوري شـيخو عقـدت امس 
وذلك بحضـور عدد من ممثلـي البعثات 
مـن  وعـدد  دمشـق  فـي  الدبلوماسـية 

الناشطين والمحامين.
وقالـت ان شـيخو (33 عامـا) «الـذي 
بدا بوضع صحي سيئ نتيجة استمراره 
في الإضـراب عن الطعام والمـاء بإغلاق 

فمـه بقطعـة قمـاش ورفـض الـرد علـى 
أسئلة القاضي ملتزما الصمت»، مما دفع 
المحكمة لتأجيل الجلسـة لتاريخ 14 آذار 

(مارس) لاستكمال استجوابه.
وقالـت جماعة حقوقيـة امس الاثنين 
إن 13 سـجينا سياسـيا سـوريا أضربوا 
عـن الطعـام احتجاجـا علـى «الاعتقـال 

السياسي والمظالم» في بلادهم.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان 
عـن الإضـراب عـن الطعـام عشـية ذكـرى 
انقـلاب تولـى بعده حـزب البعث السـلطة 
عام 1963. ومنع الحزب أي معارضة وفرض 

قوانين الطوارئ منذ ذلك الحين.
وتضمنـت قائمة المضربين عن الطعام 
هيثم المالح (80 عاما) وهو قاض سـابق 
يقضي عقوبة السجن ثلاثة أعوام بعدما 
انتقد الفسـاد في سـورية وكـذا المحامي 

أنـور البني الـذي يقضي منذ عـام 2007 
عقوبة بالسجن خمسة أعوام «لإضعافه 

الشعور القومي».
ونسـب المرصد إلـى السـجناء القول 
الحالـة  هـذه  لإلغـاء  الوقـت  «حـان 
الاضطهادية الشـمولية تماشيا مع رياح 
التغيير الديمقراطـي التي تجتاح العالم 
العربـي». وقالـوا إن مطالـب الشـعوب 
«لا يعقـل أن تكون محقة ومشـروعة في 
تونس ومصر وغيرهمـا ولا تكون محقة 

في سورية أيضا.
لذلـك قررنـا نحن سـجناء الـرأي في 
سـجن عدرا الواردة أسماؤهم الإضراب 
ملـف  بإغـلاق  مطالبـين  الطعـام  عـن 
الاعتقـال السياسـي ورفـع المظالـم ورد 
الحقوق التي سـلبت من الحيـاة المدنية 

والسياسية».

■ الرياض ـ يو بـي اي: ترك وزير الثقافة والإعلام 
السـعودي التعليـق علـى الرسـالة التـي وصلتـه من 
أحد المحتسـبين (المتشـددين) مفتوحاً بعد أن نشـرها 
علـى صفحتـه في الفيـس بـوك دون أن يبـدي موقفه 
أو تعليقـه عليهـا علـى الرغم مـن انه قام بسـبه ودعا 

لحشره في نار جهنم.
وكتـب الوزير عبـد العزيـز خوجـة «وصلتني هذه 
الرسـالة على جوالي مرفقة بكل تفاصيل المرسل: «أنت 
مفسـد في الأرض وأبشـرك أنـي خصمك بـين يدي رب 
السـموات والأرض وسـوف أقتص منك يـوم لا ينفعك 
منصبك ولا حسبك ولا نسبك، وتذكر أنك لو ملكت أعلى 
سلطة ففوقك من هو أشـد منك بأسا، حسبي الله عليك 
يـا خبيث، أسـأل اللـه أن يعجـل بهلاكك، اللهم احشـر 

عبدالعزيز خوجة وزير الثقافة والأفلام مع أبي لهب».
والرسـالة التـي اسـتقبلها وزيـر الثقافـة والاعلام 
جـاءت بعـد يومين من الأحـداث التي شـهدها معرض 
الكتـاب عندما اقتحم مجموعة ممن يسـمون أنفسـهم 
عبدالعزيـز  واسـتوقفوا  المعـرض،  بـ»المحتسـبين» 

خوجـة وطلبـوا منه منع ظهـور المذيعات على شاشـة 
التلفزيـون السـعودي وسـحب الكتـب التـي تحتوي 
عبارات جنسية ومخالفة للعقيدة بحسب رأيهم، حيث 
علق خوجة على نصائحهم بالقول «جزاكم الله خيراً» 
إلا إنهـم واصلـوا الاحتسـاب، على طريقتهـم، وقاموا 
بملاحقة كتاب معروفين وتسـببوا في قطع بث برنامج 

تلفزيوني.
وقالـت صحيفـة «الوئام» ان «الغريـب أن تعليقات 
قـراء الخبـر فـي صفحـة الوزيـر حملـت العديـد مـن 
التعليقات المثيرة، من بينها تعليقات تتبنى رفع دعوى 
قضائية ضد المرسل ـ الذي يحتفظ خوجة بمعلوماته ـ 
وكذلك تعليقات مؤيدة لمضمون الرسالة وناقدة بحدة 

لطريقة سير وزارة الإعلام والمعرض».
وكان أبـرز التعليقـات طلـب مـن أحـد المعلقين نقل 
المعـرض إلـى جـدة «والله يـا سـعادة الوزيـر انقلوا 
المعـرض لجـدة وارتاحوا «فيمـا ذهب آخر إلـى القول 
«قلنا لكم منذ زمن لا تتركوا لهؤلاء الحبل على الغارب، 

المشكلة انه فات الأوان».

طرابلس ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:
اعلـن البيـت الأبيـض ان تسـليح المعارضـين الليبيين بين 
الخيـارات المطروحـة للدراسـة، فيمـا ذكـر تقريـر بريطانـي 
أن الولايـات المتحـدة التـي تحـاول جاهـدة تجنـب التـورط 
العسكري في ليبيا طلبت من المملكة العربية السعودية تزويد 
الثوار الليبيين بالأسلحة. كما قال البيت الأبيض إن الولايات 
المتحـدة لـم تسـتبعد اسـتخدام القـوات البريـة الأمريكيـة 
لوقـف إراقة الدماء في ليبيا ولكن ذلـك ليس على رأس قائمة 

الخيارات. 
وقال الكاتب البريطاني الشـهير روبرت فيسـك في مقالته 
بصحيفـة «ذي اندبندنت» البريطانية  ان السـعودية، لم ترد 
إلـى الآن علـى طلب واشـنطن «السـري للغاية»، علـى الرغم 
من أن «الملك عبد الله يشـعر شـخصيا بالاشـمئزاز من الزعيم 
الليبـي الذي حـاول اغتياله قبـل في السـابق». وذكر الكاتب 
أن «تقديمهم (السعوديين) المسـاعدة سيسمح لواشنطن بأن 
تنفي أي تورط عسـكري على الرغم من أن الأسـلحة سـتكون 

أمريكية وثمنها مدفوع من قبل السعوديين». 
وأضافـت الصحيفة أنه «نقل إلى السـعوديين أن معارضي 
القذافـي يحتاجون إلـى صواريخ مضادة للدبابـات وقذائف 
هـاون كأولويـة تسـليحية لصـد هجمـات لمدرعـات القـوات 
الموالية للقذافي، وصواريخ أرض جو لإسـقاط المقاتلات التي 
تقصفهـم».  وطالبـت دول مجلس التعـاون الخليجي مجلس 
الامـن الدولـي بفـرض منطقة حظر جـوي فوق ليبيـا لحماية 
المدنيـين، بحسـب بيان صدر مسـاء الاثنين في ختـام اجتماع 

عقده وزراء خارجيتها في ابوظبي. 
وتلا الامين العام للمجلس عبدالرحمن العطية في ختام 
الاجتماع بيانـا جاء فيه ان «دول مجلـس التعاون تطالب 
مجلـس الامن بأخذ كل الاجـراءات اللازمة لحماية المدنيين 

في ليبيا بما في ذلك الحظر الجوي».
 وفـي كلمـة وزيـر الخارجيـة الاماراتـي الشـيخ عبداللـه 
بـن زايد فـي افتتاح الاجتمـاع اكد المجلـس من خـلال الوزير 
الاماراتي وامينه العام، على الوقوف بقوة الى جانب سـلطنة 
عمـان والبحريـن فـي ظـل التحـركات الاحتجاجيـة المطالبة 

بالاصلاح، وان امن دول المجلس واحد و»خط احمر». 
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ امس ان بريطانيا 
وبعـض الدول الأخرى تعمل بشـكل عاجل على اسـتصدار قرار 
لمجلـس الامـن الدولـي يسـمح بفـرض حظر جـوي فـوق ليبيا. 
واعلن دبلوماسـي في الامم المتحدة الاثنين ان الدبلوماسـيين 
الفرنسـيين والبريطانيين يعملون على اعداد مشروع قرار في 

مجلس الامن يفرض منطقة حظر جوي في الاجواء الليبية.
مـن جهتـه قـال رئيـس وزراء مالطـا لورانس جونـزي امس 
الاثنين إن بلاده لن تستخدم كقاعدة عسكرية لأي تدخل عسكري 

في ليبيا من جانب الغرب أو حلف شمال الأطلسي (ناتو). 
(تفاصيل ص 6و7)

الساعدي القذافي: حرب أهلية
إذا تنحى الزعيم الليبي 

■ قالــت محطــة تلفزيــون «العربيــة» امــس الاثنــين إن 
الســاعدي نجل الزعيــم الليبي معمــر القذافي قــال إن ليبيا 
ســتهوي في أتون حــرب أهلية إذا تنحى والــده وهو مطلب 
المعارضين الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من البلاد. 

وأضــاف في مقابلــة مع العربيــة أن ليبيا ســتتحول إلى 
صومال جديدة وأن القبائل في البلاد ستتناحر. 

سكان بلدة راس لانوف النفطية يحاولون الفرار من ضربات جوية تشنها القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي

بنغـازي ـ ا ف ب: اعلـن ناطـق باسـم الانتفاضـة 
الليبيـة في مصراتة في اتصال هاتفي مع فرانس برس 
الاثنين ان قوات الزعيم الليبي معمر القذافي تعمد الى 

جمع افارقة وارسالهم في زوارق الى اوروبا.
وقال عبد الباسـط ابو مزيريق المتحدث الرسمي باسم 
اللجنة التسييرية في مصراتة ان «رجال القذافي صادروا 

عشرة زوارق صيد وجمعوا نحو مئتي افريقي». 
واكد ان قوات القذافي «وضعت الافارقة في الزوارق 

وارسلتهم الى سواحل اوروبا». 

وقد لوح القذافي في تصريح صحافي الاحد «بخطر 
القاعـدة وهجرة مكثفـة الى اوروبا» في حال سـقوط 

نظامه. 
من جانبه حذر ابنه سـيف الاسـلام الاحـد اوروبا 
فـي تصريـح لقناة فرنسـية من انـه «اذا لم يسـاعدنا 

الاوروبيون فقد تتحول ليبيا الى صومال المتوسط». 
واضـاف «سـيكون هنـاك قراصنـة قبالة سـواحل 
صقليـة وجزيرة كريت ولامبيدوزا. وسـيتدفق ملايين 

المهاجرين وسيصل الارهاب الى ابوابكم». 

قوات القذافي تعمد لتهجير افارقة بزوارق الى اوروبا
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رويتـرز:  ـ  ب  ف  ا  ـ  المنامـة   ■
تظاهـر عشـرات البحرينيـين الاثنـين 
امـام السـفارة الامريكيـة فـي المنامـة 
علـى  بالضغـط  واشـنطن  لمطالبـة 
الحكومة البحرينية لاجراء اصلاحات 

سياسية.
وتجمـع المتظاهـرون خلـف حاجـز 
بشـعارات  وهتفـوا  السـفارة  امـام 
مناهضـة للحكومـة، كمـا ردد بعضهم 
الشعار التقليدي للتظاهرات «الشعب 

يريد اسقاط النظام». 
وقال منير شـهاب احـد المتظاهرين 
«اذا قال الامريكيـون (كفى) فاعتقد ان 

النظام لن يقول (كلا)». 
والتقى الملحق السياسـي للسـفارة 
بينمـا  المتظاهريـن  هـود  لودوفيـك 
كانـوا يتجمعـون وحمـل اليهـم علبـة 
مـن حلويـات الدوناتـس. وقـال رجل 
الدين المتظاهر محمد حسن لهود «هذه 
الحلويـات هذه بادرة طيبـة لكن نأمل 
ان تتحـول هـذه البادرة الـى خطوات 
التـي  «الرسـالة  واضـاف  ملموسـة». 
نـود ايصالها هـي انه يجـب ان ينتهي 
هـذا النظـام وعلـى الولايـات المتحدة 
ان تثبـت بانها تقف الـى جانب حقوق 
الانسـان وحـق الشـعوب فـي تقريـر 
مصيرها». وتابع «ولدنا احرارا ونريد 

ان نموت احرارا». 
واكـد هـود للمتظاهريـن ان بـلاده 
تقيم «شراكة اسـتراتيجية» مع المنامة 
وان هذه الشراكة تتضمن حوارا حول 

وضع حقوق الانسان. 
واضاف «لدينا حضور بحري تقبله 
غالبية السكان هنا منذ عقود (...) لكن 
النقاش حول حقوق الانسان والحقوق 
العلاقـة  مـع  جـزءا  يشـكل  الشـاملة 

المستمرة مع الحكومة البحرينية». 

الـى ذلـك دعـا رجـل الدين السـني 
اللطيـف  عبـد  البحريـن  فـي  البـارز 
المحمود للوحدة مع الأغلبية الشـيعية 
في البلاد. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام 
حشـد في العاصمة البحرينيـة المنامة 

الأحد. 
وقـال المحمود وهو من أشـد مؤيدي 
إن  البحريـن  فـي  الحاكمـة  الأسـرة 
التصعيـد فـي الاحتجاجـات يمكـن أن 
صغيـرة  المملكـة  تقسـيم  الـى  يـؤدي 
يريـد  البعـض  إن  واضـاف  الحجـم. 
إصابة عدد من الأشخاص كي يتخذوها 
ذريعة لاشـتباكات أكبر يستعدون لها. 
وكان عـدة أشـخاص قـد أصيبـوا في 
اشتباكات بين الأقلية السنية والأغلبية 
الشيعية في وسـط البحرين الأسبوع 
الماضـي في أول أعمال عنف طائفي منذ 
اندلاع احتجاجات قبل نحو أسـبوعين 
في المملكة.كمـا انتقد المحمود المحتجين 
المناهضين للحكومـة الذين يعتصمون 

في ساحة اللؤلؤة لأسابيع.
وحذر الشـيخ سـلمان بـن حمد بن 
عيسـى آل خليفـة ولـي عهـد البحرين 
جميـع الاطـراف مـن تصعيـد مواجهة 
مـع الاغلبية الشـيعية الغاضبة والتي 
تطالب بتشكيل حكومة منتخبة. ودعا 
الشيخ سلمان الى التحلي بالصبر قبل 

اجراء حوار وطني في المملكة.
ومنيت البحرين بأسوأ اضطرابات 
منـذ تسـعينات القـرن الماضـي اذ قتل 
سـبعة اشخاص الشـهر الماضي في رد 
قاس من قـوات الامن على احتجاجات 
الاغلبية الشـيعية التي يشكو افرادها 
منـذ زمن طويـل من التفرقـة في البلاد 
التي تحكمها اسـرة سـنية. وكان ولي 
العهـد البحرينـي قد اعلن انه سـيقود 
حـوارا مـع المعارضة وقـال للتلفزيون 

باسـتمرار  سيسـمح  إنـه  الحكومـي 
الاحتجاجـات الا انـه يتعـين ان تظـل 

سلمية.
هـذه  إن  سـلمان  الشـيخ  وقـال 
الاجتماعات الحاشدة يتعين ألا تتعدى 
علـى حريـات الآخريـن وحـث جميـع 
الاطـراف على عـدم تصعيـد الامور او 
الانـزلاق الى تهييج المشـاعر. واضاف 
ان البعـض لا يريـدون لهـذا ان يحدث 
لـذا يتعـين الالتـزام التـام والمجاهـرة 
برفـض ذلـك بشـجاعة. وعبر الشـيخ 
سـلمان عن امله في ان يتحلى الجميع 
بالشـجاعة والصبـر والتفـاؤل بدافع 

الانخراط بفاعلية في الحوار.
وكانت احتجاجات البحرين سلمية 
الى حد كبير مستلهمة زخم التجمعات 
الحاشـدة التي اطاحت برئيسي مصر 
وتونس قبل اندلاع اشتباكات مسلحة 
فـي ليبيـا وقيـام احتجاجـات اصغـر 
نطاقـا فـي دول خليجيـة مثل سـلطنة 

عمان والمملكة العربية السعودية.
الا ان الاحتقـان سـرعان مـا تحول 
الى اشـتباكات بين السنة والشيعة في 
البحريـن يـوم الخميـس الماضي وهي 
اول مواجهة مباشرة بين الجانبين منذ 
تفجـر الاحتجاجات على نطاق واسـع 
فـي المدينـة الرئيسـية بالمملكة الشـهر 

الماضي.
وتحكـم البحرين ـ التي تسـتضيف 
الاسـطول الخامـس الامريكي ـ أسـرة 
آل خليفة السـنية فيما تشـكو الاغلبية 
الشـيعية فـي البـلاد مـن التفرقـة في 
مجالات الوظائف والاسكان والخدمات 

الاجتماعية. وتنفي الحكومة ذلك.
وقدمت الحكومـة البحرينية بعض 
التنـازلات بعد ان أمرت بسـحب قوات 
الجيش من الشوارع تحت ضغط دولي 

الا ان الحوار السياسي الوطني لم يبدأ 
بعد. وقال الشـيخ سلمان إنه يتعين الا 

يدور الحوار في سياق محدد سلفا.
وقـال إنه يجـب الا يحـدد اي طرف 
سلفا مجال الحوار او الغرض منه قبل 
البـدء فيه مشـيرا الـى ان مـن الاهمية 

بمـكان التحـاور في مثـل هـذه الامور 
وانه لا يوجد ما يحول دون مناقشـتها 
اطيـاف  جميـع  ان  واضـاف  بعمـق. 
الشـعب تتشارك في 70 الى 80 في المئة 
من المطالب اذ ان الكل يطالب بالمحاسبة 
وان  والكرامـة  الخدمـات  وبتحسـين 

يكون لهم صوت مسموع.
المعارضـة  جماعـات  وأبـدت 
البحرينية استعدادها الاسبوع الماضي 
المشـاركة في الحوار مع الحكومة دون 
شـروط مسـبقة الا انها بعثت برسـالة 
الـى ولي العهـد البحرينـي قائلة بانها 

تطالب بتشكيل حكومة جديدة ووضع 
دستور جديد.

وتطالـب سـت جماعـات سياسـية 
على رأسـها جمعية الوفاق الإسـلامية 
دسـتور  ووضـع  الحكومـة  باسـتقالة 
جديـد للبـلاد يقضي بتشـكيل حكومة 

منتخبة مع اجراء تحقيق في ممارسات 
قـوات الامن.وتطالـب المعارضة ايضا 
اسـتمرار  تكفـل  ضمانـات  بتوفيـر 
الاحتجاجات السـلمية مـع ضرورة ان 
تقوم وسـائل الاعلام الرسمية بتغطية 

مكثفة لهذه الاحتجاجات. 

هتفوا: الشعب يريد اسقاط النظام.. وطالبوا بملكية دستورية.. وولي العهد يحذر من تصعيد الاحتجاجات

تظاهرة امام السفارة الامريكية في المنامة.. ورجل دين سني بارز يدعو للوحدة مع الشيعة في البحرين

بحرينيات يتظاهرن امام السفارة الامريكية في المنامة امس

■ الكويت ـ ا ف ب: يسـتعد شـباب كويتيون 
للتظاهر الثلاثاء للمطالبة برحيل رئيس الوزراء 
فيمـا تطالب المعارضـة باصلاحات سياسـية في 
هـذا البلد الـذي كان بمنأى حتـى الآن عن موجة 

الاحتجاجات التي شهدتها دول عربية اخرى.
ووجهت الدعوة الى التظاهر عشر مجموعات 
تمثـل تيـارات اسـلامية وليبراليـة وقوميـة في 
الكويـت، رابـع اكبـر منتـج فـي منظمـة الـدول 

المصدرة للنفط (اوبك). 
واكدت كتلة العمل الشعبي المعارضة الاسبوع 
الماضـي في بيـان ان «الخطوة الاولـى في اتجاه 
الاصـلاح والتصحيح تتمثل في تشـكيل حكومة 
جديـدة برئاسـة جديدة تكون قـادرة على ادارة 

البلاد واصلاح الاختلالات». 
واسـتخدمت احدى ابرز المجموعـات الداعية 
الخامـس»  «السـور  مجموعـة  وهـي  للتظاهـر 
الشبابية، موقعي فيسبوك وتويتر لتحريك اكبر 
عـدد ممكن من المشـاركين في يـوم التظاهر الذي 
يتزامـن مـع اول اجتمـاع لمجلس الامة بعد سـتة 
اسـابيع. وجاء في احدى الرسـائل التي نشـرت 

علـى تويتـر ان «الحـل الافضل هـو رحيل رئيس 
الوزراء. الكويت تستحق افضل من ذلك». 

وتقـدر الاحتياطـات الكويتيـة الماليـة بــ300 
مليـار دولار. ودعـت مجموعة اخـرى تطلق على 
نفسـها اسـم «كافـي» الى اعتصـام في السـاحة 
تحقيـق  «حتـى  الكويتيـة  للعاصمـة  الرئيسـية 

مطالبنا». 
ومنـذ تعيينه في 2006، واجـه رئيس الوزراء 
الشـيخ ناصـر محمد الصبـاح معارضـة برلمانية 
قويـة مـا تسـبب بأزمـات متكـررة اسـفرت عـن 
اسـتقالة الحكومـة خمـس مرات وتشـكيل سـت 
حكومات ترأسـها هو جميعها. كما تم حل البرلمان 

في هذه الفترة ثلاث مرات. 
التغييـر  الـى  الدعـوات  شـجعتها  واذ 
الديموقراطي التي تجتـاح العالم العربي، قررت 
مجموعات سياسية معارضة المطالبة باصلاحات 
جديـدة في الكويـت التـي تتمتع باعـرق تجربة 
ديموقراطية في الخليج وتحظى بدستور وحياة 

برلمانية منذ العام 1961. 
وفـي الكويـت برلمان من خمسـين عضـوا يتم 

انتخابهـم بالاقتـراع المباشـر. ويتمتـع الـوزراء 
المعينـون ايضـا بحق التصويت فـي البرلمان عدا 
فـي حـال التصويت علـى مذكرة ثقـة بوزير. كما 
لا يتمتـع البرلمـان بصلاحيـة حجـب الثقـة عـن 
الحكومـة لكنـه يمكنـه ان يعلن عـدم تعاونه مع 

رئيس الوزراء. 
وكانت المجموعات المعارضة في الكويت وافقت 
علـى تعليق دعواتهـا للتظاهر ضـد الحكومة في 
شباط/فبراير نتيجة الاحتفال بذكرى الاستقلال 
وبالذكرى العشرين للتحرير من احتلال الجيش 
العراقي وبذكرى مرور خمس سنوات على تولي 

امير البلاد الحكم. 
وطالـب المنبـر الديموقراطـي الـذي لـه نائب 
فـي البرلمـان وكذلـك حزب الامـة الاسـلامي غير 
المرخص، بشـكل واضـح بان يتـم اختيار رئيس 

الوزراء من خارج اسرة الصباح الحاكمة. 
واعتبر المنبر ان من شـأن ذلـك ان يحول دون 
تأثير خلافات داخل الاسرة الحاكمة على شؤون 
الدولة. ويعزو معارضون الازمات السياسية في 
البـلاد الى خلافات داخل اسـرة ال الصباح التي 

تحكم البلاد منذ 250 سنة. 
ودعـا حـزب الامـة ايضـا الـى السـماح بقيام 
بالتعدديـة  والاقـرار  السياسـية  الاحـزاب 
السياسـية وبمرحلة انتقالية سـلمية من النظام 

الحالي الى نظام تكون فيه الحكومة منتخبة. 
وحـذرت كتلـة التنميـة والاصلاح الاسـلامية 
(اربعـة نـواب) في بيـان اصدرتـه الثلاثـاء من 
اللجـوء الـى تعديـل وزاري او تشـكيل حكومـة 
جديدة برئاسـة الشـيخ ناصر، احـد اقرباء امير 

البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح. 
واعتبـرت ان هـذا الامـر «لـن يخـرج الكويت 
مـن ازمتهـا الخانقة بل نجزم بانه سـيقودها الى 
صدام اسـوأ»، مشـددة على ان رئيـس الحكومة 

الحالي «لا يستحق البقاء». 
واتهمت هذه الكتلة الاسـلامية رئيس الوزراء 
بانه انفـق 330 مليار دولار خلال سـنوات حكمه 
«مـن دون انجاز يذكر». وفي مـوازاة ذلك، طالب 
التجمـع الاسـلامي السـلفي (نائبـان) بتشـكيل 
حكومة جديدة لا يترأسـها الشيخ ناصر وتطرح 

برنامجا اصلاحيا. 

للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة تكون قادرة على ادارة البلاد واصلاح الاختلالات

كويتيون يستعدون للتظاهر الثلاثاء... ومجموعات
■ واشنطن ـ يو بي اي: شدد مسؤول على «فيسبوك» و«تويتر» تنادي بالاعتصام بساحات العاصمة

في البيـت الأبيض على ضـرورة تفادي 
المسـلمين  ان  قائـلاً  العنيـف  التطـرف 
جـزء من الحـل لهذه المشـكلة، فـي وقت 
دافـع رئيـس لجنـة الأمـن القومـي فـي 
مجلـس النـواب بيتر كينغ عن جلسـات 
الكونغرس التي تبحث تحول المسـلمين 
مـن  محـذراً  التطـرف  إلـى  الامريكيـين 
تهديد تنظيـم «القاعدة» ومؤيديه داخل 

المجتمع المسلم.
وذكرت شبكة «سي ان ان» الامريكية 
ان نائب مستشار الأمن القومي للرئيس 
الامريكـي دنيـس ماكدونـو تحـدث فـي 
مركـز إسـلامي زاره فـي فيرجينيـا عـن 
ضرورة تفادي التطرف العنيف وشـدد 
على ان المسـلمين هم جزء من الحل لهذه 

المشكلة.
وقـال ماكدونـو «عندما يتعلـق الأمر 
بتفـادي التطرف العنيـف والإرهاب في 
الولايـات المتحـدة، لا يكـون المسـلمون 
جـزءاً من المشـكلة بل جزءاً مـن الحل». 
الأصـوات  ان  «بالتأكيـد  وأضـاف 
القاعـدة  تشـويه  ضـد  فاعليـة  الأكثـر 
للنظـرة العالمية إلى الإسـلام تصدر عن 

مسلمين».
معـاً  العمـل  ضـرورة  علـى  وركـز 
وقـال  التسـامح،  لتعزيـز  كأمريكيـين 
«لحماية بلدنا لن نسـمح بالعار ونحول 
مجتمعـات أخـرى إلى شـيطان بسـبب 
تصرفات قلة، .. فلتذكر انه فيما لا يعتبر 
العنـف والتطـرف حصـراً بديـن واحد، 
تقع مسـؤولية مواجهة الجهـل والعنف 

على كل واحد منا».
وأوضح مصدر باسـم البيت الأبيض 
ان كلام ماكدونو لا يهدف إلى الاحتجاج 
على جلسـات الكونغرس التي دعا إليها 

كينغ.
وقال المتحدث باسـم البيـت الأبيض 
نيك شابيرو ان الإدارة تضع إستراتيجية 
للمسـاعدة على وقف التطـرف العنيف، 
وهي خطة تشمل تحالفات مع مسؤولين 
مسـلمين محليين وتوسـيع التواصل مع 

المجتمعات المسلمة.
وكان كينـغ شـارك فـي برنامج «حال 
الاتحـاد» علـى «سـي ان ان» مدافعاً عن 
إلـى  مسـلمين  دفعـت  التـي  الجلسـات 
«نحـن  فقـال  نيويـورك،  فـي  التظاهـر 
نتحـدث عن القاعدة، نحـن نتحدث عن 

أتبـاع القاعـدة الذيـن دفعـوا للتطرف، 
وثمة اتجـاه ذاتي للتطـرف بين صفوف 
المسـلمين، بـين أقليـة صغيرة جـداً لكن 
هـذا يحصـل، ومـن هنـا يأتـي التهديـد 
فـي الوقـت الراهـن». وقـارن كينـغ بين 
هدف الجلسـات والتحقيق مع المافيا في 
المجتمـع الإيطالـي وملاحقـة العصابات 

الروسية.
وفي نيويـورك، خـرج محتجون إلى 
الشـوارع ولوحـوا بالأعـلام الامريكيـة 
ورفعوا شـعارات تقول «اليوم أنا مسلم 
أيضاً» و»السيد كينغ: الكذب والتشويه 

لا يزيدان من أمننا».
وقال الإمام فيصل عبـد الرؤوف أحد 
منظمي التظاهرات «جلسات الكونغرس 
التـي يرأسـها كينغ تحمل خطـر تصوير 
المسـلمين والإسلام كعدو، وهذا بالتأكيد 
خاطـئ وغير صحيح، وعدونا المشـترك 
هو التطرف». وشـدد عبـد الرؤوف على 
انـه مـن الممكـن أن يكـون المـرء مسـلماً 
متعبـداً وأمريكياً مخلصاً. يشـار إلى ان 
الكونغرس يبدأ جلسـاته هذا الأسـبوع 
بتوجيـه مـن كينغ وهو نائـب جمهوري 

من نيويورك.

البيت الابيض يقول ان المسلمين
جزء من حل مشكلة التطرف العنيف في البلاد

■ بيـروت ـ فيينـا ـ د ب أ ـ يو بـي اي: وصف وزير الخارجية 
الإيرانيـة علـي أكبـر صالحي ما يجري فـي المنطقة بأنه «يشـبه 
المعجـزة»، وقـال ان التقـارب مـع السـعودية من بـين أولويات 

سياسة بلاده.
وقـال صالحي فـي مقابلـة مـع صحيفـة «الأخبـار» اللبنانية 
نشـرتها امـس الاثنـين ان الحـوادث الراهنـة فـي المنطقـة «بـلا 
شـك، سـتؤثر بإيجابية.. لكن هل كنا نتوقع تطـورات كهذه؟ في 
الحقيقـة، لم يكـن أحد منا يتصور شـيئاً كهـذا، وبتقديري ان ما 

حصل يشبه المعجزة». 
وأضـاف «هناك محـاولات للإيحـاء بأن ذلـك كان مدبـراً من 
دول كبـرى، لكـن هذا كلـه كلام بلا قيمة. ما جـرى حدث جذري. 
الشـعوب في المنطقة تبحث عن تقرير مصيرها. تريد اسـترجاع 

كرامتها، وإزالة الديكتاتوريات وما إلى ذلك». 
وقـال صالحي «أرى المسـتقبل جيـداً، على الرغـم من ضغوط 
الغـرب، وخصوصـاً الامريكيـين الذيـن يريـدون أن يدخلوا في 

هذه الموجة من الحركات الشـعبية ويصوروا أنفسـهم على أنهم 
مع الشـعوب، مع العلم بأن المرء يجب أن يسـأل نفسه أن هؤلاء 
الحكام الذين سقطوا للتو، مَن كان يدعمهم، ومن كان يساعدهم 
في الحكـم، الجميع يعرفون أن الامريكيين هـم الوحيدون الذين 

كانوا يساعدون الحكام».
وحـول ما يجري في مصـر قال «قراءتي أن مصر بعد حسـني 
مبـارك سـتكون أفضل بكثير.. لكـن يجب أن نكـون براغماتيين، 
واقعيـين. يجـب ألا نبحـث عـن صـورة مثاليـة للبلـد. الحـراك 
المصري محكوم بضوابط وقيـود. المطلوب التوازن. لا ننتظر أن 
تصبـح مصر حليفاً لإيران ومعادية لأمريكا وما إلى ذلك بين ليلة 

وضحاها».
واعتبر صالحي ان التطورات في المنطقة «ليسـت في مصلحة 
إسـرائيل». وردا على سـؤال ماذا كان سـيحصل مـا لو تعرضت 
البحرية الإسـرائيلية للبارجتين الإيرانيتين خلال وجودهما في 
البحر المتوسـط اثر عبورهما قناة السـويس الى سورية أجاب» 

كارثة. هم يعرفون. الإسـرائيلي يعرف جيـداً مدى مقدرة إيران 
وقوتها. لو كانوا يشعرون بأن إيران غير قوية وغير قادرة على 

أن تدافع عن نفسها لدخلوا إيران منذ وقت طويل». 
من جهة أخرى قال صالحي أن التقارب مع السعودية من ضمن 
أولويات السياسـة الإيرانيـة. وأضاف «السـعودية لها مكانتها 
الخاصـة فـي المنطقة ولها ثقلهـا الاقتصادي والاسـتراتيجي في 

المنطقة والعالم الإسلامي والعالم ككل».
فـي  سـيكون  وإيـران  السـعودية  بـين  «التقـارب  ان  ورأى 
مصلحة المنطقة ومصلحة أمنها واستقرارها وفي مصلحة العالم 

الإسلامي، وحتى يمكن القول في مصلحة العالم كله». 
وأشار الى ان هناك دعوة له لزيارة السعودية «وسنلبيها إذا 
أمكن في المسـتقبل القريب». كما لفت الى انه إذا وجهت له دعوة 
لزيارة مصر سيلبيها «بعد تأليف الحكومة المصرية». وقال «إنني 
علـى اسـتعداد كامل لزيارة مصـر في أقرب وقت، لتهنئة السـيد 

عصام شرف (رئيس الوزراء) على توليه منصبه الجديد».

وأعـرب عـن اعتقـاده بتحسـن العلاقـات المصريـة الإيرانية 
وقال «هذا تحصيل حاصل. لم تكن هناك أي عوائق سوى السيد 

حسني مبارك الذي ذهب». 
وانتقـد صالحـي التحقيـق الدولـي بقضيـة اغتيـال رئيـس 
الحكومة اللبنانية الأسـبق رفيق الحريري وقال «المتهم كان أولاً 
سورية، ثم أصبح حزب الله، والآن وصلنا إلى إيران. ربنا يستر 

إلى أين ستذهب هذه الاتهامات». 
وحـول موقف إيران من تأليف الحكومـة اللبنانية التي يعمل 
نجيـب ميقاتـي علـى تأليفهـا ورفـض الكتـل البرلمانيـة المؤيدة 
لرئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري المشاركة فيها ما يعني 
انهـا سـتكون من لون واحد، قـال صالحي «ليس فـي لبنان لون 
واحد. لبنـان لا يمكن أن يكون لوناً واحداً. لبنان ألوان مختلفة. 
مجرد أن يخرج أحد مـن الطيف يتحول إلى لون واحد. لا. هناك 
المقاومـة والسـيد (نجيـب) ميقاتـي والسـيد (وليـد) جنبـلاط 
وميشـال عون، هل تعدّ هؤلاء لوناً واحداً. هذه الحكومة ليسـت 

من لون واحد. فقط».
من جهة اخرى أعلن مدير عـام الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
امـس الاثنـين أن الوكالة قامت بتدريب إضافـي لموظفيها لتعزيز 
حمايـة قاعـدة البيانات الخاصة بهـا، وذلك في أعقاب شـكاوى 
من إيران بتسـرب معلومات نووية حساسـة. وقال يوكيا أمانو 
فـي اجتماع لمجلـس إدارة الوكالـة «لقد اجتاز نحـو ألف موظف 
المعلومـات»،  حمايـة  بإجـراءات  الخـاص  الاختبـار  بالوكالـة 
مشـيرا إلـى التدريب الذي بـدأ أواخر العـام الماضـي. وانتقدت 
طهـران الوكالـة النوويـة، ومقرهـا فيينـا، وقالـت إن تفاصيـل 
عـن برامـج نووية تسـربت لوسـائل إعـلام واستشـهدت بذلك 
كمبرر لمنع مفتشـين مـن الوكالة مـن أداء عملهم في إيـران العام 
الماضي. وقال دبلوماسـي بارز طلب عدم ذكر اسمه إن مسؤولين 
إيرانيين أشاروا إلى أنهم لاحظوا مشكلات أخرى في نظام تبادل 
المعلومات الخـاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وشـكوا من 

مستوى التفاصيل التي ترد في التقارير الدورية للوكالة. 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحسن تأمين قاعدة البيانات بعد شكاوى إيران 

وزير الخارجية الايراني: ما يجري في المنطقة يشبه المعجزة والتقارب مع السعودية من اولويات سياسة طهران

■ مسـقط ـ وكالات: أعـاد السـلطان قابـوس 
بن سـعيد، سـلطان عمان، امس الاثنين تشـكيل 
وزراء  إقالـة  شـمل  الـذي  الـوزراء  مجلـس 
رئيسـيين، اسـتجابة لمطالب شـعبية نـادت منذ 
السـبت الماضي بحل مجلس الـوزراء وتخليصه 

من «وزراء الأزمة». 
وتشـكل مجلس الـوزراء برئاسـة السـلطان 
وزاريـة  بحقائـب  أيضـا  احتفـظ  الـذي  نفسـه 

سيادية هي الخارجية والمالية والدفاع. 
وبقـي فهد بـن محمود ال سـعيد نائبا لرئيس 
مجلـس الوزراء لشـؤون مجلـس الـوزراء فيما 
رحـل وزيـر الاقتصـاد الوطنـي والمشـرف علـى 
وزارة الماليـة السـابق أحمـد بن عبـد النبي مكي 
ووزيـر التجـارة والصناعـة مقبول بـن علي بن 
سـلطان، وهما الوزيران اللذان طالب المحتجون 

بإقالتهما بشكل عاجل.
 وبقي في التشكيل الجديد يوسف بن علوي بن 
عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية. 
وقابـل المعتصمـون أمـام مجلـس الشـورى فـي 

مسـقط والمعتصمون في دوار الكرة الأرضية في 
صحار هذا الخبر بالتهليل والتكبير. 

كمـا أقال السـلطان في مرسـوم آخـر علي بن 
ومحسـن  المناقصـات  مجلـس  رئيـس  موسـى 
الشـيخ وزير السـياحة اللذين ينتميان مع أحمد 
عبـد النبـي مكي ومقبـول بـن علي سـلطان إلى 
طائفـة الشـيعة الذيـن ظلـوا يسـيطرون علـى 
الـوزارات الماليـة والاقتصاديـة منـذ ثمانينيات 

القرن الماضي. 
وعـين السـلطان ثلاثـة وزراء هـم أعضاء في 
مجلـس الشـورى ليكـون لأول مـرة أعضـاء من 

مجلس الشورى يحملون حقائب وزارية. 
وفيما يلي أهم الحقائب الوزارية في التشكيل 

الجديد: 
قابوس بن سعيد سلطان عمان رئيس مجلس 

الوزراء. 
فهد بن محمود آل سـعيد نائب رئيس مجلس 

الوزراء لشؤون مجلس الوزراء. 
التـراث  وزيـر  سـعيد  آل  طـارق  بـن  هيثـم 

والثقافة. 
خالـد بـن هـلال البوسـعيدي وزيـر الديوان 

السلطاني. 
المكتـب  وزيـر  النعمانـي  سـلطان  الفريـق 

السلطاني. 
بدر بن سعود البوسعيدي وزيرا مسؤولا عن 

شؤون الدفاع. 
حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية. 

يوسـف بن علوي بن عبدالله وزيرا مسـؤولا 
عن الشؤون الخارجية. 

محمد بن عبدالله الهنائي وزير العدل. 
درويش بن إسماعيل البلوشي وزيرا مسؤولا 

عن الشؤون المالية. 
عبداللـه بـن محمـد السـالمي وزيـر الأوقـاف 

والشؤون الدينية. 
محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز. 

حمد الراشدي وزير الإعلام. 
راوية بنت سعود البوسعيدي وزيرة التعليم 

العالي. 

علـي بـن مسـعود السـنيدي وزير الشـؤون 
الرياضية. 

ويستمر ناشطون عمانيون مطالبون بتدابير 
ضـد الفسـاد بالتظاهر امـس الاثنـين بالرغم من 

اقالة وزيرين ومن تقديم وعود بخلق وظائف.
ويسـتمر الاعتصـام فـي مدينـة صحـار (200 
كلم شـمال مسـقط) لليوم التاسـع علـى التوالي 

بحسب احد المشاركين فيه. 
كما يسـتمر عمانيون آخرون بالاعتصام امام 
مجلس الشـورى في مسـقط للمطالبـة بمحاربة 

الفساد. 
وكان الجيـش فـرق في الاول مـن اذار/مارس 
تظاهـرة اغلقـت المدخـل الارضـي لصحـار ثاني 
اكبر موانئ السـلطنة، الا ان المتظاهرين تجمعوا 

مجددا في دوار الكرة الارضية في المدينة. 
وقال احد الناشـطين لوكالـة فرانس برس ان 
«الاعتصام السلمي مستمر لليوم التاسع» مشيرا 
الـى ان عدد المعتصمـين يكون بحـدود مئتين في 

النهار ويرتفع الى حوالى الفين خلال الليل. 

وقال الناشـط ان «الشـعب العمانـي يتظاهر 
سلميا من اجل الاصلاح وليس لاسقاط النظام». 
وكان متظاهر قتل برصاص الشرطة في بداية 

التظاهرات في صحار. 
ومن جهة اخـرى، بدأ حوالى مئتي موظف في 
شـركة الطيـران العماني امس الاثنـين اعتصاما 
الرواتـب  برفـع  للمطالبـة  الشـرطة  مقـر  امـام 

وتحسين ظروف العمل.
 ووعدت ادارة الشركة بالرد على هذه المطالب 
اليـوم الثلاثـاء. وردا علـى مطالـب المتظاهرين، 
اقال السـلطان قابوس بن سعيد السبت وزيرين 

ومسؤولين حكوميين آخرين. 
كمـا امـر السـلطان بتوظيف حوالى خمسـين 
الـف مواطـن وبمسـاعدة العاطلـين عـن العمـل 
وتشـكيل لجنة لبحث مسـألة توسيع صلاحيات 
مجلس الشورى المنتخب. وتعد هذه التظاهرات 
الاحتجاجيـة نـادرة في السـلطنة التـي يقطنها 
حوالـى ثلاثـة ملايـين نسـمة يشـكل الوافـدون 

نسبة 20٪ منهم.

الشورى السعودي يؤكد حرمة التظاهر استمرار الاحتجاجات في سلطنة عمان والسلطان قابوس  يعيد تشكيل مجلس الوزراء ويقيل «وزراء الازمة» 
لتنافيه مع مبادئ الشرع الإسلامي 

■ الريـاض ـ يو بي اي: أكد مجلس الشـورى السـعودي، وهو هيئـة يعينها الملك، 
أهميـة الحفاظ علـى الأمن في المملكـة، وعدم الالتفات إلـى الدعـاوى التضليلية التي 
تنـادي بالتظاهـر وتنظيـم الاعتصامـات والمسـيرات التـي تتنافى مع مبادئ الشـرع 

الإسلامي وتحكّمه في سائر شؤونها.
وأيـد المجلـس موقف هيئة كبار العلماء بالمملكة، الذي شـدد علـى حرمة المظاهرات 
في هـذه البلاد، وحذر من الارتباطات «الفكرية والحزبيـة المنحرفة وأوجب التناصح 

والتفاهم والتعاون على البر والتقوى، والتناهي عن الإثم والعدوان».
وقـال رئيـس مجلس الشـورى الشـيخ الدكتور عبداللـه بن محمد بـن إبراهيم آل 
الشـيخ في بيان له امس الاثنين «إن قيم المجتمع السـعودي وثقافته الأصيلة وأعرافه 
لم تتجسـد فيها مثل هذه المظاهر الغوغائية التي قد تخرج المسار الوطني المجمع عليه 
مـن أبناء الوطن إلى مسـارات تنتهك فيهـا حرمة الأنفس والأمـوال العامة والخاصة، 
وإيقاف عجلة التنمية الشـاملة التي تتبناها الدولة في مختلف المناطق وغير ذلك من 

السلبيات المشاهدة في العديد».
وشدد آل الشيخ على ضرورة أن يراعي كل فرد في موقعه من أبناء الوطن الحفاظ 
علـى الأمـن والاسـتقرار وأن يلتـزم الجميع بالنهـج السـعودي المتفرد الـذي اختطه 
حكومـة المملكة المتمثل في سياسـة البـاب المفتوح والكتابة المباشـرة لولي الأمر أو أي 

مسؤول لتحقيق مطلب أو رفع مظلمة.
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صنعاء ـ من محمد الغباري:

تعهــد ائتلاف المعارضة اليمنية امــس الاثنين بتصعيد 
احتجاجات تجتــاح البلاد وتطالب بتنحــي الرئيس علي 
عبــد الله صالح عن الحكم بعدمــا رفض خطة تقضي بأن 

يترك السلطة العام الحالي.
ويعتصم عشــرات الالاف من المحتجــين في مدن يمنية 
كبــرى ولا ينامون في الليل لســماع الخطابات وإنشــاد 
الاغانــي الوطنيــة بعــد أن ارتفعــت نبــرة احتجاجاتهــم 

المناهضة لصالح.
ورفض صالح وهو حليف للولايات المتحدة في حربها 
علــى الجنــاح الاقليمــي لتنظيم القاعــدة خطــة اقترحها 
ائتــلاف للمعارضــة الاســبوع الماضي وتقضــي بإجراء 
إصلاحات سياســية وانتخابية تمهد الطريق أمام تنحيه 

عن السلطة في غضون العام الحالي.
وقال محمد الصبري وهو متحدث باســم الائتلاف إن 
الاحــداث الاخيــرة أثبتــت أن النظام غير قــادر على تلبية 
مطالب الشــعب وإنه لهذا الســبب يجــب أن يرحل. وقال 
لرويتــرز إن المحتجين يدرســون عــدة خيــارات للتصعيد 
من بينهــا تنظيم يوم ينزل فيه كل اليمنيين إلى الشــوارع 

ويطلق عليه اسم جمعة اللاعودة وخيارات أخرى.
واقتــرب اليمــن جــار الســعودية أكبــر مصــدر للنفط 
فــي العالم من حافــة التحول إلى دولة فاشــلة حتى قبل 
الاحتجاجــات الأخيرة ويســعى صالح جاهدا لترســيخ 
هدنة مع المتمردين الحوثيين في الشــمال وإخماد حركة 

انفصالية في الجنوب.
وأضافت الاحتجاجات اليمنية المتنامية وسلســلة من 
الانشــقاقات في صف حلفاء صالح إلــى الضغوط عليه 
لانهاء حكمه الممتد منــذ ثلاثة عقود في اليمن لكن لا يبدو 

أن أيا من الجانبين مستعد للتنازل لانهاء الازمة.
ورفض صالح خطة المعارضة التي كانت تتضمن أيضا 
إقالــة افراد في أســرته من مناصب مهمــة وكرر الرئيس 
اليمني تعهده بالاســتقالة عند انتهاء فترته الرئاسية في 
2013. وتبنــى صالح اقتراحا قدمه زعماء دينيون بتعديل 

نظام الانتخابات والبرلمان والنظام القضائي.
ويقول محتجون يمنيون إنهم يشــعرون بالإحباط من 
الفســاد وارتفاع معدل البطالة في بلد يقل فيه دخل نحو 
40 في المئة من بين 23 مليون نسمة عن دولارين يوميا كما 

أن ثلث السكان يواجهون جوعا مزمنا.
ويحمل نصف السكان في اليمن السلاح ويساور القلق 
خبراء من أن تتطور اشتباكات متفرقة بين الموالين لصالح 
والمناهضــين للحكومــة مع اســتمرار الاحتجاجــات إلى 
أعمال عنف أوســع. وحذرت الولايات المتحدة وبريطانيا 

مواطنيهما من السفر إلى اليمن بسبب التوتر. 

الفلوجة (العراق)

 من فاضل البدراني:

 شارك مئات العراقيين في احتجاج 
علـى حكومتهـم ونظمـوا «يـوم ندم» 
امـس الاثنـين فـي ذكـرى انتخابـات 
تمخضـت عـن فـوز رئيـس الـوزراء 

العراقي نوري المالكي بفترة ثانية.
ففـي بلـدة الفلوجة السـنية بغرب 
محتـج  الـف  نحـو  تجمـع  العـراق 
فـي وسـط المدينـة مردديـن هتافـات 
مناهضـة للمالكـي الـذي فـاز بفتـرة 
جديـدة قبل اقل مـن ثلاثة اشـهر بعد 

اشهر من الصراع السياسي.
وقـال سـائق سـيارة اجـرة يدعى 
نواف حسـين (42 عاما) «السـابع من 
مـارس 2010 هـو اليـوم الـذي أوصل 
المالكي للسـلطة ولهذا السبب نحتشد 
اليوم. سنواصل الاحتجاجات الى ان 
نقصيه. كل يوم تأتـي قوات الامن من 
بغداد الـى مناطقنا لاعتقـال مواطنين 
اوامـر  علـى  بنـاء  يحـدث  ذلـك  وكل 

مباشرة من المالكي نفسه».
كمـا تجمـع عشـرات المحتجـين في 
وراحـوا  ببغـداد  التحريـر  سـاحة 
علـى  علامـة  فـي  اصابعـم  يعضـون 

الندم على التصويت فـي الانتخابات 
التـي اجريت قبـل عام. وجـاء التكتل 
السياسـي الـذي يتزعمـه المالكـي في 
المرتبـة الثانيـة بفـارق مقعديـن عـن 
الطوائـف  متعـدد  العراقيـة  ائتـلاف 
بزعامـة رئيـس الوزراء الاسـبق إياد 
علاوي الذي لقي دعما قويا من الاقلية 

السنية بالعراق.
مـن  هشـا  ائتلافـا  المالكـي  وكـون 
الكتل السياسـية الشـيعية والسـنية 
والكرديـة الامـر الذي مكنه مـن الفوز 
فـي  البرلمـان  ووافـق  ثانيـة.  بفتـرة 
اواخر كانـون الاول ديسـمبر الماضي 
علـى حكومتـه التي تضـم اعضاء من 

ائتلاف العراقية.
واعتبـرت مشـاركة العراقية عاملا 
حاسـما فـي تشـكيل الحكومـة ومنـع 
الانزلاق مـن جديد الـى دوامة العنف 
العـراق  تمـزق  كادت  التـي  الطائفـي 
فـي عامـي 2006 و 2007. وقال محتج 
آخـر فـي الفلوجـة يدعـى اميـر احمد 
«اصواتنـا سـرقت. نقسـم الا نصوت 
العـراق  وتجتـاح  اخـرى».  مـرة 
احتجاجـات فـي الاسـابيع الاخيـرة 
لكن على عكـس المتظاهرين في انحاء 
العالـم العربـي يركـز المحتجـون فـي 
العـراق على الشـكاوى مـن الخدمات 

الاساسـية والفسـاد بدلا مـن محاولة 
الاطاحة بحكومتهم المنتخبة.

وبعـد ثمانـي سـنوات مـن الغـزو 
الـذي قادته الولايـات المتحدة واطاح 
بالرئيس الراحل صدام حسين لا تزال 
التنميـة فـي العـراق بطيئـة ويشـكو 
العراقيـون من نقـص الغـذاء والمياه 

والطاقة والوظائف.
وقال موظـف ببنك حكومـي يدعى 
مـن  سـاعتين  اقتطـع  القيسـي  فـلاح 
العمل للاحتجـاج «أدليت بصوتي في 
2010 كـي أحيا حياة جديـدة مزدهرة 
ومـا حصلنا عليه في نهاية المطاف هو 
دولة بوليسية بها اعلى معدل للفساد 
في العالم». والاحتجاجات في العراق 
متناثـرة حتـى الان ولا تمتلـك فيمـا 
يبدو القوة الدافعة مثل المظاهرات في 

مناطق اخرى بالعالم العربي.
واتخـذت الحكومـة التي لـم تهزها 
الاحتجاجات خطوات لتهدئة الغضب 
العـام مثـل خفـض رواتـب الـوزراء 
والنـواب وتوزيـع الكهربـاء بالمجـان 
لحصـص  الوطنـي  البرنامـج  ودعـم 
الاونـة  فـي  المالكـي  وامهـل  الطعـام. 
الاخيـرة حكومتـه 100 يـوم لزيـادة 
واجهـوا  والا  الاصلاحـات  وتيـرة 

الاقالة.

■ تكريــت (العــراق) - د ب أ: أفــادت مصــادر أمنية 
عراقية بــأن قوات من شــرطة حمايــة المنشــآت النفطية 
تمكنــت مســاء امس الاثنين مــن إحباط محاولــة لتفجير 

مجمع مصفاة التكرير في بيجي بعبوات ناسفة. 
وأبلــغ مصــدر أمنــي عراقــي وكالــة الأنبــاء الألمانية 
(د.ب.أ) بأن «قوات من شــرطة حماية المنشــآت النفطية 

تمكنت مســاء اليــوم من إحبــاط محاولــة لتفجير مجمع 
مصفــاة التكريــر في بيجي الــذي يعد الأكبر فــي العراق 
بعبوات ناسفة حيث قامت الشــرطة باكتشافها وإبطال 
مفعولها».  وكانت مصفاة الشمال وهي أحد أجزاء مجمع 
التصفية في بيجي قد أعيد العمل بها الجمعة الماضي بعد 

أن تعرض لأعمال تخريب بعبوات ناسفة.

اكـدت  ب:  ف  ا   - الخرطـوم   ■
مجمــوعـة امريكيـة تراقـب منطقـة 
ابيـي الاثنـــين ان ميليشـيا قريـبـة 
مـن الخرطـوم احــرقـت 300 منـزل 
فـي قـرية في هـذه المنــطقة المتنازع 
السـودان  شــمال  بـين  علـيهـا 

وجنوبه.
وقالت منظمة «ايناف بروجيكت» 
(مشـروع كفى) ي تعمل ضد حملات 
الابـادة في بيـان ان «300 مبنى على 
الاقل في تجالي احرقت عمدا»، وذلك 
اسـتنادا الى صور التقطـت بالاقمار 

الاصطناعية الاحد. 
واضـاف البيـان ان «حوالى ثلثي 
هـذه المباني مبان سـكنية»، موضحا 
ان الصـور «تكشـف محاولة متعمدة 

لزعزعة جهود السلام من قبل عناصر 
مرتبطين بحكومة الخرطوم». 

جـورج  الامريكـي  الممثـل  وكان 
كلوني وضع مشروع المراقبة بالاقمار 
الاصطناعيـة هـذا في كانـون الاول/

ديسمبر الماضي. 
واكد دينغ اروب كول الذي يتولى 
ادارة ابيي ان تجالي تعرضت لهجوم 
شـنه عناصـر مـن قبيلـة المسـيرية 
العربية الشمالية والجيش النظامي 

الشمالي. 
بـرس  فرانـس  لوكالـة  وقـال 
والجيـش  «المسـيرية  عناصـر  ان 
السـوداني هاجمـوا السـبت تجالي 
التي تبعد حوالى 25 كلم شمال شرق 
مدينـة ابيـي واحرقوا منـازل لكن لم 

يقتل احد». 
وكانـت منظمـة اطبـاء بـلا حدود 
اعلنـت الجمعة ان ابيي باتت «شـبه 
فارغة» بعدما فر منها عشرات الالاف 
الخمــيس اثر معـارك دامية اندلعت 
بالنفـط  الغنيـة  المنطقـة  هـذه  فـي 
والمتنازع عليها بين شـمال السـودان 

وجنوبه. 
واعلنـت الامم المتحـدة الخميـس 
ارسـال مزيد من قوات حفظ السـلام 
الدوليـة الى ابيـي الواقعة على خط 
والجنـوب،  الشـمال  بـين  الحـدود 
منـذ  قتيـلا   70 اوقعـت  معـارك  اثـر 
ثلاثة ايـام. ويتبادل كل من الشـمال 
والجنوب الاتهامـات بدعم الهجمات 

التي تحصل في ابيي. 

المعارضة اليمنية
تتعهد «بالتصعيد» ضد الرئيس 

عراقيون ينظمون «يوم ندم» 
على الانتخابات التي أتت بالمالكي

علي عبد الله صالح

إحباط محاولة لتفجير أكبر 
مصفاة لتكرير النفط في العراق 

السودان: احراق 300 منزل
في منطقة ابيي

رئيـس  أدى  أ:  ب  -د  القاهـرة    ■
الدكتـور  الجديـد  المصـري  الـوزراء 
حكومتـه  وأعضـاء  شـرف  عصـام 
اليمين الدسـتورية أمام المشير حسين 
طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة 
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  رئيـس 

المسلحة، وهم: 
عصـام عبـد العزيز أحمد شـرف .. 

رئيسا لمجلس الوزراء. 
يحيى عبدالعزيز عبدالفتاح الجمل 

.. نائبا لرئيس مجلس الوزراء. 
سـيد عبده مصطفى مشعل .. وزير 

دولة للإنتاج الحربي. 
وزيـرا  يونـس..  أحمـد  حسـن 

للكهرباء والطاقة. 
فايـزة محمـد أبوالنجـا .. وزيـرة 

للتخطيط والتعاون الدولي. 
ماجد جورج إلياس غطاس.. وزير 

دولة لشؤون البيئة. 
محسـن النعمانـي محمـد حافظ .. 

وزير دولة للتنمية المحلية. 
محمد فتحي عبدالعزيز البرادعي.. 
وزيـرا للإسـكان والمرافـق والتنميـة 

العمرانية. 
عبداللـه الحسـيني أحمـد هـلال.. 

وزيرا للأوقاف. 
وزيـرا   .. رضـوان  محمـد  سـمير 

للمالية. 
وزيـرا   .. منـاع  أحمـد  إبراهيـم 

للطيران المدني. 
عاطف عبدالحميد مصطفى.. وزيرا 

للنقل. 
حسـين إحسـان العطفـي.. وزيـرا 

للموارد المائية والري. 
وزيـرا   .. حديـد  أبـو  فريـد  أيمـن 

للزراعة واستصلاح الأراضي. 
وزيـرا   .. سـلامة  عـزت  عمـرو 
العلمـي  والبحـث  العالـي  للتعليـم 

والتكنولوجيا. 
أحمـد جمال الدين موسـى .. وزيرا 

للتربية والتعليم. 
وزيـرا   .. عثمـان  إبراهيـم  ماجـد 

للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 
أشـرف محمـود إبراهيـم حـاتم .. 

وزيرا للصحة والسكان. 
جـوده عبد الخالق السـيد .. وزيرا 

للتضامن والعدالة الاجتماعية. 
سمير يوسف علي الصياد .. وزيرا 

للصناعة والتجارة الخارجية. 
وزيـرا   .. عبدالنـور  فخـري  منيـر 

للسياحة. 
المستشار محمد عبدالعزيز إبراهيم 

الجندي .. وزيرا للعدل. 
مصطفـى  عبدالكـريم  منصـور 

عيسوي .. وزيرا للداخلية. 
وزيـرا   .. العربـي  عبداللـه  نبيـل 

للخارجية. 
أحمد حسن البرعي أحمد البرعي .. 

وزيرا للقوى العاملة والهجرة. 
عمـاد بدرالدين محمود أبوغازي .. 

وزيرا للثقافة. 
عبدالمنعـم  محمـد  عبداللـه  محمـد 
والثـروة  للبتـرول  وزيـرا   .. غـراب 

المعدنية. 
وذكر موقع «إيجي نيوز» الرسـمي 
اليمـين  اداء  عقـب  أنـه  المصـري 
طنطـاوي  المشـير  عقـد  الدسـتورية 
لقـاء مـع أعضاء الـوزارة اسـتعرض 
فيـه أهم المتغيـرات والقضايا الحالية 
بالدولـة والتحديـات المختلفة المؤثرة 

علـى الأمن القومـي المصري وضرورة 
التواصـل مع الجماهير، وكـذا «أهمية 
الحفـاظ علـى مواردنا من ميـاه النيل 
وأمن مصر المائي والاهتمام بالتصدي 
للانفـلات الأمني في الشـارع المصري 
ومقاومتـه وعـودة الشـرطة المدنيـة 
لممارسـة عملهـا في أسـرع وقت ممكن 
لانتظـام الحركـة اليوميـة فـي جميع 

مؤسسات الدولة». 
الدسـتورية،  اليمـين  اداء  وعقـب 
عقد المشـير طنطاوي لقـاء مع أعضاء 
الـوزارة دعا فيـه الحكومـة الجديدة 
الـى «اهمية الحفاظ علـى موارد مصر 
مـن ميـاه النيـل وأمـن مصـر المائـي 
والإهتمـام بالتصدي للانفلات الأمني 
في الشارع المصري ومقاومته وعودة 
الشـرطة المدنيـة لممارسـة عملهـا فـي 
أسـرع وقـت ممكـن»، بحسـب وكالـة 

انباء الشرق الاوسط. 
وسيكون ملف مياه النيل على رأس 

اولويات وزيـر الخارجية الجديد بعد 
انضمـام بورونـدي الاسـبوع الماضي 
لاتفاقية جديدة لتقاسـم مياه النيل ما 
يفتح الباب لاقرارها وبالتالي لتجريد 
مصـر مـن العديـد مـن امتيازاتهـا في 
ميـاه النهـر وابرزهـا حـق الفيتو في 
منع اقامة اي مشروع على النهر خارج 
اراضيها.  وأكد المشير طنطاوي مجددا 
خـلال هـذا اللقـاء، بحسـب الوكالـة 
المصريـة، ان المرحلة الانتقالية سـتتم 
وفقـا للجـدول الزمنـي الـذي اعلنـه 
المجلـس الاعلى للقـوات المسـلحة في 
الاعلان الدسـتوري الـذي اصدره في 
13 شـباط/فبراير الماضـي بعد يومين 

من سقوط مبارك. 
وكان هذا الاعلان الدستوري اشار 
ستشـهد  الانتقاليـة  المرحلـة  ان  الـى 
ثـلاث مراحـل تبـدأ باعـداد تعديلات 
دسـتورية واجراء اسـتفتاء عليها ثم 
اجـراء انتخابـات تشـريعية واخيرا 

الانتخابات الرئاسية. 
وقالت الوكالـة ان طنطاوي تطرق 
الى «إجراء الاستفتاء على التعديلات 
اذار/مـارس   19 يـوم  الدسـتورية 
الجـاري» وطلب مـن رئيس الـوزراء 
«عقـد اجتماعـات للمحافظـين لاعداد 
وتأمين إجـراءات الاسـتفتاء وعرض 
تعديل القوانـين المكملة للدسـتور في 
الدسـتورية علـى  التعديـلات  ضـوء 
مجلس الوزراء لمراجعتها في صورتها 
النهائيـة وإتخاذ الإجـراءات اللازمة 
لتنفيـذ إنتخابات مجلس الشـعب ثم 
الإنتخابات الرئاسية خلال المدة التي 
قررها المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
في الإعـلان الدسـتورى» فـي الثالث 

عشر من شباط/فبراير الماضي. 
وكانت العديد من القوى السياسية، 
مـن بينهـا «ائتـلاف شـباب الثـورة» 
الانتخابـات  باجـراء  اخيـرا  طالبـت 

الرئاسية قبل التشريعية.

■ القاهـرة ـ رويترز: اصبح نبيل العربي وهو 
قاض سابق بمحكمة العدل الدولية وزير خارجية 

مصر الجديد خلفا لاحمد ابو الغيط.
وسبق ان شـغل العربي ايضا منصب المندوب 
الدائـم لمصـر لـدى الامم المتحـدة كما عمـل مديرا 
لمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي. 
وسـيحل العربي فـي المنصب الجديـد محل احمد 
ابو الغيـط الذي تولـى وزارة الخارجية منذ عام 

.2004
وفيما يلي بعض الحقائق عن العربي:

- ولـد يـوم 15 آذار/مـارس 1935 وتخرج من 
كلية الحقوق بجامعـة القاهرة عام 1955 وحصل 

علـى ماجسـتير فـي القانـون الدولـي ثـم علـى 
دكتوراه في العلوم القضائية من مدرسة الحقوق 

بجامعة نيويورك.
- رأس العربي وفـد مصر في التفاوض لانهاء 
نزاع طابا مع اسرائيل (1985-1989) وكان ايضا 
مستشـارا قانونيـا للوفـد المصـري اثنـاء مؤتمر 
كامـب ديفيـد للسـلام فـي الشـرق الاوسـط عام 

.1978
- عمل العربي سفيرا لمصر لدى الهند (1981-

1983) وممثـلا دائمـا لمصر لـدى الامم المتحدة في 
جنيـف (1987-1991) وفـي نيويـورك (1991-

.(1999

- العربـي شـريك فـي مؤسسـة زكـي هاشـم 
وشـركاه القانونيـة فـي القاهـرة منذ عـام 2008 
وعمـل مديـرا لمركـز القاهـرة الاقليمـي للتحكيـم 

التجاري الدولي.
- عمـل مستشـارا للحكومـة السـودانية فـي 
التحكيـم بشـأن حدود منطقـة ابيي بـين حكومة 

السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان.
العـدل  محكمـة  فـي  قاضيـا  العربـي  عمـل   -
الدوليـة من 2001 الـى 2006 وكان عضـوا بلجنة 
الامم المتحـدة للقـــانون الدولي مـن 1994 حتى 
2001. يعمل كعضـو في محكمـة التحكيم الدائمة 

في لاهاي منذ 2005. 

العربي للخارجية وغراب للبترول والعيسوي للداخلية 

رئيس الوزراء المصري وأعضاء حكومته يؤدون اليمين الدستورية

نبيل العربي وزير الخارجية المصري الجديد
خبير في القانون الدولي ورئيس وفد مفاوضات طابا

■ القاهـرة - يـو بـي اي: رفـض داعيـة الاصـلاح 
المصـري محمـد البرادعـي التعديـلات المقترحـة علـى 
الدسـتور، وطالـب بوضـع دسـتور جديـد للبـلاد قبل 

اجراء اي انتخابات.
وقـال البرادعي، على صفحته في موقع «فيسـبوك» 
الاجتماعي على شـبكة الانترنـت، «حتى مع التعديلات 
الدسـتورية؛ سـتجري الانتخابـات فـي ظل الدسـتور 

القديم بكل ما فيه من تشوهات».
واضـاف البرادعـي إن «الحل هو دسـتور جديد قبل 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
وكانت لجنة مـن خبراء القانون الدسـتوري اعلنت 
الاسـبوع الماضي حزمة تعديلات على الدستور المصري 
الحالـي تقصـر مـدة الرئاسـة علـى فترتين لمـدة اربعة 
اعوام لكل فترة، كما سوف تضع قيودا على فرض حالة 

الطوارئ في مصر.
اللجنـة  وضعتهـا  التـي  التعديـلات  تمـس  ولـم 

الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية وفقا للدستور 
الحالي المعمول به منذ العام 1971.

وكان المجلـس الاعلـى للقـوات المسـلحة فـي مصـر 
الـذي يحكم البلاد منذ اسـقاط الرئيس حسـني مبارك 
في 11 فبراير/شـباط الماضي قـد كلف لجنة قانونية من 
عشـرة خبراء بادخال تعديلات دستورية على دستور 
المصري تسـمح باجـراء انتخابـات رئاسـية وبرلمانية 

حرة ونزيهة.
وأصـدر المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة الجمعـة 
الماضي قرارا يقضي بإجراء الاسـتفتاء على التعديلات 
المقترحـة للدسـتور المصـري، يـوم السـبت الموافق 19 

مارس/آذار الحالي.
ومـن المقـرر ان تشـهد مصر الاسـتفتاء علـى تعديل 
الدسـتور، واجراء انتخابات رئاسـية، وبرلمانية خلال 
الفتـرة الانتقالية التـي حددها المجلـس الاعلى للقوات 

المسلحة بستة اشهر. 

■ القاهــرة - يــو بــي اي: بــدأ شــباب مصريون 
حملة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي امس 
الاثنين بهــدف حل الحزب الوطني الديمقراطي الذي 
كان يحكــم مصــر في عهــد الرئيس المخلوع حســني 

مبارك.
وتأتي الحملة الجديدة بعد يومين من انهيار جهاز 
أمــن الدولــة والــذي كان حله مثلما هــو حل الحزب 
الوطني أحد مطالب الثــورة التي أطاحت بمبارك في 

11 شباط فبراير الماضي.
وقــال الناشــطون انهــم يزمعــون جمــع مليــون 
توقيع من أجل حل الحزب وتجميد نشــاط أعضائه 

ومحاكمــة مبارك وباقي المســؤولين فيه عن الجرائم 
التــي ارتكبوها. وأضافوا انهم اســتطاعوا في اليوم 

الأول جمع 20 ألف توقيع. 
كمــا طالــب الناشــطون بحظــر مشــاركة أعضاء 
الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وحذروا من 
ان رجال الحزب الوطني يحاولون العودة مرة أخرى 

الى الساحة السياسية.
وكان الحزب الذي لا يزال يرأســه مبارك رســميا 
يدعــي خلال توليه الحكــم ان لديه أكثــر من مليوني 
عضــو إلا انه اتهــم دائما بأنــه مجــرد أداة حكومية 

وأمنية للهيمنة.

البرادعي يرفض
التعديلات الدستورية المقترحة 

شباب مصريون يطلقون
حملة لحل حزب مبارك

■ القاهــرة  -يو بــي اي: طالب مركز 
حقوقــي مصري المجلس الاعلــى للقوات 
المســلحة الحاكم في البلاد باعادة النظر 
في التعديلات الدستورية وجدول اعمال 
الفترة الانتقالية، ووصفها بانها «مخيبة 

للآمال».
وقال مركز القاهرة لدراســات حقوق 
الإنسان، في بيان الاثنين، إن «التعديلات 
الدســتورية المقترح الاســتفتاء عليها في 

19 مارس القادم، قد جاءت معيبة».
واضاف انهــا «مخيبة لآمال المصريين 
وتطلعاتهم، في أن تساعد على فتح الباب 
أمــام تحــول ديمقراطــي، أو حتــى على 
معالجة مشكلات النظام الانتخابي قبيل 
إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

غيــر  التعديــلات  «هــذه  أن  وتابــع 
المدروسة، وقصر الفترة الانتقالية (نحو 
6 شهور) من شأنها أن تقصي من التمثيل 
والمشــاركة فــي صنــع مســتقبل البــلاد 
في المرحلــة اللاحقة، القوى السياســية 

الجديدة والشابة التي أطلقت الثورة».
وقال ان الانتخابات المقبلة «ســتجرى 
فــي ظــل ذات القوانــين التــي تكبل حق 
التنظيم للمجتمــع المدني، وخاصة حرية 
تكوين الأحــزاب والجمعيات والمنظمات 
النقابية، أي أن القوى التي أطلقت الثورة 
ستظل محرومة من الشرعية، رغم رحيل 

مبارك وبعض ركائز النظام السابق».
ورفض داعية الاصلاح المصري محمد 
البرادعــي الاحد التعديلات المقترحة على 
الدســتور، وطالب بوضع دســتور جديد 

للبلاد قبل اجراء اي انتخابات.
وقال البرادعي، علــى صفحته بموقع 
التواصــل الاجتماعي العالمــي فيس بوك 

امس، «حتى مع التعديلات الدســتورية؛ 
ســتجري الانتخابــات في ظل الدســتور 

القديم بكل ما فيه من تشوهات».
واضــاف إن «الحل هو دســتور جديد 

قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
القانــون  مــن خبــراء  وكانــت لجنــة 
الماضــي  الاســبوع  اعلنــت  الدســتوري 
حزمة تعديــلات على الدســتور المصري 
الحالي تقصر مدة الرئاســة على فترتين 
لمــدة اربعة اعــوام لكل فترة، كما ســوف 
تضــع قيودا علــى فرض حالــة الطوارئ 

في مصر.
ولــم تمــس التعديلات التــي وضعتها 
اللجنــة الصلاحيــات الواســعة لرئيــس 
الجمهورية وفقا للدستور الحالي المعمول 

به منذ عام 1971.
وكان المجلس الاعلى للقوات المســلحة 
فــي مصر الذي يحكم البلاد منذ اســقاط 
الرئيــس حســني مبــارك فــي 11 فبراير 
الماضي قد كلف لجنة قانونية من عشــرة 
دســتورية  تعديــلات  بادخــال  خبــراء 
على الدســتور المصــري تســمح باجراء 
حــرة  وبرلمانيــة  رئاســية  انتخابــات 

ونزيهة.
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
الجمعــة الماضــي قــرارا يقضــي بإجراء 
المقترحــة  التعديــلات  علــى  الاســتفتاء 
للدستور المصري، يوم السبت الموافق 19 

آذار مارس الحالي.
ومن المقرر ان تشــهد مصر الاســتفتاء 
على تعديل الدســتور، واجراء انتخابات 
رئاسية، وبرلمانية خلال الفترة الانتقالية 
التــي حددهــا المجلــس الاعلــى للقــوات 

المسلحة بستة اشهر. 

مركز حقوقي مصري يطالب الجيش 
باعادة النظر في التعديلات الدستورية

( مصريون اقباط يتظاهرون امام مبنة التلفزيون احتجاجا علي حرق كنيسة اطفيح امس (رويترزَّ

نبيل العربي
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
للاسـبوع الثاني علـى التوالي إنطلقت 
تظاهرة جمعت أقل من عشرة آلاف مواطن 
هتفـوا بـأن «الشـعب يريد اسـقاط النظام 
الطائفـي». وقـد كانـت هـذه الصرخـة بلا 
اي لـون سياسـي وقـد توافـد المشـاركون 
العمريـة  الفئـات  كل  مـن  التظاهـرة  فـي 
والاجتماعية وأكدوا ان الاعتصام مسـتمر 
النظـام  اسـقاط  مطلـب  تحقيـق  حتـى 

الطائفي.
أن  الـى  التحـرك  فـي  ناشـط  واشـار 
اختيـار نقطة الانطـلاق ونقطة الوصول لم 
يكـن عبثـاً، فنقطـة الانطلاق وهـي الدورة 
الهـدف منها القـول ان التظاهـرة لا تقتصر 
على بيروت بـل تعني لبنان بـكل اقضيته، 
كمـا أن اختيـار نقطة الوصول وهي شـركة 
كهربـاء لبنان لم يكـن عبثاً ايضـاً، باعتبار 
أن الشركة من رموز الفساد في لبنان، ودعا 
ناشـط آخـر أيضـاً الشـعب للمشـاركة في 
التظاهرة موضحـاً أنها لكل اللبنانيين ومن 
اجل اسـقاط النظام الطائفي المسـؤول عن 
المحاصصة والمحسـوبية والفسـاد والغلاء 

والبطالة والفقر. 
وجـاءت التظاهرة بالامـس تلبية لنداء 
اطلقته جمعيات من المجتمع المدني وشـبان 
وشـابات عبـر صفحات موقع «فايسـبوك» 
الطرقـات  علـى  وزعوهـا  مناشـير  وعبـر 
للمشـاركة فـي التظاهرة التي نـادت بقيام 
دولة علمانيـة. واللافت أن عدد المتظاهرين 
بالامـس تجـاوز بمـرات عـدد المتظاهريـن 
الذين ساروا من امام كنيسة مار مخايل في 
الشياح الى الطيونة. واللافت ايضاً أن بين 
المتظاهرين محجبات ردّدن شـعارات «إجا 
دورك يـا لبنان»،اضافـة الـى هتافـات «14 

و8... عملوا البلد دكانة».
وفيما لم تصدر مواقف سياسـية مؤيدة 
أو معترضـة علـى مثل هـذا التحرك، أشـاد 
رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتظاهرة 
للمطالبـة  اللبنانـي  للشـباب  الحاشـدة 
بإسـقاط النظـام الطائفي الذي يشـكل كما 
قـال «أصل العلـة في لبنـان»، قائـلاً: «كلنا 
نبحر في سـفينة مثقوبة نخرتهـا الطائفية 
وتغـرق شـيئاً فشـيئاً، بالتالي فـإن تحرك 
هـؤلاء الشـباب هـو بمثابـة قـارب النجاة 

الذي يمكن أن ينقذنا جميعاً وينقذ البلد».
القـراءات  تفاوتـت  المقابـل،  فـي 

تظاهرتان في لبنان لاسقاط النظام الطائفي ضمّتا محجبات
والصحافة تعتبر التغلّب على الطائفية وهماً لالتحام الطوائف بزعمائها

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
قالـت المنظمـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان فـي سـورية ان 
محكمـة الجنايـات الثانية بدمشـق عقدت أمس الاثنين جلسـة 
علنية لمحاكمة الناشـط والمدون السوري كمال شيخو بحضور 
عـدد مـن ممثلي البعثـات الدبلوماسـية فـي دمشـق وعدد من 
الناشطين والمحامين. وأوضحت المنظمة في بيان تلقت «القدس 
العربي» نسـخة ان كمال شيخو رفض الرد على أسئلة القاضي 
ملتزما الصمت وأنه بدا بوضع صحي سـيئ نتيجة اسـتمراره 
فـي الإضراب عن الطعام والماء ما دفع المحكمة لتأجيل الجلسـة 

لتاريخ 14 / 3 / 2011 لاستكمال استجوابه.
وكمال شـيخو من مواليد 1978 ناشط ومدون سوري اعتقل 
منتصـف العام على الحدود السـورية اللبنانية أثناء محاولته 

مغادرة سـورية وهو موجود حالياً في سـجن دمشـق المركزي 
(عدرا) .وفي سـياق متصل، قالت المنظمات الحقوقية السورية 
ان عـدداً من السـجناء السياسـيين في سـجن دمشـق المركزي 
(عـدرا) أعلنـوا أمـس إضرابـاً مفتوحـاً عـن الطعـام مطالبين 
بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي 
سلبت من الحياة المدنية والسياسية، وهم: هيثم المالح ـ حبيب 
الصالـح ـ مصطفـى جمعة ـ علـي العبد الله ـ محمـود باريش ـ 
كمال اللبواني ـ محمد سـعيد العمر ـ مشـعل التمو ـ أنور البني 
ـ خلف الجربوع ـ سـعدون شـيخو ـ اسـماعيل عبـدي - كمال 

شيخو. 
وقال البيان ان المنظمات السـورية الحقوقية تعلن تضامنها 
مـع المعتقلـين المضربـين عـن الطعـام وتتوجـه إلـى الحكومـة 
السـورية مطالبـة بإغلاق ملـف الاعتقـال السياسـي وإصدار 
عفـو عام عن جميع السـجناء السياسـيين ومعتقلـي الرأي في 

السجون السورية.

سورية: استجواب الناشط كمال شيخو 
بحضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
قالـت القيـادة القطرية لحـزب البعث 
الحاكم في سـورية ان إحياء ثورة 8 آذار 
هو مناسبة لتقييم الأداء ورفع مستويات 
العمـل. وذهـب حـزب البعـث فـي بيان 
رسـمي لقيادته إلى أن مـا واجهه الحزب 
من تحديـات ومهام صعبة «تعاملت معها 
وموقـف  اسـتراتيجية  برؤيـة  سـورية 
صلـب وتغلبـت عليهـا الأمر الـذي حقق 
الاسـتقرار ووفـر الظـروف الموضوعيـة 
لدفـع عجلة التنميـة وتحقيق الانجازات 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة 
في سـورية». وكان حزب البعث العربي 

الاشتراكي
قد تسلم السـلطة في مثل هذا اليوم 8 

آذار من العام 1963.
اللافت في بيان قيادة البعث اعتبارها 
اليـوم  العربـي  الشـارع  أن مـا يشـهده 
غيـر محصـور بعجـز النظـام الرسـمي 
المعيشـية فقـط  عـن تحسـين الأوضـاع 
داخـل الدولـة الوطنيـة أو بتعثر تجربة 
الإصـلاح والديمقراطيـة بل هـو مرتبط 
أجيـال  يُشـعر  الـذي  النفسـي  بـالأذى 
اليوم بضـرورة تحقيق الـذات الوطنية 
وإسهامها في التحرر الداخلي والخارجي 
مع اسـتمرار الاحتلال وتحديات الهوية، 
وذلـك وفق تحليـل قيادة حـزب البعث، 
التـي رأت أيضاً أن الواقع العربي الراهن 
يتأثـر بتطورات سـلبية لعوامـل التوتر 
التدخـل  وآثـار  والاقتتـال  والانقسـام 
الأجنبـي والتدويل وازدواجيـة المعايير 
وذلـك وفـق مـا ورد فـي بيـان رسـمي، 
معتبـرة أيضـاً أن أجيـال اليـوم تمتلـك 

القـدرة علـى الفعل والتغييـر وعلى قوة 
الإرادة والوعـي والانتمـاء وهـي قـدرة 

مقترنة بالهم الاجتماعي والسياسي.
الرئيـس  أصـدر  آخـر،  سـياق  وفـي 
السـوري بشـار الأسـد مرسـوماً قضـى 
بمنـح عفو عـام عن الجرائـم المرتكبة في 
سـورية قبـل تاريخ أمس الاثنـين ويعفو 
لمرتكبـي  العقوبـة  كامـل  عـن  المرسـوم 
جرائـم الفرار الداخلـي المنصوص عليها 
العقوبـات  قانـون  مـن   100 المـادة  فـي 
العسـكري ويُسـتثنى منهـم المتـوارون، 
كما عفا مرسوم الأسـد عن كامل العقوبة 
السـبعين  أتم  الـذي  للمحكـوم  المؤقتـة 
مـن العمـر بتاريخ صـدور هذا المرسـوم 
التشـريعي، وعـن كامل العقوبـة المؤقتة 
أو عن العقوبـة المؤبدة للمحكوم المصاب 
بتاريخ صدور هذا المرسـوم التشـريعي 

بمرض عضال غير قابل للشفاء. 

الأسد يعفو عن بعض مرتكبي الجرائم 
والبعث الحاكم في سورية يتحدث 
عن مراجعة الأداء بمناسبة ثورته

لبنانيون يتظاهرون ضد الطائفية وسط بيروت

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: اعلن 13 ناشطا 
حقوقيـا مسـجونين فـي سـورية بينهـم 
المحاميـان هيثـم المالح وانـور البني، في 
بيـان نشـره المرصـد السـوري لحقـوق 
الانسـان اضرابـا عـن الطعـام للمطالبة 

بوقف «القمع» في سورية.
وقال المضربون في البيان الذي نشره 
المرصـد «قررنـا نحن سـجناء الـرأي في 
سـجن عـدرا (...) الاضراب عـن الطعام 
مطالبين باغلاق ملف الاعتقال السياسي 
ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من 

الحياة المدنية والسياسية». 
آذار   8 «بحلـول  البيـان  واضـاف 
(مـارس) يكـون قد مضـى 48 عامـا على 
اعـلان حالـة الطـوارئ مـن قبل سـلطة 
عسـكرية انقلابية غير منتخبة (...) وما 
تزال حالة اللا قانون تحكم سورية حتى 

الآن». 
وتابعوا انـه «ما تزال سـطوة اجهزة 

الامن تكرس حالة الاسـتبداد السياسـي 
وتسـتخدم القضـاء الـذي تهيمـن عليه 
والتعبيـر  الـرأي  حريـة  علـى  للقضـاء 
والتنكيـل بالمعارضـة عبـر التهـم الملفقة 
بحالـة  متذرعـة  التعسـفية  والأحـكام 
الحرب التي تشـنها السلطة على المجتمع 

وحقوقه وارزاقه». 
الشـعب  «جعـل  ذلـك  ان  واضافـوا 
السـوري بـكل مكوناتـه يعانـي الامرين 

على يد سلطة الاستبداد والفساد». 
وتابع الناشـطون المعتقلـون وبينهم 
محامون وكتـاب «دفعنـا الكثير من اجل 
الوقـت  وحـان  والحريـة  الحـق  قضيـة 
لالغاء هذه الحالة الاضطهادية الشمولية 
تماشـيا مـع ريـاح التغييـر الديمقراطي 
التـي تجتـاح العالـم العربـي مجسـدة 

الحقوق التي تطالب بها الشعوب». 
وختـم المضربون عن الطعـام بقولهم 
بالحقـوق  والمطالبـة  الاحتجاجـات  ان 

«لا يعقـل ان تكـون محقة ومشـروعة في 
تونـس ومصر وغيرهمـا ولا تكون محقة 

في سورية ايضا». 
وعـلاوة علـى المالـح والبنـي شـملت 
قائمـة الموقعين على البيان كلا من حبيب 
الصالح ومصطفى جمعة وعلي العبد الله 
ومحمود باريش وكمال اللبواني ومحمد 
وخلـف  التمـو  ومشـعل  العمـر  سـعيد 
الجربوع وسـعدون شـيخو واسـماعيل 
عبـدي (الماني مـن اصل سـوري) وكمال 
شـيخو المدون المسـتمر في الاضراب منذ 

16 شباط (فبراير). 
واكـد المرصـد تضامنـه مـع المضربين 
عن الطعام ودعـا الى الى «اصدار قانون 
عصـري ينظـم عمل الاحزاب السياسـية 
والجمعيات المدنية في سورية والسماح 
بـلا قيد او شـرط بعـودة السـوريين من 
الذيـن  البـلاد  خـارج  الـراي  اصحـاب 

يخشون اعتقالهم في حال عودتهم». 

منظمة: 13 ناشطا حقوقيا مسجونين 
في سورية يبدأون اضرابا عن الطعام

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

التعبئة المضادة التي تشهدها اروقة المساحات 
المؤيدة للسلطة في الاردن سواء داخل البرلمان او 
خارجـه في الاتجـاه المضاد للمسـيرات والحراك 
الاجتماعـي تعكس مجـددا وجود طبقـة متكاملة 
اي  بعرقلـة  مهتمـة  والدولـة  القـرار  نخـب  مـن 
حـراك اصلاحي في البـلاد وتقاتل لصالـح ابعاد 
مفهـوم «الدولة المدنيـة» قدر الامكان عـن البلاد، 
ليس فقـط حفاظا علـى ايديولوجيتهـا المعارضة 
للتحول الديمقراطي، ولكن ايضا على مكتسباتها 
ومصالحهـا الضيقـة التـي تتكاثـر وتتوالـد فقط 

عندما تغيب الديمقراطية.
 وهـذه التعبئة عبرت عن نفسـها اكثر من مرة 
مؤخـرا سـواء عبر دعـوات برلمانيـة فردية تنظر 
للبلطجة في مقابل مسـيرات الحـراك الاجتماعي 
او عبـر مداخـلات داخل مؤسسـة القـرار توصي 

بالقمع في مواجهة الاستعصاء السياسي او حتى 
عبـر اجتهـادات لا زالت تحترف تخويـف النظام 
من وقوع الدولة بأحضان الاسـلاميين، وتتطرف 
احيانا لتفترض انقسامات خطرة في بنية المجتمع 

اذا ما انتهى المشهد بتحولات اصلاحية حقيقية.
ومـن الواضح جدا ان الاسـاس الفلسـفي لكل 
التحذيـرات التـي يسـمعها اصحـاب القـرار مـن 
النخب الكلاسـيكية او من الحرس القديم تسـتند 
الـى تصـدر التيـار الاسـلامي لفعاليـات المطالبة 
بالاصـلاح باعتبـاره «البعبـع» الـذي ينبغـي ان 
يخيـف الجميع وعلى اسـاس ان الاسـلاميين هم 
«عـدو الدولـة» وخصـوم النظام الاساسـيين في 

هذه المرحلة.
هـذه الحيلة الاعلاميـة رد عليهـا المراقب العام 
لجماعـة الاخـوان المسـلمين الشـيخ همام سـعيد 
عندما اسـتعرض امام «القـدس العربي» محطات 
من وقـوف الجماعة مع النظام طوال نصف القرن 
الماضـي فيمـا يعتبرهـا الشـيخ علـي ابو السـكر 
مجـرد محاولـة للهروب مـن اسـتحقاق الاصلاح 

الحقيقي.

وابو السـكر سئل على شاشـة تلفزيون محلي 
قبـل فترة وجيـزة عن نصيحـة يوجههـا لرئيس 
الـوزراء الجديـد معروف البخيت فقـال: انصحه 

بالالتزام بتطبيق بنود خطاب التكليف الملكي.
وهذا الموقف يستند اليه الاسلاميون في تفسير 
حراكهم الوطني وسـعيهم للاصلاح فقد سـجلوا 
عـدة مرات بان القصر الملكي يتبنى برامج اصلاح 
منتجة جدا وتستوجب الدعم والشيخ سعيد قال 
للصحافيين انه ورفاقه خرجوا بحالة ارتياح جدا 
مـن جولة الحـوار الاخيـرة التي جمعتهـم بالملك 
شـخصيا، ممـا يؤشـر علـى ان خطـاب التيارات 
المعارضـة يحاول دفع سـلطات التنفيـذ للقفز الى 
مسـتوى مبادرة المؤسسـة المرجعيـة التي تطرح 
تصورات للاصلاح يقول المحلل السياسـي اسامة 
الرنتيسـي انها تمثل سـقفا مرتفعا جدا لو وجدت 

من يلتزم بها في السياق التنفيذي.
لكـن اختباء الاسـلاميين وغيرهم من نشـطاء 
مـن  الواقـع  فـي  يعفيهـم  لا  السياسـي  الحـراك 
الاتهامـات التـي يروجها رمـوز التعبئـة المضادة 
بهدف تخويف النظام وماكينة القرار من جاهزية 

التيـار الاسـلامي للسـلطة ومـن كلفـة الاصـلاح 
اجتماعيا.

يحصـل ذلـك وسـط تزايـد فـي قناعـة الـرأي 
العـام بـأن الخصـوم الحقيقيـين للنظـام ليسـوا 
هـم من يخرجون للشـارع لايصـال صوتهم الذي 
خنقتـه صناديـق الانتخـاب المزورة بل مـن زورا 
الانتخابـات بـدون مبـرر ومن ينصحـون النظام 
حاليا بقمـع مظاهر التعبير السـلمية ويشـككون 
بنواياهـا، وكذلـك من يبرمجـون تعبئـة مضادة 
بائسـة تحـاول اقحـام المؤسسـات الدسـتورية 
والمرجعية في الصراع السياسي من اجل التحول 

الديمقراطي.
ومظاهـر هـذه التعبئـة تعـددت مؤخـرا ومـن 
اشـكالها محاولـة التصدي بالقـوة عبر عصابات 
حركتهـا،  وتعطيـل  للمسـيرات  الاشـقياء  مـن 
وكذلك القاء خطابات برلمانيـة وتعليقات منتقدة 
للمسـيرات والضغط على الحكومة في الكواليس 
لتفعيـل آليـات قمـع المسـيرات ووقفهـا واتخـاذ 
البعض لمواقف تشريعية مضادة لحقوق الاجتماع 

وحريات التعبير.

تعبئة مضادة في الاردن تحاول تكريس الاخوان المسلمين كخصم للنظام وإبعاد شبح «الدولة المدنية»

  ايديولوجيا الحرس القديم تصارع في الكواليس ضد الحريات

والتحليلات حول أبعاد هذا التحرك ومدى 
بلوغـه أهدافـه، وكتـب الصحافـي حـازم 
صاغية فـي موقع «لبنان الآن» «ما من شـكّ 
في أنّ الطائفيّة علّة العلل في لبنان، وما من 
شـكّ في أنّ شـرط تقدّم اللبنانيّين تطهّرهم 
الأبـرز  المسـبّب  فقـط  ليسـت  فهـي  منهـا. 
للفسـاد الناجـم عـن المحاصصة، وليسـت 
فحسـب المانع من التغيير على النحو الذي 
رأينـاه فـي بعـض البلـدان العربيّـة. إنّها، 
قبل ذلك كلّه، سـبب للمـوت الجماعيّ الذي 
تقودنا إليه، بـين الفينة والأخرى، «كرامة» 
الجماعات، ولو غطّت الطوائف هذا السعي 
بمزاعـم إيديولوجيّـة مضخّمـة، كالقوميّـة 

والمقاومـة وسـواهما.وما مـن شـكّ فـي أنّ 
النظـام اللبنانـيّ، فـي حـدود كونـه مـرآة 
لتقاطـع الطوائف، نظـامٌ طائفـيّ، قوانينه 
وانتخاباته ومؤسّساته تعيد إنتاج النظام 
الطائفيّ وتكرّسه وتعزّزه.بيد أنّ من الوهم 
الافتـراض، علـى مـا يفعـل بعضنـا، أنّ في 
الإمـكان التغلّب على الطائفيّـة عبر «تغيير 
النظام الطائفـيّ». ذاك أنّ مصـدر الطائفيّة 
الأوّل هو... المجتمع اللبنانيّ نفسـه. فليس 
الطوائـف  زعمـاء  أنّ  بالتالـي  صحيحـاً 
يقمعون طوائفهم، بالمعنى الذي كان حسني 
مبـارك وزيـن العابديـن بـن علـي يقمعان 
شـعبيهما، أو بالمعنـى الـذي كان ولا يـزال 

معمّـر القذّافـي يقمـع الليبيّين. وفـي المعنى 
هذا، فإنّ الطوائف تلتحـم بزعمائها بحيث 
تغدو الطائفيّة ظاهرة شـعبيّة، وبمعنى ما، 
ذات طبيعـة تمثيليّة عريضـة. هكذا فإنّ من 
التبسـيط وصف الطائفيّة كأنّهـا «خصلة» 
سيّئة، أو قمع يمارسـه زعماء الطوائف، أو 
«بلفة» من أولئك الزعماء لأبناء طوائفهم».

وكتب الاسـتاذ طلال سلمان في صحيفة 
«السـفير» إنه «ممنوع علـى اللبنانيين، من 
دون إخوانهـم العـرب جميعاً، أن يعيشـوا 
فـرح انتصـار الانتفاضـات الشـعبية التي 
أسـقطت بعـض الطغـاة مـن أهـل النظـام 
العربـي، وتواصل ضغطها بدماء الشـهداء 

على بعضهـم الآخر.ممنوع عليهم الخروج، 
الطائفيـة  سـجون  مـن  للحظـات،  ولـو 
والمذهبيـة إلـى آفـاق الوطنيـة والعروبـة 
بالديموقراطية والحق الطبيعي بأن يكونوا 
لأقطـاب  و»أتباعـاً»  «رعايـا»  لا  مواطنـين 
النظـام الفريـد الذيـن يمسـخون حقوقهم 
رون  الطبيعيـة فـي وطنهـم الصغيـر فيصيِّ
«الانتخابات» مناسـبة للتبارز بالشعارات 
وحكومـات  الفتنـة،  إلـى  الآخـذة  المذهّبـة 
الوفاق الممسـوخ إلى سـاحات صـراع على 
المكاسـب والمنافع، من الطبيعـي أن تدخلها 
«الـدول» فتحسـم أمـر المواقـع وامتيازاتها 

بالعدل والقسطاس!».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

قـال تقرير صادر عن مركـز أبحاث الأمن 
القومـي في جامعة تـل أبيب إنّه فـي الفترة 
الأخيرة تقف إسـرائيل أمام مرحلة سيتعين 
عليها فيها الحسـم واتخاذ القرار في قضايا 
سياسـية وأمنيـة جوهرية وسـيكون لهذه 
القرارات الحاسمة تأثير مباشر على الداخل 
السياسـية ،  فإسـرائيل موجـودة في وضع 
يمكـن أن تتأثر فيه حيـث تتزايد التهديدات 
الأمنيـة والسياسـية المحيطـة بهـا وفي ظل 
تدهور الوضع الاسـتراتيجي لإسـرائيل في 
الفترة الأخيرة حدث في جزء منه في أعقاب 
التطـورات الحاسـمة في الشـرق الأوسـط 
والسـاحة الدوليـة ،  وفي جزء آخـر نتيجة 
غياب رد ملائم من المؤسسـة السياسـية في 

إسرائيل على هذه التطورات.
الحكومـة  إنّ  قائـلاً  التقريـر  وتابـع 
الإسـرائيلية الائتلافيـة امتنعـت عن بلورة 
سياسـة محددة ذات أهداف واضحة تتصل 

بواقـع إسـرائيل والمخاطر التـي تحيط بها ،  
وبـدلا مـن ذلـك اختـارت تأجيل القـرارات 
أو امتصـاص الضغـط الدولي الفـوري عبر 
خطـوات مرحليـة، وأوضـح معـدو التقرير 
أنّـه في داخل الحكومة الإسـرائيلية تتباين 
الآراء بشـأن التعامل مـع المفاوضات تمهيدا 
لحل وسط سياسـي وإقليمي في الساحتين 
المكانـة  لتحسـين  المدخـل  تمثـلان  اللتـين 
الإقليمية لإسـرائيل .  فأصحاب وجهة النظر 
الرافضة للسـعي العملي لحل وسـط، برأي 
معدي التقرير، غير مسـتعدين لدفع التكلفة 
التـي تكمـن فـي دفـع الاتفاقـات وبلورتها ،  
الإقليمـي ،   بالبعـد  يتعلـق  فيمـا  وخاصـة 
المعارضـون فـي موقفهـم  وينطلـق هـؤلاء 
من أسـباب عدة جـزء منهـا أيديولوجي في 
أساسه ،  وأخرى إلى فقدان الثقة باتجاهات 
الطرف الآخر وقدراتـه على تأدية دوره في 

الاتفاقات ،  إذا ما تحققت . 
فـي مقابل ذلك، جاء فـي التقرير الذي تمّ 
نشـره على الموقع الالكترونـي للمركز، يرى 
آخـرون من داخـل الحكومة أن السـعي إلى 
الاتفاقات هو مصلحة إسرائيلية من الدرجة 

الأولى . 

ويرتكـز هذا الموقف على تقدير مفاده أنه 
إذا لم تسـع إسـرائيل إلى دفع الاتفاقات في 
سـاحتي النزاع  ( الفلسـطيني والسـوري )،  
فسـتدفع ثمنـا كبيـرا ،  علـى المـدى القصيـر 
سـيكون ثمنا سياسـيا ،  سـواء علـى صعيد 
دوليـين  لاعبـين  مـع  العلاقـات  تدهـور 
أساسـيين ،  أو فيمـا يتعلق بمحـاولات لنزع 
الشـرعية عـن إسـرائيل إضافة إلـى أخطار 
أمنية جسـيمة لكن تحديا آخـر يفرض على 
إسـرائيل مواجهتـه كما يرون ،  هـو أن يهدد 
إمكان انهيار المسار السياسي مكانة السلطة 
الفلسطينية وبقاءها بصيغتها الحالية ،  مما 
سـيؤدي إلى وضع تذهب فيه انجازات بناء 
القوى الأمنية الجديدة للسلطة الفلسطينية 
والاتحـاد  المتحـدة ،   الولايـات  بمسـاعدة 
الأوروبـي والأردن أدراج الريـاح .  وتجـاه 
العلاقـات مع الولايـات المتحـدة الأمريكية، 
إدارة  أن  الجنـرالات  يـرى  التقريـر،  قـال 
الرئيـس الأمريكـي، بـاراك أوبامـا أولويـة 
منحـت فرصـة للسـعي إلـى الاتفاقـات بين 
إسرائيل والفلسطينيين انطلاقا من فرضية 
أن تسـوية النزاع ،  وعلى الأقل رسـم مسـار 
واضـح لـه وملـزم لتنفيـذ فكـرة الدولتين ،  

سيسـهل دفع جـدول الأعمـال الأمريكي في 
الشـرق الأوسـط المتعدد تجنيد دول عربية 
للجبهة ضـد إيـران ،  تثبيت الوضـع الأمني 
والمؤسسة السياسية في العراق وكبح نفوذ 
الحركات الإسلامي في أفغانستان والعراق .  
الأمريكيـة  الإدارة  بلـورت  لذلـك    ووفقـا 
سياسـة متداخلة من الضغط على إسرائيل 

لدفع المفاوضات مع الفلسطينيين .  
العسـكريين  كبـار  أنّ  إلـى  يشـار 
والجنـرالات في المركـز تطرقوا فـي التقرير 
إلى البيئة الإستراتيجية المحيطة بإسرائيل 
والسياسـية  الأمنيـة  التحديـات  وإلـى 
وجـود  التقريـر  ويرصـد  والاقتصاديـة ،   
دلالات شـديدة للعزلـة المتزايدة لإسـرائيل 
الدوليـة  والحلبـة  الإقليميـة  الحلبـة  فـي 
ولاسيما أن هذه العزلة ستجعل من الصعب 
على إسـرائيل أن تتصدى وحدها ،  من دون 
تعـاون وتنسـيق دولـي ،  للتحديـات التـي 

تواجهها . 
هـذا الموضـوع ذو صلـة بصـورة خاصة 
مركزيـين  أمنيـين  تحديـين  إلـى  بالنسـبة 
تتصـدى لهمـا إسـرائيل :  تحول إيـران إلى 
قـوة نوويـة والصراع غيـر المتماثل ليسـوا 

دولا .  ويخلـص التقديـر إلـى القـول إنّه إذا 
فشـلت المسـاعي لوقـف المشـروع النـووي 
الإيرانـي ،  سـتتزايد الحاجـة إلـى التعاون 
الدولـي لاسـتيعاب التهديـد الإيراني .  ومن 
إلـى ضمانـات  شـأن إسـرائيل أن تحتـاج 
نووية مـن الولايات المتحـدة لتعزيز ردعها 
ضد إيران .  وستكون في حاجة إلى ضمانات 
للحصول على مسـاعدة من جانب الولايات 

المتحدة تقدم إلى دول الخليج العربية . 
وهناك تسـليم بأنه أي هجوم من جانب 
إسـرائيل أو الولايات المتحدة على المنظومة 
النوويـة الإيرانيـة ،  يمكنـه أن يفضـي إلـى 
حصول ضغـط من جانب إيـران على حزب 
الله للمشـاركة في المعركة وإشـعال الحدود 
الشمالية لإسرائيل وبشأن قدرات إسرائيل 
العسـكرية  يشـير التقرير إلى أن إسـرائيل 
تبـذل جهـودا كبيرة فـي تطويـر منظومات 
مضادة للصواريـخ الباليسـتية والقصيرة 
المدى كما اشـترت بطاريات حيتس إضافية 
فـي  الموجودتـين  البطاريتـين  علـى  زيـادة 
حوزتهـا ومنظومة حيتس تخضـع لتطوير 
يتيـح لها تسـجيل نجـاح أكبر فـي مواجهة 

تهديد الصواريخ البعيدة المدى .  

تقرير إسرائيلي: يتحتم على تل أبيب اتخاذ القرارات الحاسمة في أعقاب التطورات 
في العالم العربي التي ستزيد من التهديدات الإستراتيجية للدولة العبرية

■ عمـان ـ يو بـي آي: قال منظر التيار السـلفي الجهادي العالمي 
عصام البرقاوي الملقب بأبو محمد المقدسـي امام محكمة امن الدولة 
الاردنيـة الإثنـين انـه ليس تكفيريـا، متهمـا اجهزة الامـن الأردنية 

بتعذيبه وممارسة العنف النفسي بحقه.
وقال المقدسي خلال الافادة الدفاعية التي قدمها امام المحكمة «ان 
محاكمتي امام امن الدولة هي محاكمة لافكاري ومعتقداتي للتراجع 
عنهـا وهي محاكمـة لافكاري وهذه القضية سلسـلة مـن قضايا زج 
اسـمي بهـا». ويحاكـم المقدسـي وثلاثة اشـخاص اخـرون احدهم 
فـار مـن وجـه السـلطات الأردنيـة بتهم تجنيـد عناصـر للإلتحاق 
بتنظيمـات إرهابية وجمـع اموال لصالـح حركة طالبـان الافغانية 

وممارسة اعمال من شأنها تعكير صلات الأردن بدولة اجنبية. 
والمتهمون في القضية إضافة للمقدسـي هم ايـاد القنيبي وايمن 

توفيق وبهاء الدين عثمان الفار من وجه السلطات.
وقال المقدسـي «لسـت تكفيريا ولـي اصدقاء من كافـة التيارات 
الفكريـة وحتـى البعثيـة، وكنـت دائمـا احذر الشـباب مـن تفجير 
الكنائـس والاعتـداء علـى السـياح وزج بـي فـي قضية خضـر ابو 

هوشر لاني لم افت بقتل السياح».
واضـاف «لي كتاب باسـم الرسـالة الثلاثينية احـذر من خلاله 

الغلو في التكفير فانا لا اكفر المجتمعات ولا النساء والاطفال».
واكـد المقدسـي تعرضـه للضـرب والتعذيـب وتعرضـه للاكراه 
المـادي والمعنـوي والتهديد بحبسـه في اشـارة منه الـى اعتقاله 3 
سـنوات من قبل الاجهزة الامنية دون توجيه اية اتهامات له بعد ان 

صدر قرار براءته من محكمة امن الدولة.
وقـال اياد القنيبي المتهم الثاني في افادتـه الدفاعية «ان افادتي 
امـام المحقـق والمدعي العـام ليسـت جميعها صحيحـة وتم ضبطها 

تحت الضرب حيث مكثت 11 يوما، بعدها تم التحقيق معي».
واضـاف «ان التبـرع الـذي قمت بـه من مالـي الخـاص ولم اقم 
بجمعه من احد وكان للعائلات والاسر الفقيرة مشترطا ان لا تذهب 
الـى قاعـدة». اما المتهم الثالث ايمـن علي فأكد فـي افادته عدم نيته 
التوجه الى افغانسـتان، مشـيرا الى انه مريض بالديسـك ويعاني 
مـن مشـاكل فـي النظـر، مؤكـدا انـه كان بصـدد التوجه الـى دولة 

الإمارات للعمل هناك.

منظر التيار السلفي الجهادي العالمي: لست تكفيريا 
وتعرضت للتعذيب في السجن بالاردن

■ عمان ـ ا ف ب: شـارك نحو 600 شخص 
اغلبهم من الصحافيين والاعلاميين والاداريين 
ودوائـر  مؤسسـات  فـي  يعملـون  والفنيـين 
اعلاميـة الاثنـين فـي اعتصـام في عمـان «من 
اجل اعلام مستقل وحر»، معبرين عن رفضهم 
«الرقابة الحكومية»، كما افادت مراسلة وكالة 

فرانس برس.
وتجمـع المعتصمـون الذيـن انضـم اليهـم 
عدد مـن النـواب والفنانين، امـام مقر جريدة 
«الرأي» الحكومية في ضاحية الرشـيد شمال 
عمـان رافعين لافتات كتـب عليهـا «لا للهيمنة 
الحكوميـة والامنيـة علـى الاعـلام» و»بدنـا 

صحافة وحرية، لا رقابة حكومية». 
وهتـف هـؤلاء «حريتنا مصونـة رغم انف 
الحكومـة» و»لا وصايـة ولا اسـتعباد، بدنـا 
نكشف الفسـاد» و»الضغوطات الامنية كبلت 

الحرية» و»عالمكشوف عالمكشوف، وصاية ما 
بدنا نشـوف» و»اعلام حر ومهني، حتى تكبر 

يا وطني». 
قالـوا  بيانـا  الاعتصـام  منظمـو  واصـدر 
فيـه ان «الحكومـات المتعاقبة اخلـت بمعادلة 
الشـراكة المتكافئة بين مؤسسات الدولة وبين 
وسـائل الإعـلام، حيث جـرت دائمـا الهيمنة 
على وسـائل التعبير وتكبيلهـا وتكميم افواه 

الاصوات الناقدة فيها». 
واضـاف البيان ان «التدخـلات الحكومية 
المباشـرة وغير المباشـرة في الاعلام اجهضت 
احلام الصحافيين باعلام حر مسـتقل وحدت 
الحقيقـة  ونقـل  الابـداع  علـى  قدراتهـم  مـن 
وتوفيـر بيئـة معرفيـة للقراء تحتـرم وعيهم 
ولا تخـدش ثقتهم بتلك المؤسسـات الاعلامية 

والعاملين فيها». 

نحو 600 شخص يعتصمون في 
عمان من اجل اعلام «مستقل وحر»

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
 

المشروع السياسي الذي اعتمد حل الدولة قد أوصل الحركة 
الوطنيـة الفلسـطينية إلـى بـاب موصـد وإلى خطر الشـرخ 
فـي الهوية الفلسـطينية. لقد نجحت الهوية الفلسـطينية في 
المحافظـة علـى ذاتهـا لأن هـذا المشـروع لـم يكن فـي أي وقت 
مـن الأوقات واقعيـاً. ثمة ضرورة لبدء التفكير في مشـروع لا 
يضع الدولة في المركز، بل يضع الإنسـان الفلسطيني. وحتى 
يتوافق المشـروع مع الهوية الفلسـطينية عليه أن يضع نصب 
عينيـه الحـل العـادل: أي، العـودة إلـى الوطن الفلسـطيني 
والعيـش بكرامة وبحقوق جماعية تضمـن حق تقرير المصير 
في فلسـطين. وعليه أن يعيد تعريف حق تقرير المصير بحيث 
يتمحوّر حول الإنسان الفلسطيني نفسه. وما يريده الإنسان 
الفلسـطيني هـو العـودة والتخلص مـن الاحتـلال والحرية 
والديمقراطية والمسـاواة في وطنه، هذه بعض الاستنتاجات 
التـي توصل إليها البروفسـور نديم روحانا، مديـر عام مركز 
مدى الكرمل، خلال الندوة التي عقدها لبحث مستقبل الصراع 

الفلسطيني ودور الفلسطينيين في الداخل.
يذكر أن مدى الكرمل، المركز العربي للدارسات الاجتماعية 
التطبيقيـة فـي حيفـا، كان قـد عقـد نـدوة بعنـوان الحلـول 
السياسية المطروحة: هل هناك بدائل لحل الدولة او الدولتين؟، 
وهي حلقة ضمن سلسة ندوات سيعقدها المركز حول مستقبل 
الصـراع الفلسـطيني الإسـرائيلي وأدوار الفلسـطينيين فـي 
إسـرائيل، بمشاركة أكاديميين وسياسـيين. وقال البروفسور 
روحانا إنّ المشـروع يهدف إلى توفير منصة للتفكير المشـترك 
فـي القضايـا الجوهريـة التحديـات المفروضـة علـى المجتمع 
الفلسـطيني فـي الداخـل، وعلـى الفلسـطينيين بشـكل عام، 
خصوصاً في ظل غياب خطاب سياسـي يتناول هذه القضايا 
بشـموليتها ووحدويـة أجزاء الشـعب الفلسـطيني، حسـب 
تعبيـره. افتتح الندوة الأولى البروفسـور روحانـا  وقال إن 
الحالة الفلسـطينية تـراوح بين قطبين: قطب التسـوية الذي 
يعتمـد العمليـة التفاوضيـة المحكومة بعلاقات القـوة، والتي 
تمنـح جزءا من الشـعب الفلسـطيني حقوقا تقتـرب من دولة 
على أجزاء واسـعة مـن الضفة الغربية وأجـزاء محدودة من 
القدس تحت هيمنة إسرائيلية تفرغ  الدولة من كثير من معالم 
الاسـتقلال، ويتـم بموجبها التخلـي عمليا عن حـق العودة، 
ويمثـل القطب الثانـي أفـكاراً ومواقف تعكس جوهـر الهوية 
الفلسـطينية، تتجاهـل موازين القـوى القائـم، لكنها لا ترقى 
إلى تطوير بدائل سياسـية مبلورة إلى درجـة كافية لعرضها 

على الفلسطيني في الوطن أو في أماكن اللجوء.
السـلطة  بـين  المعتمـد  التفاوضـي  المنطـق  أن  وأضـاف 
الطرفـين  أن  أسـاس  علـى  يقـوم  وإسـرائيل  الفلسـطينية 
يتفاوضان حـول خلافات في الرأي وفي الرؤية. أي أنه يدور 

حول مسائل خلافات مشروعة في وجهات النظر بين الطرفين، 
وعلـى الطرفين تقديم تنازلات في قضايـا الحل الدائم. وعليه 
فالسؤال هنا هو ليس هل سـيتنازل الفلسطينيون في قضايا 
الحل الدائم المختلف عليها؟، بل مدى التنازل الذي سـتحدده 
علاقات القوة بين الطرفين. ولخص القطب الأول على أنه يمثل 
تفكيـراً يضيـف إضافـة جوهرية إلـى عملية تقسـيم وتجزئة 
القضية الفلسـطينية، وقبول مبدأ تجزئة الشعب الفلسطيني 

نفسه من قِبل السلطة الفلسطينية.
وخـلال اسـتعراضه للقطـب الثانـي، الـذي يمثـل الهوية 
الفلسطينية، قال روحانا إنه يحمل أفكاراً ترتكز على مركبات 
الهويـة الفلسـطينية، وعلـى مركبـات الضميـر الفلسـطيني 
الجماعـي، والـذي يعتمـد الروايـة الفلسـطينية والتجربـة 
الجماعيـة. هـذه الأفـكار لا ترضـى بعلاقـات القـوة كبوصلة 
للتفكير السياسي. بل تعتمد على عدالة القضية الفلسطينية. 
وفي نهاية مداخلته طرح البروفسـور روحانا اقتراحا لوضع 
إسـتراتيجية لمشـروع سياسـي جديـد، يقـوم علـى أسـاس 
اسـتبدال فكـر الدولة بفكـر الوطـن، والاعتماد علـى عناصر 

الهوية الفلسطينية في المشروع المستقبلي.
وقـال: لا يمكـن لمشـروع كهذا أن يسـتمر من حيـث وصلت 
السـلطة الفلسطينية، لأن هذا المشـروع يعتمد استراتيجيات 
عمـل بديلـة. انه يعمـل ليس لمقارعـة الصهيونيـة والوصول 
معهـا إلى حل وسـط تقـوم بموجبـه دولة فلسـطينية ودولة 
يهوديـة، بل يعمل من أجـل التخلص مـن الصهيونية بعرض 

بديل فكري إنساني هو النقيض التام للصهيونية. 
المتحدث الثاني كان المحامي حسن جبارين، مدير عام مركز 
عدالـة، الذي قال إن مشـروع التسـوية الذي تحمله السـلطة 
الفلسـطينية، ومن قبلهـا منظمة التحرير، يقوم على أسـاس 
أن الدولـة هي الأسـاس وهي التـي تحقق حق تقريـر المصير 
للشـعوب.عمليا هـذا الفكـر هـو اسـتمرار للفكـر الصهيوني 
البنغوريوني الذي آمن بـأن الدولة هي المركز وأن حق تقرير 
المصير يشـتق منها. لكن هذا الفكر الذي يحظى بإجماع عالمي 
وإسـرائيلي وفلسـطيني يتضمن إشـكاليات كبيـرة وخاصة 
بالنسـبة لحق العودة وقضية اللاجئين. فما دامت الدولة هي 
التي تضمن حق تقرير المصير (بناء على هذا التوجه) لذلك لا 
مانع بأن يتم احقاق حق العودة في إطار الدولة الفلسـطينية 
العتيدة». ودعا السـيد جبارين إلـى ضرورة العودة إلى حق 
تقرير المصير واعتماده كمنطلق أساسـي. فحق تقرير المصير 
يعنـي الحـق فـي التحـرر مـن الاسـتعمار، الحـق فـي الحكم 
أو المشـاركة بـه، وهو يشـمل حـق التواصـل لأبناء الشـعب 

الواحد.
ومن المفترض أن يواصل مركز مدى ندوات الطاولة المستديرة 
حـول مواضيع متعددة مثل: دور المجتمع المدني وعلاقته بالعمل 
السياسـي، الفلسطينيون في إسـرائيل في العملية التفاوضية، 
المواقف المختلفة من حل الدولتين لشـعبين، مسألة تدويل مكانة 
الفلسـطينيين فـي إسـرائيل، آفاق العمـل العربـي اليهودي في 

معارضة الدولة اليهودية، وغيرها.

بحث لأكاديمي فلسطينيّ: المشروع السياسي الذي اعتمد 
حل الدولة قد أوصل الحركة الوطنية الفلسطينية إلى 
باب موصد وإلى خطر الشرخ في الهوية الفلسطينية
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

تعهـدت الحكومـة الاسـرائيلية الاثنـين بعـدم العودة 
لحـدود الاراضـي المحتلـة عـام 1967 والتـي يطالـب بهـا 

الفلسطينيون لاقامة دولتهم عليها.
وشـدد دان مريـدور نائب رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامين نتنياهو بان المسـاعي الفلسـطينية لاقامة الدولة 
علـى حـدود عـام 1967 غيـر مقبولـة علـى الاطـلاق لدى 
اسـرائيل، مشـيرا الى عدم امكانية انسحاب اسرائيل من 

جميع الاراضي المحتلة في ذلك العام.
واوضـح مريـدور بان امكانيـة نقل مناطـق من الضفة 
الغربية للسـيادة الكاملة الفلسـطينية امر مقبول من قبل 
حـزب الليكـود الذي يتزعمـه نتنياهـو، وقـال ان الاخير 
سـيحظى بدعـم معظم أعضـاء الحـزب إذا أعلـن عن نقل 
أراض فـي الضفـة الغربيـة إلـى السـيطرة الفلسـطينية 
الكاملة.وأكد مريـدور في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال 
أن مثل هـذا الإجراء يعـد مصلحة إسـرائيلية من الدرجة 
الأولى، معربا عن خشيته من أن يعترف العالم كله بدولة 
فلسـطينية على حدود 1967 إذا لم تقدم اسـرائيل مبادرة 

سلام جديدة. 
من جهته قال عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم 
تسـفي حطوفالـي «إنَّ أقوال مريـدور بعيدة عـن الواقع، 

وإن نتنياهو لن يحصـل على أغلبية مؤيدة في حال طرح 
مشـروعا كالمذكور، لن نسـمح بتقسـيم أرضنـا من جديد 

والعودة إلى أخطاء الماضي».
وقالت الاذاعة الاسـرائيلية الاثنـين ان نتنياهو يعتزم 
تقـديم موعد مبادرتـه الدبلوماسـية حيال الفلسـطينيين 
المقـررة في شـهر ايـار (مايـو) المقبـل، وذلك بالنظـر الى 

التدهور السريع لموقف اسرائيل الدولي.
وكان مـن المقـرر بحسـب تسـريبات مـن مقربـين مـن 
فـي  خطـاب  خـلال  المبـادرة  عـن  يكشـف  ان  نتنياهـو 
الكونغـرس الامريكـي اثنـاء زيـارة يقـوم بهـا للولايات 
المتحدة في 22 ايار (مايو) القادم، بدعوة من منظمة ايباك 

اللوبي المؤيد لاسرائيل في الولايات المتحدة.
واوضحـت الاذاعـة الاسـرائيلية ان نتنياهـو قد يقدم 
على طرح مبادرة قبل ايار المقبل لمنع تزايد عزلة اسـرائيل 
الدولية منذ التوقف التام لعملية السلام مع الفلسطينيين. 
ومـن جهتـه دعا وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي ايهـود باراك 
الاثنـين نتنياهو الـى «اتخاذ قرار جـريء» لاعادة اطلاق 
عملية السـلام بأسرع ما يمكن «بهدف اخراج اسرائيل من 

عزلتها».
 وكان بـاراك قـال للاذاعـة الاسـرائيلية «ان مثـل هذا 
القرار يجب ان يتخذ في الاسـابيع القادمة وليس الاشـهر 
القادمة»، معتبرا ان «الاعلان عن ذلك في ايار (مايو) امام 

الكونغرس سيكون متأخرا جدا».
واضـاف باراك «العالم لا يقبل ان نسـتمر فـي الهيمنة 
علـى شـعب آخـر بعـد 43 عاما» في اشـارة الـى الاحتلال 

الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية منذ 1967.
وحذر وزير الدفاع من ان «اسـرائيل تواجه تسونامي 
يسـتهدف شـرعيتها من جانب العالم». وكشـف مسؤول 
فلسـطيني الاثنـين عن تحـرك اوروبـي تقـوده بريطانيا 
وفرنسـا والمانيا بشكل مشترك لاسـتئناف عملية السلام 
المتوقفة بين الفلسـطينين والاسـرائيليين واعـادة اطلاق 

المفاوضات.
وقال المسـؤول الفلسـطيني الـذي فضل عدم الكشـف 
عن اسـمه لوكالة فرانس برس ان «هذا التحرك الاوروبي 
يهـدف لاعادة اطـلاق المفاوضات المتوقفة منذ عدة اشـهر 
عقب اسـتئناف اسـرائيل للبناء الاسـتيطاني في القدس 

الشرقية والضفة الغربية».
واوضح انهم «يريدون ضمـان اصدار بيان من اللجنة 
الرباعيـة فـي اجتماعها القادم الذي لـم يحدد موعده بعد 
ويوافق عليه الطرفان الفلسـطيني والاسرائيلي كأساس 

لاستئناف المفاوضات».
وقال ان الرئيس الفلسـطيني محمود عباس اسـتقبل 
فـي هـذا الاطـار «قناصـل الـدول الثـلاث فرنسـا والمانيا 
وبريطانيـا الذين شـرحوا له مبادرة التحرك المشـترك»، 
موضحـا انهـم «طرحـوا ضمان ان يشـمل بيـان الرباعية 
العناصـر التـي تمكـن الطـرف الفلسـطيني مـن العـودة 

للمفاوضات وخاصة الوقف التام للاستيطان».
واضاف المسـؤول الفلسـطيني ان هذه الدول «تنسـق 

خطواتها مع الادارة الامريكية».
وقال ان «القناصل الاوروبيين استفسـروا من الرئيس 

عبـاس مـا اذا تم وقف الاسـتيطان هل تعـود للمفاوضات 
فأجاب الرئيس سأعود لكن يجب ان توافق اسرائيل على 

وقف الاستيطان خلال فترة المفاوضات».
المطالـب  علـى  التأكيـد  «اعـاد  عبـاس  ان  واوضـح 
تجميـد  واولهـا  المفاوضـات  لاسـتئناف  الفلسـطينية 
الاسـتيطان خلال فتـرة المفاوضـات وان تكـون مرجعية 

المفاوضات على اساس حل الدولتين وحدود 1967».
كما طالـب بان «يكون الامن على الحدود الفلسـطينية 
الاردنيـة لطرف ثالـث وان يكون موعد ايلول (سـبتمبر) 
نهاية المفاوضات وان توافق اسرائيل على هذه المطالب»، 

حسب المسؤول نفسه.
وقال ان «مبادرة التحرك الاوروبي المشـترك سـتكون 
مـدار بحـث بـين الرئيـس الفلسـطيني ورئيس الـوزراء 
البريطانـي ديفيد كاميرون ووزير الخارجية وليام هيغ»، 

خلال الزيارة التي يقوم بها عباس لبريطانيا.
واضـاف ان «هـذا الموقف الفلسـطيني تم ابلاغه ايضا 
لاجتمـاع المسـؤولين الفلسـطينيين الاسـبوع الماضـي مع 
ممثلـي الرباعيـة فـي بروكسـل ومـع المبعـوث الامريكـي 

لعملية السلام جورج ميتشل في بروكسل ايضا».
وقال المسـؤول ان «الادارة الامريكية تحاول ان تؤجل 
لشـهر آخر موعـد اجتمـاع الرباعية الذي مـن المقرر عقده 
قبـل العشـرين من هذا الشـهر»، موضحـا ان الامين العام 
لـلامم المتحدة بـان كيمـون «ابلـغ دبلوماسـيين عربا في 
الامم المتحـدة بـان الادارة الامريكية تريـد تأجيل اجتماع 

الرباعية لشهر اخر». 

في ظل الحديث عن تحرك اوروبي لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين

اسرائيل تتعهد بعدم العودة لحدود عام 1967 

■ غـزة ـ يو بـي آي: أطلقـت مجموعات 
شـبابية فلسـطينية علـى مواقع المشـاركة 
 free» الاجتماعيـة، حملـة لكتابـة عبـارة
Palestine أو فلسـطين حـرة»، على عملة 
الشـيكل الورقية الإسـرائيلية المتداولة في 
الأراضي الفلسـطينية، وسط تحذيرات من 
تداعيـات سـلبية أطلقتهـا جمعيـة البنوك 

الفلسطينية.
علـى  صفحـات  عـدة  الفكـرة  وتبنـت 
الفيسـبوك وروجـت لها وسـط مجموعات 
بريدية، ونشـرت صوراً لعملات إسرائيلية 
مـن فئـات متعـددة وقد كتـب عليهـا بالقلم 

. free Palestine
تلـك  الصفحـات  فـي  مشـاركون  وأيـد 
الحملـة، فيمـا دعـا أحـد المواقع إلـى القيام 
فلسـطينية  لمؤسسـات  ميدانيـة  بزيـارات 
لتعريـف النـاس بالفكرة وتطبيقهـا، ودعا 
آخـرون لأن تشـمل الحملـة كافـة العملات 
الأخرى المستعملة في الأراضي الفلسطينية 

مثل الدولار واليورو والدينار الأردني.
جديـر بالذكـر أنه لا توجـد عملة خاصة 
بالفلسـطينيين، الذيـن يتداولـون العملـة 

الإسرائيلية «الشيكل». 
صـلاح  الحملـة  منظمـي  أحـد  وقـال 
البرغوثي، إن المبادرة «تهدف لنقل الرسالة 
من فلسطين إلى إسرائيل والعالم بضرورة 

أن تكون فلسطين حرة». 
وشـدد على أن الحملة تهـدف إلى تذكير 
عملـة  هنـاك  يكـون  أن  بضـرورة  العالـم 

فلسطينية خاصة.
مـن جهتهـا، قالت المشـاركة فـي الحملة 
ننهـي  «ياللـه  موقـع  علـى  نصـار،  سـماح 
الاحتـلال» إن الحملـة بـدأت اعتبـاراً مـن 
امـس الاثنين لافتة إلى أن فرقا من الشـباب 
الفلسـطيني «المنتمي لفلسطين أولا واخيرا 
المؤمن بقدرتنا كشـعب على إنهاء الاحتلال 
بجولـة في المؤسسـات الرسـمية للتعريف 
بأهداف الفعالية والبدء بتطبيقها عمليا كي 

تنتشر الفكرة».
البنـوك  جمعيـة  حـذرت  جانبهـا،  مـن 
الفلسطينية، من التداعيات السلبية للحملة 
مطالبة بعدم الكتابة على أوراق العملة لأن 

ذلك يحول دون تداولها عبر البنوك.
وقال مديـر جمعية البنوك في فلسـطين 
نبيـل أبـو ديـاب إن البنـوك العاملـة فـي 

مبادرة لكتابة «فلسطين حرة» على الشيكل 
الإسرائيلي وجمعية البنوك تحذر من تداعياتها

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

قالـت نقابـة التمريض الفلسـطينية التـي فتحت بـاب التطوع 
للممرضين والممرضات في قطاع غزة لإيفادهم إلى ليبيا، للمساعدة 
فـي تقديم الإغاثات الطبية تلبية لاسـتغاثة اتحـاد الأطباء العرب، 

ان عدد المتطوعين وصل لما يزيد عن 100 ممرض.
وحثـت النقابة الممرضين المسـجلة أسـماؤهم كمتطوعين للبعثة 
ويحملـون جوازات سـفر التأكيـد على تسـجيلهم، لافتـة إلى أنها 

تتواصـل مـع قيـادات فـي الحكومـة ومؤسسـات دولية لتسـهيل 
المهمات والإجراءات القانونية لتسيير بعثتها.

وكانـت النقابـة قالـت فـي بيـان لهـا ان فتحهـا لبـاب التطـوع 
يأتـي لـ»تغطية العجز الهائـل في أعداد الممرضـين والممرضات في 

المستشفيات الليبية».
وذكـرت النقابة أن الممرضين من غزة قاموا بتسـجيل أسـمائهم 
في كشـوفات المتطوعـين «إيمانا منهم بعالمية وإنسـانية هذه المهنة 

الغراء».
ودعت النقابـة كافة المؤسسـات الحقوقية والمنظمـات العالمية، 
لـ»العمـل الجـاد والمثمـر مـن أجـل تأمـين وصـول هـذه القوافـل 

الإنسانية إلى وجهتها قبل فوات الأوان».

أكثر من 100 ممرض من غزة يتطوعون للعمل في ليبيا

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

واصل يوم أمس الاثنين أصحاب وسائقو الشاحنات 
وشـركات النقل فـي قطاع غزة اعتصامهـم لليوم الثاني 
علـى التوالي عـن العمل ورفضوا نقـل أي بضائع تدخل 
مـن معبـر كرم أبـو سـالم التجاري إلـى داخـل القطاع، 
كخطـوة احتجاجيـة علـى قيـام الجانـب الإسـرائيلية 

بإغلاق معبر المنطار «كارني» بشكل نهائي.
ورفض يوم أمس لليوم الثاني على التوالي السائقين 
والعمال في الجانب الفلسـطيني من معبر كرم أبو سالم 
إدخال أي شاحنة من تلك المحملة بالبضائع لقطاع غزة، 

وأكدوا استمرارهم بالإضراب حتى فتح معبر المنطار.
وبسبب الإضراب لم تدخل أي من الشاحنات المحملة 
بالبضائع لسـكان قطـاع غزة بالمطلق، علـى مدار يومين 
وهـو أمر من شـأنه أن يـؤدي إلى نفـاد المـواد الغذائية 

الأساسية.
وأقـام المعتصمـون خيمة للإضـراب قبالـة معبر كرم 
أبو سالم، الذي بات المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة، 
بعـد أن أغلقت إسـرائيل قبل أيام معبـر المنظار «كارني» 
الـذي كان مخصصـا لإدخـال الدقيق والأعـلاف ومواد 
البناء للمؤسسـات الدوليـة، حيث قامت إسـرائيل منذ 
فرضهـا للحصـار علـى غزة قبـل أكثر مـن ثلاثـة أعوام 
ونصف بإغلاق معبرين سـابقين هما الشـجاعية «نحال 

عوز» والعودة «صوفا».

وقال جهاد أسليم الناطق الإعلامي للمعتصمين وأمين 
سـر جمعية النقل الخاص ان السـائقين يحملون كلا من 
السلطة الفلسـطينية وإسرائيل مسـؤولية إغلاق معبر 
المنطـار، وطالـب الرئيس محمـود عباس بــ «النظر بما 
تم الاتفاق عليه مع الاحتلال»، مشـيرا إلى أن اعتصامهم 
الـذي شـرعوا به الأحـد «سـيتواصل حتى إشـعار آخر 

وحتى العودة للعمل في معبر المنطار».
وكانت تقارير تحدثت عن قيام مسؤولين من السلطة 
الفلسـطينية وآخرين إسـرائيليين بالاتفاق على إغلاق 
معبـر المنطـار «كارني» الـذي أوصدت إسـرائيل أبوابه 

مطلع الشهر الجاري.
وضمـن فعاليـات اعتصامات السـائقين نظـم اتحاد 
العمال ونقابة السـائقين في غزة أمس اعتصاماً في دوار 
المنصورة الواقع على الخط الشـرقي لمدينة غزة، المقابل 

لمعبر المنطار، احتجاجاً على عملية الإغلاق.
يشـار الـى ان معبـر المنظـار الواقـع إلى الشـرق من 
مدينة غـزة كان أهم المعابـر التجارية التـي تربط قطاع 
غـزة بإسـرائيل، حيـث كانـت تمر مـن خلالـه الغالبية 
العظمـى مـن البضائـع والسـلع، ومـع فـرض الحصـار 
قلصت إسـرائيل عدد هـذه الشـاحنات، وحولت العمل 

لمعبر كرم أبو سالم أقصى جنوب القطاع.
وسـتجلب عمليـة إغـلاق معبر المنطـار آثارا سـلبية 
كثيـرة من بينهـا ارتفاع أجرة النقل، لبعـد معبر كرم أبو 
سالم عن مركز مدينة غزة، وهو أمر سيتحمله المستهلك، 
إلـى جانب تسـبب نقل كافـة عمليات نقـل البضائع إلى 
كرم أبو سـالم في أزمة مرورية كبيرة على شـارع صلاح 

الدين الرئيس الذي يربط مدن القطاع.

ويقول مختصون أيضـا ان إبقاء معبر وحيد لإدخال 
وتصدير البضائع من غزة سيتسـبب في أزمة، تظهر في 

عدم مقدرته على تلبية عملية النقل والتصدير.
وتعمـل معابر قطاع غزة بطاقة تصـل لأقل من نصف 
مـا كانت عليه قبل فرض إسـرائيل حصارها المحكم على 
قطـاع غزة، حيـث لا تزال تمنع بموجـب الحصار إدخال 

العديد من السلع، أهمها الخام بما فيها مواد البناء.
وعمدت إسـرائيل إلى إغلاق معابر قطاع غزة بشـكل 
كامـل خلال فتـرة الحصـار تحـت حجـج ودواع أمنية، 
سبب وقتها «أزمة إنسانية» بسبب نقص المواد الغذائية 

الأساسية. 
وقال ماهر الطبـاع مدير العلاقـات العامة في الغرفة 
التجارية بغزة في تصريح صحافي ان سلطات الاحتلال 
الإسـرائيلي انتهجت سياسـة إغـلاق المعابر وسياسـة 

العقاب الجماعي بشكل منتظم منذ بداية الانتفاضة.
وحسـب الطبـاع فـإن إغلاق المعابـر لفتـرات طويلة 
أدى إلى خسـائر فادحة في الاقتصاد الفلسـطيني، منها 
ارتفـاع معدلات البطالة والفقر بشـكل ملحوظ، وقال ان 
الأرقام تشـير إلى ارتفاع نسـبة من يعيشون تحت خط 
الفقـر في عـام 2006 إلـى 73 بالمئة نتيجة للإغـلاق فيما 

تزايدت معدلات البطالة إلى 55 بالمئة.
وذكر أنـه خلال الأربع سـنوات الماضية عمد الجانب 
الإسـرائيلي إلى تكريس اسـتخدام معبر كرم أبو سـالم 
لدخول البضائـع إلى قطاع غزة وجعلـه المعبر الوحيد، 
مشـيراً إلـى أن معبـر المنطار المغلـق مجهز بشـكل كامل 
لدخـول البضائـع، حيث يسـتوعب دخول مـا يزيد عن 
500 شـاحنة يوميـا من الـواردات وما يزيـد عن 100 من 

الصادرات.
وأكد المسـؤول فـي الغرفـة التجارية علـى أن إغلاق 
باريـس  اتفاقيـة  مـع  «يتعـارض  غـزة  قطـاع  معابـر 
الاقتصاديـة لعام 1994 ومـع اتفاقية المعابـر الموقعة مع 
الجانـب الإسـرائيلي وبرعايـة أمريكيـة وأوروبيـة في 

العام 2005».
ودعـا الطبـاع إلى فتـح معبر رفـح كـ»معبـر تجاري 
بديـل للمعابر الإسـرائيلية واسـتخدام مينـاء العريش 
و بورسـعيد كبديـل لميناء أسـدود للخروج مـن الولاية 

الإسرائيلية على المعابر».
كمـا طالـب المؤسسـات الدوليـة واللجنـة الرباعيـة 
بالضغـط على الجانب الإسـرائيلي للتراجـع عن قراره 
الجائـر بإغلاق معبـر المنطار وإعادة فتحه بشـكل كامل 
وفـورا، ودعا أيضاً إلى العمل الجدي على توقيع اتفاقية 
تجاريـة جديـدة مع الجانـب الإسـرائيلي أو العمل على 
تطويـر اتفاقيـة باريـس الاقتصاديـة بمـا يتـلاءم مـع 

المتغيرات الحالية.
وفي سـياق قريب أعلنت مصادر طبية جنوب القطاع 
عن وفاة مواطن فلسـطيني علـى أثر انهيار نفق لتهريب 
البضائـع مقـام أسـفل الحـدود الرابطة بـين مدينة رفح 

والأراضي المصرية.
وقالـت المصـادر ان الشـاب عبـد العزيز صبـاح (18 
عامـا)، من سـكان مدينة دير البلح وصل إلى مستشـفى 
أبـو يوسـف النجـار جثـة هامـدة بعـد نقله مـن منطقة 

الإنفاق برفح.
واسـتخدم الغزيون الأنفاق للتغلب على شـح المواد 

في الأسواق، التي أسهم بها الحصار الإسرائيلي.

خبير اقتصادي دعا لفتح معبر رفح كمعبر تجاري بديل واستخدام موانئ مصر بدلا من ميناء أسدود

غزة على مدار يومين بلا بضائع وسلع بسبب اعتصام سائقي الشاحنات 
رفضاً لإغلاق إسرائيل معبر المنطار التجاري

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

وجه الجانب الفلسـطيني الاثنين رسالة 
للمجتمـع الدولـي يطالبـه فيهـا بالضغـط 
المسـتمر  التعذيـب  لوقـف  اسـرائيل  علـى 
والمتواصـل للاسـيرات الفلسـطينيات فـي 

سجونها واطلاق سراحهن. 
وطالـب مركز المـرأة للإرشـاد القانوني 
والاجتماعـي الفلسـطيني المجتمـع الدولي 
بمناسـبة الثامن من آذار الذي يصادف يوم 
المرأة العالمي بضرورة ممارسة ضغط دولي 
على إسرائيل وإلزامها بتطبيق كافة العهود 
والمواثيـق الدولية التي تنـص على احترام 

حقوق الإنسان.
ومن جهته أكد مركز الأسـرى للدراسات 
فـي يـوم المـرأة العالمـي أن الأسـيرات فـي 

سـجون الاحتلال يعانين من أوضاع قاسية 
ويواجهـن سياسـة عقابيـة غيـر منطقيـة 
الإنسـانية  الحيـاة  عـن  البعـد  كل  بعيـدة 

الكريمة.
حمدونـة  رأفـت  المحـرر  الأسـير  وأكـد 
وعضـو  للدراسـات  الأسـرى  مركـز  مديـر 
لجنة الأسـرى للقوى الوطنية والإسـلامية 
ان ادارة السـجون تنتهـك كافـة الحقـوق 
الإنسانية للأسيرات، كرش الأسيرات أكثر 
من مـرة بالغاز والضرب وفـرض الغرامات 
الماليـة العقابيـة الباهظة عليهـن بالإضافة 
إلـى التفتيشـات المسـتمرة منهـا التفتيش 
العـاري والأحـكام الجنونية التـي تصل لـ 

18 مؤبدا.
وحـذر مـن سياسـة العـزل التـي طالت 
عـددا كبيرا مـن الأسـيرات كعزل الأسـيرة 
وفـاء البـس الأسـيرة الوحيـدة مـن قطاع 
غـزة والأسـيرة عريـن شـعيبات، وسـعاد 
حمـد، وسـعاد نـزال، وهالة جبر، وسـعاد 

نـزال، ونسـرين ابو زينـة والأسـيرة امنة 
منى وغيرهن. وأضـاف أن هنالك انتهاكات 
أخـرى بحق الأسـيرات في السـجون دون 
مراعـاة لاحتياجاتهـن الخاصة فـي الحمل 
سـجينات  وبوجـود  والمـرض،  والوضـع 
أقسـام  مـن  بالقـرب  يهوديـات  جنائيـات 
الأسـيرات الأمنيـات فـي كثير مـن الأحيان 
واللواتـي لا يكففـن عـن أعمـال الاسـتفزاز 
للأسـيرات  الشـتائم  ويوجهـن  المسـتمر 
وقلـة  الغـرف  واكتظـاظ  الفلسـطينيات، 
مواد التنظيـف، وحرمان الأهـل من إدخال 

الملابس والإغراض للأسيرات.
وأفادت وزارة شؤون الأسرى والمحررين 
بالحكومـة المقالة بغزة أنه بالتزامن مع يوم 
المـرأة العالمي الـذي اعتمدتـه الأمم المتحدة 
في الثامن من آذار (مارس) للتذكير بحقوق 
المرأة في كل أنحاء العالم، تتجرع الأسـيرة 
الفلسـطينية إيمـان محمـد حسـن غـزاوي 
البالغـة مـن العمـر 35 عامـا، مـن طولكرم، 

مرارة بعدها عن أطفالها للعام العاشـر على 
التوالـي حيث تدخـل اليوم عامهـا الحادي 

عشر على التوالي.
وأوضـح ريـاض الأشـقر مديـر الدائرة 
الإعلامية بالوزارة بان الأسـيرة «غزاوي» 
حكمـاً  وتقضـي   ،2001/3/8 منـذ  معتقلـة 

بالسجن لمدة 13 عاما.
والأسـيرة غزاوي واحدة من 4 أسيرات 
يعتقلن مع أزواجهن في سـجون الاحتلال، 
حيـث أنهـا متزوجـة مـن الأسـير « شـاهر 
بـركات عشـة» الـذي اعتقـل بعـد اعتقالها 
بخمسـة أشـهر وحكم عليـه بالسـجن لمدة 
18 عامـا، وترك خلفه طفلين، هما سـماح 12 
عاما، وجهاد 13 عاما، ويعيشـان مع جدتها 

من والدتهما.
وتعانـي الأسـيرة غزاوي مـن ضيق في 
التنفـس وأوجـاع وآلام في الـرأس والمعدة 
ووجع فـي المفاصل نتيجة ظروف السـجن 
القاسـية والإهمال الطبـي المتعمد، ونتيجة 

التحقيق الذي تعرضت له عند اعتقالها لمدة 
شهرين كاملين في عزل الرملة.

إلـى أن سـلطات إدارة  وأشـار الأشـقر 
السـجون لا زالـت ترفـض طلـب الأسـيرة 
بزيـارة زوجهـا الأسـير والالتقـاء بـه فـي 
زيـارة خاصـة للاطمئنـان عليـه، بعـد أن 
فرق بينهما السـجن لعشـر سـنوات كاملة، 
علمـاً أن قانـون الاحتلال يسـمح بمثل هذه 

الزيارات مرة كل 6 أشهر.
الـذي  العالـم  ان  يبـدو  الأشـقر  وقـال 
خصـص الثامـن مـن آذار (مـارس) يومـاً 
للمـرأة لم يسـمع حتـى الآن عـن وجود 37 
أسيرة في سجون الاحتلال تنتهك كرامتهن 
وتنتقـص حقوقهـن، ويحرمـن من ابسـط 
مقومات الحياة، ويمارس السـجان بحقهن 
كل أسـاليب التضييـق والتعذيـب، بما فيها 
وآدميـة  لكرامـة  المـذل  العـاري  التفتيـش 
الإنسـان ويحرمن من أطفالهـن، وبعضهن 

وضعن أطفالاً وهن داخل الاسر. 

بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم

مطالبة فلسطينية للمجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل 
لوقف تعذيب الاسيرات الفلسطينيات والتنكيل بهن في سجونها واطلاق سراحهن

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

قال ناشطون يعملون في مجموعات شبابية تدعو لإنهاء الانقسام 
السياسـي الفلسـطيني ان أجهزة الأمن التابعـة للحكومة المقالة التي 
تديرهـا حركة حمـاس بغـزة أفرجت أمس عن 12 ناشـطاً منهم سـتة 
اعتقوا أمس خلال مشـاركتهم في فعالية تضامن مع الأسـرى أمام مقر 

الصليب الأحمر.
وقـال عامر أبو شـباب المنسـق الإعلامـي للحراك الشـعبي لإنهاء 
الانقسـام وهـو تجمع يحـوي أكثر من مجموعـة شـابية ان أفرادا من 
الأمن بغزة أفرجوا عن ستة ناشطين من الحراك بعد اعتقالهم من أمام 

مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة.
وذكر أبو شـباب أن النشطاء الستة تعرضوا للضرب من قبل أفراد 
الأمـن خلال عملية اعتقالهم، وأنـه تم الإفراج عنهم بعد توقيعهم على 

تعهد خطي لدى الشرطة.
وكان النشطاء الستة من الحراك الشعبي يوزعون ملصقا لحملتهم 
الشـعبية التي سـتنطلق يوم 15 آذار (مارس) الجاري المنادية بإنهاء 
الانقسـام. إلى ذلك، أعلن يوم أمس عن قيام الشرطة التابعة لحكومة 
حماس بالإفراج عن المنسق في الحراك الشعبي لإنهاء الانقسام سامر 

أبو رحمة وخمسة من زملائه.

وكان أبو رحمة وزملاؤه اعتقلوا من أمام مستشفى الشفاء بمدينة 
غزة خـلال وضعهم أعلامـا على مبان فلسـطينية، ضمـن حملة إنهاء 

الانقسام المتوقع أن تنطلق يوم 15 آذار (مارس) الجاري.
وقـال الحـراك فـي بيان لـه انـه «قـد تم الإفراج عـن زملائنـا بعد 
رفضهم التوقيع على تعهد معد سـلفا لدى شـرطة غزة ودون المساس 
بهم جسـديا». ودعا الحراك الشـعبي الحكومة المقالـة إلى التعامل مع 
النشـاط الشبابي لإنهاء الانقسـام «من باب المسؤولية العالية»، على 
اعتبـار أن وضع حد لـ «نكبة الانقسـام الكبرى مطلـب وطني وعربي 
وإسـلامي يمنـح شـعبنا وقضيتـه العادلـة قـوة لاسـتكمال مسـيرة 

التحرير والبناء».
وكانت مجموعات كل من «شـباب 15 آذار»، و»شـباب 5 حزيران»، 
و»شـباب غزة نحو التغيير»، وعدد من المبادرات الأخرى اتفقت على 
التحالف تحت عنوان «الحراك الشـعبي لإنهاء الانقسام»، وقالت في 
بيان لها تلقت «القدس العربي» نسـخة منـه ان اتفاقها جاء «من أجل 
إنهاء الانقسـام حفاظـاً على الحقوق الوطنية للشـعب الفلسـطيني، 

وكرامته».
وبحسـب البيـان فـإن الحراك الشـعبي يسـعى لتحقيـق ذلك من 
خلال حملة فعاليات شـعبية ينخرط فيها الشـباب وقـوى وفعاليات 
وأطيـاف الشـعب الفلسـطيني كافـة، اعتبـارا من الخامس عشـر من 
آذار (مـارس) الجـاري، وأعلن أن هـذه الحملة «لن تنتهـي إلا بانجاز 
المصالحـة والوفـاق الوطني، الذي يعتبر خطـوة أولى ضرورية نحو 

نيل الاستقلال الوطني وبناء الدولة المستقلة».

الحراك ينوي تنظيم فعاليات يوم 15 الجاري لإعادة الوحدة

شرطة حماس تفرج عن 12 ناشطا 
من الحراك الشعبي لإنهاء الانقسام

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
كشـف مسـؤول فلسـطيني رفيـع لــ 
«القـدس العربـي» ان القيادة تشـعر في 
هـذه الأوقـات بـ»ارتيـاح كبيـر» جـراء 
المطالـب  مـع  الدولـي  التعاطـف  حجـم 
الفلسطينية بسـبب تأزم عملية السلام، 
فيمـا تصاعدت حدة الأصـوات في داخل 
أركان الحكومة الإسـرائيلية المحذرة من 
امتيـازات  علـى  الفلسـطينيين  حصـول 
دولية بسـبب توقـف المفاوضـات، وقال 
وزير الجيـش ايهود باراك ان هذا التعثر 
سـيؤدي لعزل تـل أبيـب دوليـاً، وتوقع 
الوزيـر دان مريـدور أن يعتـرف العالـم 
بدولة فلسـطينية بحدود عام 67 حال لم 
تعلن بلاده عن مبادرة سياسية جديدة.

وقـال المسـؤول وهو قيـادي رفيع في 
حركة فتح لـ»القدس العربي» ان الرئيس 
محمود عباس أبلغ قيادة الحركة في آخر 
اجتماعاتها به بأنه يشعر بارتياح جراء 
ما لمسه من تعاطف دولي كبير مع مطالب 
السـلام،  عمليـة  حيـال  الفلسـطينيين 
وهـو أمر بحسـب ما أبلـغ الرئيس برهن 
عليه تصويت 14 دولـة في مجلس الأمن 
لصالح إدانة الاسـتيطان، عـدا الولايات 
المتحدة، التي قال انها تتفهم أيضاً المطلب 

الفلسطيني.

وذكـر المسـؤول الذي فضل عـدم ذكر 
اسـمه أن دبلوماسيين غربيين ومندوبين 
لـدول كبيرة ولها وزن فـي العالم أبلغوا 
الرئيـس بوقوفهـم إلـى جانـب المطالـب 
دولـة  بإقامـة  المتمثلـة  الفلسـطينية 

فلسطينية على حدود العام 1967.
وقال المسؤول ان القيادة الفلسطينية 
تتوقع بشكل كبير ان تترجم عملية الدعم 
هذه للمطالب الفلسطينية في شهر ايلول 
(سـبتمبر) المقبل، الذي حددته الرباعية 
الدوليـة موعـداً لوصـول الفلسـطينيين 

والإسرائيليين لاتفاق نهائي. 
وتجمـدت المفاوضـات المباشـرة بـين 
مطلـع  والإسـرائيليين  الفلسـطينيين 
شـهر أكتوبر مـن العام المنصـرم، بعد أن 
انسـحابه  الفلسـطيني  الجانـب  أعلـن 
منهـا احتجاجاً على عـدم تجديد حكومة 

إسرائيل لقرار تجميد الاستيطان.
أن  الفلسـطيني  الجانـب  ويطلـب 
توقف إسـرائيل أنشطتها الاسـتيطانية 
في القدس والضفـة الغربية قبل انطلاق 
المفاوضـات، وأعلنـت الإدارة الأمريكيـة 
التي توسـطت لإعادة المفاوضات مؤخراً 
فشلها في حث إسرائيل على اصدرا قرار 

جديد بتجميد الاستيطان.
وفـي مقابلة مـع الإذاعة الإسـرائيلية 
حـذر أيهود بـاراك من اسـتمرار الجمود 
في عملية السلام بين إسرائيل والسلطة 
تعثـر  اسـتمرار  أن  ورأى  الفلسـطينية، 

جهـود السـلام من شـأنه أن يـؤدي إلى 
عزلة إسرائيل على الساحة الدولية.

الوزيـر  توقـع  المقابلـة  وخـلال 
حكومـة  أركان  أحـد  وهـو  الإسـرائيلي 
بنيامين نتنياهو أن تزداد المظاهر المناوئة 
لإسرائيل في العالم خلال الأشهر القليلة 

المقبلة.
وشـدد على ضـرورة أن تبـادر بلاده 
لفعل شـيء لمنع وقوع مثل هذه الأشياء، 
لافتـاً إلـى أن هـذا الأمـر يتطلـب «اتخاذ 

القرارات المصيرية».
وقال انه لا يجب الانتظار في إسرائيل 
للخطـاب الـذي سـيلقيه نتنياهـو أمـام 
الكونغرس الأمريكي في شهر ايار (مايو) 
القـادم «لأن ذلك سـيكون بعيـدا والأمور 
إسـرائيلية  سياسـة  إلـى  تحتـاج  الآن 

واضحة للتوصل إلى اتفاق نهائي».
وأكد على وجود اتصـالات مع الإدارة 
الأمريكيـة ودول الاتحـاد الأوروبـي لــ 
دفـع  فـي  مسـاهمتها  إمكانيـة  «دراسـة 

العملية السلمية».
خطـة  لعـرض  نتنياهـو  ويسـتعد 
سياسـية جديـدة تتركـز علـى الاعتراف 
بإقامـة دولـة فلسـطينية بحـدود مؤقتة 
وعلى ترتيبات أمنية لإسرائيل، وبحسب 
ما كشف عن تفاصيل الخطة فإن نتنياهو 
سـيطرحها خـلال مؤتمـر اللوبـي المؤيد 
لإسـرائيل «ايباك» في واشنطن في شهر 

ايار (مايو) القادم.

تسـهيلات  منـح  الخطـة  وتشـمل 
للفلسطينيين، لكنها ستركز على أن أعمال 
البناء في الكتل الاستيطانية الكبرى وفي 

مدينة القدس ستستمر.
وبحسب مسـؤولين إسـرائيليين فإن 
بـات  كونـه  الخطـة  سـيطرح  نتنياهـو 
يدرك بأن الجمود السياسـي لا يصب في 
مصلحـة إسـرائيل، وذكـروا فـي تقارير 
نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية قبل أيام 
أن نتنياهـو حذر خلال محادثـات مغلقة 
من  قيـام دولـة «ثنائية القوميـة» كونها 

ستجلب المأساة على إسرائيل.
وحـول إمكانيـة التوصـل إلـى اتفاق 
أعـرب  الفلسـطينيين،  مـع  انتقالـي 
الوزير بـاراك عـن اعتقاده بـأن الجانب 
إذا  «إلا  عليـه  يوافـق  لـن  الفلسـطيني 
تضمن الرؤية المحتملة للوضع النهائي»، 
مؤكدا أنه يجب البحـث في كافة القضايا 

الأساسية للتوصل إلى الحل النهائي.
ورأى نتنياهـو أن ذلـك لا يمثـل خدمة 
عـن  يعبـر  وإنمـا  الفلسـطيني  للجانـب 
«مصلحة إسرائيل بشـكل أساسي لأنه لا 
يوجد تعارض بين قيام دولة فلسـطينية 

وأمن إسرائيل».
دان  الإسـرائيلي  الوزيـر  وانضـم 
مريدور وهـو احد وزراء حزب «الليكود» 
الـذي يمثـل أغلبيـة الحكومـة ويرأسـه 
نتنياهـو لوجهـة نظـر بـاراك، وقـال في 
سـياق تصريحات صحافيـة أن نتنياهو 

أركان الحكومة الإسرائيلية يحذرون نتنياهو.. باراك: الجمود في السلام سيعزل إسرائيل.. ومريدور: العالم سيعترف بدولة فلسطينية

مسؤول فلسطيني: عباس أبلغ القيادة ارتياحه جراء ما لمسه من تعاطف دولي كبير مع المطالب الفلسطينية
سـيحظى بدعم معظم أعضاء هذا الحزب 
إذا مـا أعلـن عـن نقـل أراض فـي الضفة 
الفلسـطينية  السـيطرة  إلـى  الغربيـة 

الكاملة.
وأكـد أن مثل هـذا الإجـراء «يصب في 

مصلحة إسرائيل من الدرجة الأولى».

الفلسـطينيون  يحظـى  أن  وتوقـع 
باعتـراف العالم أجمع بدولة فلسـطينية 
بحدود العام 1967 «إذا لم تعلن إسرائيل 

عن مبادرة سياسية جديدة».
يذكـر ان القيادة الفلسـطينية وحركة 
فتـح أعلنتـا رفضهمـا فـي وقـت سـابق 

للخطـة التي ينـوي طرحهـا نتنياهو في 
واشـنطن، وقـال ياسـر عبـد ربـه أمـين 
سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير 
الفلسـطيني  الجانـب  ان  الفلسـطينية 
يرفض توقيع أي اتفاق سـلام انتقالي أو 

جزئي مع الحكومة الإسرائيلية.

وأكـد أن القيـادة تريـد مـن أي اتفـاق 
الإسـرائيلي  الاحتـلال  إنهـاء  نهائـي 
للأراضـي المحتلـة عـام 1967 بما يشـمل 
مدينـة القـدس الشـرقية، وإيجـاد الحل 
العـادل لقضيـة اللاجئـين الفلسـطينيين 

وفق المبادرة العربية.

■ رام اللــه ـ د ب أ:  قــال مصــدر قريــب مــن رئيس 
الوزراء الفلســطيني المكلف ســلام فيــاض الاثنين إنه 
طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمديد مهلة 

تشكيل الحكومة الجديدة لأسبوعين آخرين. 
وذكر المصدر أن فيــاض طلب من عباس منحه مهلة 
أســبوعين إضافيين لإنهاء تشــكيل الحكومة الجديدة 

وهو ما وافق عليه الرئيس الفلسطيني. 
لاســتكمال  تهــدف  المهلــة  أن  المصــدر  وأوضــح 
المدنــي  القــوى ومنظمــات المجتمــع  مــع  المشــاورات 
الفلســطيني لتشــكيل حكومــة تحظــى بدعم شــعبي 

واسع. 
وأشــار المصدر الى ان فياض لا يفضل التســرع في 

تشــكيل حكومته الجديدة على أمل قبول مبادرته التي 
قدمها بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم حركة 

حماس كخطوة هامة لتحقيق المصالحة الوطنية. 
وكان فياض وهو شخصية اقتصادية مستقلة قدم 
قبل نحو ثلاثة أســابيع اســتقالته إلى الرئيس عباس 

الذي أعاد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة. 
وأعلــن فيــاض اســتعداده ضم حركة حمــاس إلى 
حكومته الجديــدة مع إبقاء عمل أجهزتهــا الأمنية في 
قطاع غزة تحت شعار توحيد المؤسسات الرسمية قبل 

إتمام جهود تحقيق المصالحة. 
ورفض مســؤولون في حركتي فتــح وحماس على 

حد سواء مبادرة فياض. 

من جهته قال عمر الغول مستشــار فياض للشؤون 
الوطنية إن مبادرة الأخير بشأن تشكيل حكومة وحدة 
« هــي مبادرة شــجاعة جريئــة غير عادية غيــر مألوفة 

لإحداث اختراق لمسار المصالحة الصعب». 
وأضاف الغول في تصريحات إذاعية أن «المصالحة 
التي دعا إليها فياض من خلال تشــكيل حكومة وحدة 
وطنية تضم كافة ألوان الطيف السياســي الفلسطيني 

هي خطوة تمهيدية للوصول إلى الوحدة». 
ونفى الغول أن يكون فياض يطرح نفســه مرشــحا 
لرئاســة الحكومة قائلا «هو (فياض) لم يقل أنا أكون 
أو لا أكــون، بل قال إن الهدف الأهــم هو إقامة حكومة 

وحدة وطنية لتعزيز أواصر الشراكة الوطنية». 

عباس يمنح فياض أسبوعين إضافيين 
لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة 

فتاة فلسطينية تحمل عملة الشيكل الاسرائيلية وكتب عليها «فلسطين حرة»

فلسطين لن تكون قادرة على قبول أي عملة 
ورقية مكتوب عليها أي شـعار، بسبب عدم 
القدرة على تداول تلـك العملات مع البنوك 

الإسرائيلية.
وحذر من أن تشكل هذه الأوراق النقدية 
فائضـا للسـيولة مـن العملـة الإسـرائيلية 
قبـول  لعـدم  الفلسـطينية  البنـوك  فـي 
تصبـح  وان  بهـا،  التعامـل  الإسـرائيليين 

أوراقا دون قيمة نقدية.
وأشـار إلـى أن العملـة التـي تم الكتابة 
عليها بالفعل يمكن أن تسـتخدم في السوق 

بالإمـكان  يكـون  لـن  ولكـن  الفلسـطينية 
تداولهـا مـع البنـوك الإسـرائيلية، محـذراً 
بـأن «ازديـاد عدد الأوراق التـي تحمل هذه 
الشـعارات وتحولها إلى ظاهرة سينعكس 
سلبيا على الاقتصاد الفلسطيني ومكوناته 
من خـلال الإرادة الإسـرائيلية التي تتحكم 

في التداول المصرفي».
الطيبـة  للنوايـا  تقديرنـا  «مـع  وقـال 
للقائمين على هذه المبادرة نهيب بالمواطنين 
تفّهم مدى الأثر السـلبي لهذه الممارسة على 

الاقتصاد الوطني الفلسطيني».
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الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:
اختـار شـبان مغاربـة خـلال تظاهرات 
جديـدة  شـعارات  الاحـد  يـوم  نظموهـا 
بالاصلاحـات  مطالبهـم  عـن  للتعبيـر 
الدسـتورية والسياسـية التـي يدعون لها 
علـى موقـع الفيسـبوك الاجتماعـي او مـا 
يعـرف بالمغـرب بشـباب 20 فبرايـر، بينما 
أُعلـن عـن ميـلاد حركـة مضـادة توعـدت 
بالتصـدي لاحتجاجات مبرمجـة في الـ20 

من الشهر الجاري.
وتجمع المئات من الشـباب والناشـطين 
المغاربـة مسـاء الاحـد بمدينـة الربـاط في 
الاعـلام  لـوزارة  السـابق  المبنـى  حديقـة 
بشـارع محمـد الخامـس قبـل ان يتوجهوا 
صامتـين الـى مقابل مبنـى البرلمـان البعيد 
حوالـي 300 متـر. وبعـد اطـلاق الصفـارة 
وقف المحتجـون كل في مكانـه جامدين بلا 
حراك حتى اطلاق صفـارة اخرى ليعودوا 
الى الحديقة مرة اخرى مرددين شعاراتهم 

ومطالبهم وانطلق مهرجان فني وشعري.
التـي انتشـرت  قـوات الامـن المغربيـة 
بكثافـة فـي محيـط المنطقـة التـي يتحـرك 
وتسـجل  وتتابـع  تراقـب  المحتجـون  بهـا 
ملاحظـات دون ان تقتـرب مـن الحديقة او 
ان تربـك او تتدخـل بـين المتظاهريـن الـى 
ان اطلـق هؤلاء مكبرات الصـوت فتدخلت 
قوات الامـن وصادرتها وتركت المتظاهرين 

الذين احتجوا يواصلون تظاهرتهم.
لـ»القـدس  قـال  كبيـر  امنـي  مسـؤول 
العربي» ان التعليمات واضحة: لا احتكاك 
مـع المحتجين مـا دامـوا ملتزمـين بالقانون 
لوقـف  والتدخـل  للتجمعـات،  المنظـم 
اسـتعمال مكبـر الصـوت جاء فـي اطار ان 

اسـتخدام مكبـر الصـوت فـي التجمعـات 
يحتـاج الـى اذن مسـبق وهو ما لـم يطلبه 

المتظاهرون، حسب قوله.

اختلاف الحال

وفي الدار البيضاء نهج المتظاهرون في 
اطار 20 فبراير التهكـم على الديكتاتوريين 
العـرب، خاصة العقيد معمـر القذافي الذي 
كان ملهمـا بخطابه «التاريخـي» الذي دعا 
فيـه الى ملاحقـة الثوار «زنقـة زنقة.. بيت 
بيت.. دار دار» وردد المتظاهرون «خارجين 
زنقـة زنقـة». حـال التظاهـرات فـي الـدار 
البيضـاء والربـاط لـم تكـن هـي حالها في 
مـدن اخـرى حيث فوجـئ المتظاهـرون في 
مدينـة طنجـة بحشـد كل انـواع الأجهـزة 
الأمنية مدججـة بأنواع مختلفة من العتاد، 
فـي  الاحتجاجيـة  السـلمية  وقفتهـم  لمنـع 

ساحة بني مكادة منذ بدايتها.
ويقول مشارك بالتظاهرة ان هذا الحشد 
الامني لم يستطع لجم اندفاع الاف الشباب 
الذيـن أصروا علـى إنجاح وقفتهـم المنددة 
بكل أشـكال التضييق علـى الحريات، وهو 
ما قابلته السـلطة بتدخلات عنيفة أسقطت 
العشـرات من الجرحـى، بعضهم جروحهم 
خطيـرة، وقـد تم اسـتعمال مختلـف أنواع 
الهـراوات، وخراطيم المياه، ولم يسـتثن لا 
النسـاء ولا العجـزة ولا الصحافيـون مـن 
هذا التدخـل الأمني، وتم اعتقـال مجموعة 

كبيرة من المتظاهرين. 
واضاف نفس المصدر ان تدخل السـلطة 
العنيـف ادى إلـى توزيـع المتظاهرين على 
الأحيـاء، وتجميـع أنفسـهم فـي تجمعـات 
كبيرة مع التحاق أفواج من شباب الأحياء، 
والذين ظلوا يرفعون الشـعارات «سلمية، 
سـلمية، مطالـب شـعبية»، ليسـتمر الكـر 

والفر إلى ما بعد الثامنة ليلا.

وقال ناشطون على موقع الفيسبوك ان 
عشرات الناشـطين اعتقلوا مسـاء اول من 
امـس الاحد بمدينة تطـوان والاعتداء على 
المتظاهريـن وتحدثت تقارير عن مواجهات 
وطاطـا  وتزنيـت  مراكـش  فـي  مشـابهة 
والصويـرة وبني ملال وحملت السـلطات 
جماعـة العدل والاحسـان مسـؤولية هذه 
الاحتجاجات وقالت وكالة الانباء المغربية 
ان جـل المشـاركين فيهـا كانوا من نشـطاء 

الجماعة شبه المحظورة.
ويعتبـر الشـباب الناشـط علـى موقـع 
الفيسـبوك ان التظاهـرات التـي تشـهدها 
20 شـباط/ المغربيـة المختلفـة منـذ  المـدن 
فبرايـر الماضـي هـي تظاهـرات تحضيرية 
 20 يـوم  لتنظيمهـا  يدعـون  لتظاهـرات 
بسلسـلة  للمطالبـة  الجـاري  اذار/مـارس 
اصلاحـات دسـتورية تصـل بالبـلاد الـى 
سياسـية  واصلاحـات  البرلمانيـة  الملكيـة 
واجتماعيـة واقتصاديـة تضمـن محاربـة 
عـن  الثـروة  وفصـل  والشـفافية  الفسـاد 

السلطة ومنع اقتصاد الريع.
ولقيت المطالب التي يرفعها المتظاهرون 
قبـولا من مختلـف الاوسـاط المغربية التي 
عبرت عـن دعمها لهـذه المطالـب الا انها لم 
تتفـق على تبني التظاهـر وذكرت الاحزاب 
المغربيـة بدورهـا في مـا يعرفـه المغرب من 
اصلاحـات وان مطالـب حركـة شـباب 20 
فبرايـر شـكلت جـزءا مـن مطالبهـا خـلال 
سـنواتها الماضية، الا انها ترفض الاساليب 
التي ينهجها هؤلاء الشباب. وشنت اوساط 
«مجهولـة» حملـة علـى شـباب 20 فبرايـر 
ووجـه لابرز وجوهها اتهامات مختلفة مثل 

الالحاد والتنصر وشرب الخمر.
وأُطلقـت علـى موقع الفيسـبوك صفحة 
«مغاربـة» التي يزعـم أصحابهـا انها تمثل 
كل شـباب المغرب وأن عـدد المنضمين إليها 
تجاوز 144 ألـف يطالبون بمحاكمة «حركة 

20 فبراير»، وعلى رأسـهما أسـامة لخليفي 
وأصدقاؤه وكذلك سعيد بن جبلي.

رد الفعل

وحـذر الناشـطون علـى الصفحـة مـن 
اذار/مـارس   20 تظاهـرات  فـي  المشـاركة 
وقالـوا ان وزارة الداخليـة سـوف ترتكب 
جريمة كبرى إذا رخصت لها «لأننا قد أخدنا 
الأولويـة في الدفاع عـن وطننا وقررنا أننا 
سـوف نخـرج نحن مـن نكن الحـب الكبير 
لملكنا وليسـت وراءنـا أي مخابرات ولا أي 

جهة». 
وخاطب هـؤلاء وزير الداخلية «سـوف 
نخـرج وسـوف نكـون الأغلبيـة وسـوف 
رمضـان  وكالـين  بحـق  مجـزرة  نرتكـب 
وبحق مـن يريـدون الفتنـة ولهذا سـيدي 
وزيـر الداخليـة نتمنـى أن لا ترخـص لهم 

بتظاهرات وقد أعذر من أنضر (انذر)».
واضافوا «نعم لسـنا ضد تغيير الفساد 
والاضطهاد في المغرب ولسـنا ضد الخروج 
السلمي في اي وقت للمطالبة بتغيير المنكر 
والظلم، لكن نحن ضد الخروج تحت قيادة 
خونـة ووكالـي رمضان (مفطـرو رمضان) 
وخصوصـا فـي هـذه الظرفيـة التـي تريد 
منهـا دول عـدوة لوطننـا الحبيـب زعزعة 
مثـل  يسـوقونا  ان  يريـدون  و  اسـتقراره 
الغنم وراء مطالبهم هم تحت حجة التغيير 

في المغرب».
لــ»أن  اسـفهم  عـن  هـؤلاء  واعـرب 
يتحمـل أفراد من الشـعب المغربـي تخريب 
غيـر  للتظاهـر  دعـوة  جـراء  ممتلكاتهـم 
مدروسـة وعشـوائية من طرف أشـخاص 
غيـر قادرين على تحمل مسـؤولية عملهم» 
ولانـه «سـيكون مـن الواجب علـى الدولة 
تعويـض كل مواطن عن الخسـائر من المال 

العام».

«20 فبراير» المغربية تواصل احتجاجاتها
ومجموعة مضادة تتوعد بالتصدي للتظاهرات المقبلة

الجزائر - «القدس العربي» 

من كمال زايت:

تظاهـر أمـس الاثنـين ما بـين ثلاثة 
الحـرس  أفـراد  مـن  آلاف  أربعـة  إلـى 
البلـدي بالعاصمة الجزائرية فسـاروا 
من «ساحة الشـهداء» إلى مقر البرلمان 
الجزائـري، رغم الطوق الـذي فرضته 

قوات الشرطة لمنعهم من السير.
ورغـم أن عـددا من مسـؤولي الأمن 
حاولـوا إثنـاء المحتجـين عـن تنظيـم 
المظاهـرة وعرضـوا عليهم لقـاء وزير 
الداخلية دحو ولد قابلية، إلا أن هؤلاء 
رفضـوا وتمكنوا مـن اختـراق الطوق 
«سـاحة  حـول  ضـرب  الـذي  الأمنـي 

الشهداء».
وتمكن أفراد الحـرس البلدي الذين 
حضـروا من عـدة ولايـات من السـير 
نحو مقر البرلمـان، وهو ما أحدث نوعا 
مـن الاضطـراب كـون قـوات مكافحـة 
الشـغب لم تتوقع أن تخرج الأمور عن 
السـيطرة ولم تكن جاهزة للتعامل مع 
هـذه المسـيرة التي شـارك فيها الآلاف 
مقارنة بالمسيرات التي حاولت أحزاب 
الأسـابيع  طيلـة  تنظيمهـا  معارضـة 
الماضيـة، والتـي كان حجـم المشـاركة 
فيها قليـلا. واعتصـم المتظاهرون أمام 
مقر مجلس الشعب (البرلمان) مرددين 
وظلـم  بالتهميـش  منـددة  شـعارات 
السـلطات لهـم، ومـا اعتبـروه نكرانا 

للجميل.
ونقلـت «فرانس برس» عن شـريف 
عبد القادر الحارس البلدي في الشلف 
(200 كلم غرب العاصمة) قوله «نطالب 
الخدمـة  وعـلاوات  رواتبنـا  بزيـادة 
مثـل باقـي اجهـزة الامـن». ويطالـب 
المتظاهرون بان تطبق الزيادة بمفعول 
رجعي بداية من 1994 تاريخ تأسـيس 
هذا الجهـاز الذي يضم حاليـا نحو 93 

الف رجل، بحسب عبد القادر.
واضـاف حارس آخـر «لا يحـق لنا 
الا فـي 21 يومـا اجازة كل عـام. ونحن 
نشارك في عمليات تمشيط في الادغال 
بـدون قبعـات ولا سـترات واقيـة مـن 

الرصاص».
واتخـذ المتظاهـرون قـرار التوجـه 
مـن  وفـد  عـاد  ان  بعـد  البرلمـان  الـى 
للقـاء رئيـس  عشـرة حـراس ارسـل 
الوزراء احمد اويحيى خائبا، بحسـب 
محتجين. واوضح حـارس «لقد اقترح 
على الوفد الاجتماع مع وزير الداخلية 

غير ان اعضاء الوفد رفضوا».
وكانت السـلطات الجزائرية  لجأت 
إلـى اسـتحداث جهاز الحـرس البلدي 
خلال تسـعينات القرن الماضي بسـبب 
الوضـع الأمنـي المتردي الذي عاشـته 
والجيـش  الأمـن  فقـوات  البـلاد.. 
النظاميـين لم تكن قـادرة على مواجهة 

الجماعـات المتشـددة بمفردها، خاصة 
في المناطـق التي تقع خـارج المدن، لذا 
الحـرس  اسـتحداث  إلـى  اللجـوء  تم 
البلدي وفرق «المقاومين» وهم مدنيون 
للدفـاع  أسـلحة  السـلطات  منحتهـم 
عن أنفسـهم ومسـاعدة القوى الأمنية 

النظامية.
والاسـتقرار  الأمـن  عـاد  أن  وبعـد 
بشـكل كبيـر لـم يعـد هنـاك داع لبقاء 
هذه التشـكيلات المسـلحة. وقد قررت 
السـلطات مؤخـرا حـل جهـاز الحرس 

البلـدي وتوزيع أفـراده علـى عدد من 
المؤسسات والشركات التابعة للدولة، 
وهو مـا لم يلـق القبول أفـراد الحرس 

البلدي.
وكان رئيـس مجلـس الشـعب عبد 
عـن  وفـدا  اسـتقبل  زيـاري  العزيـز 
مطالـب  لائحـة  سـلمه  المتظاهريـن 
تتضمـن إعـادة الاعتبـار لأفـراد هـذه 
الهيئـة مـن خـلال منحهـم تعويضات 
ماليـة علـى السـنوات التـي حاربـوا 
خلالها الى جانب الجيش، خاصة وأن 

بعضهم تعرضوا لإعاقات جسدية.
وطالـب المتظاهرون أيضـا بالإبقاء 
علـى الجهـاز الـذي ينتمـون إليـه، مع 
يحـدد  بـه  خـاص  قانـون  اسـتصدار 
إليـه،  المنتسـبين  وواجبـات  حقـوق 
مثلمـا هو الحـال بالنسـبة لباقي أفراد 
الأجهزة الأمنية الأخرى. ووعد رئيس 
مجلـس الشـعب الوفـد بنقـل المطالب 
إلى الحكومـة، الوحيدة المخولة اتخاذ 
قـرارات بشـأن هـذا الملـف، كمـا قـال، 

داعيا إياهم «للهدوء والتعقل».

الآلاف من الحراس البلديين يتحدون قرار حظر 
المظاهرات بالجزائر ويعتصمون أمام البرلمان

■ الرباط ـ ا ف ب: اضحى الشـاب اسامة الخليفي في 
الثالثة والعشرين من عمره شخصية محورية في الحركة 
الاحتجاجية في المغرب وبات يحظى بشهرة بدلت حياته 

اليومية الى حد يشعر انها «تتخطاه احيانا».
وهـذا الناشـط الشـاب الملقب بـ»تشـي سـلا» المدينة 
المجـاورة للربـاط حيـث يعيش مـع والده الشـرطي، هو 
احد المسـؤولين عن الدعوة الى التظاهـر التي اطلقت في 
20 شـباط/فبراير عبر الفيسـبوك للمطالبـة باصلاحات 

سياسية واجتماعية في المغرب.
وقال «مذذاك انقلبت حياتي اليومية رأسـا على عقب. 
وتحولـت من مجـرد حامل شـهادة عاطل عـن العمل الى 

شخصية مشهورة في الاعلام».
واضـاف الشـاب الـذي يتنقـل مـن اجتمـاع الـى اخر 
مـع ناشـطين آخرين فـي الحركـة والاحزاب السياسـية 
والمنظمـات غير الحكومية «لدي انطبـاع بانني في صلب 

ديناميكية سياسية تتجاوزني احيانا».
ويقـول انه بدأ «حياته السياسـية في سـن مبكرة في 
صفـوف شـباب الاتحـاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية» 
الحزب في الائتلاف الحكومي. واوضح «لكني سرعان ما 

غيرت موقفي لاني ضد مشاركته في الحكومة».
واضـاف «بعد الحصـول علـى شـهادة البكالوريا في 
2005 تابعـت دراسـة فـي المعلوماتيـة فـي معهـد خاص 
ووجـدت لاحقا وظائف بسـيطة لم اسـتمر فيهـا طويلا. 

واليوم انا عاطل عن العمل».
واوضـح اسـامة الـذي يتكلـم الفرنسـية بصعوبـة، 
انـه يفضـل التحـدث بالعربيـة لعـرض مطالـب حركته 
مـن صياغـة «دسـتور جديـد» الـى «المطالبـة بالكرامة» 
و»القضـاء على الفسـاد». وقـال وهو يبتسـم «لا نطالب 

بتغيير النظام» اي الملكية.
واضاف اسـامة «مطالبنا بسيطة نريد دستورا جديدا 
يضمـن لنـا كرامتنـا. نريـد ان نكـون مواطنـين وليـس 
اتباعـا». وتابـع «لسـت شـخصية سياسـية. اني شـاب 
يعـرف مثلا ان اسـبانيا ملكيـة وفرنسـا جمهورية وهما 
بلـدان ديموقراطيـان. اريـد العيـش ببسـاطة فـي نظام 

ديموقراطي».
الاف  ضمـت  التـي  فبرايـر»   20 «حركـة  ووجهـت 
المتظاهريـن فـي كبـرى المدن المغربيـة، نـداء جديدا على 
فيسـبوك للتظاهـر فـي 20 اذار/مـارس. وتؤكـد الحركة 
انهـا تضم اكثر من 30 الف شـخص على موقـع التواصل 

الاجتماعي.
وقال الشـاب «نعتقد ان هذه التظاهرات سـتكون اهم 
من تلـك التي نظمت في 20 شـباط/فبراير. سـيكون عدد 
المشـاركين فيها اكبـر لان رهاننا نجح رغـم كل المحاولات 
لضـرب مصداقيتنا». وخلص الى القول «الناس يعرفون 
الان مـن نحـن. يمكننـا القول ان هنـاك (فترة مـا قبل 20 

شباط/فبراير وما بعدها)».

«تشي سلا».. في صلب ديناميكية سياسية تتجاوزه احيانا

حارس بلدي من معطوبي الصراع الأهلي في التسعينات محمولا على الأكتاف في مظاهرة أمس وقد حمل رجله الاصطناعية في يده  

المعارضة الجزائرية تقرر تنظيم 
مسيرة أخرى السبت المقبل للمطالبة بالتغيير

■ الجزائر - يو بي آي: قررت «التنســيقية الجزائرية 
مــن أجل التغييــر والديمقراطيــة» تنظيم مســيرة جديدة 
في وســط العاصمة الجزائرية للمطالبــة بإحداث تغيير 
سياسي جذري في البلاد وذلك بالرغم من منع الحكومة 

لمسيرات سابقة بالقوة.
وقــال رابح بوســتة، القيــادي فــي التجمع مــن أجل 
الثقافة والديمقراطية الحزب المســيطر على التنســيقية، 
«إن التنســيقية قررت تنظيم مســيرة أخــرى انطلاقا من 

ساحة أول مايو وسط العاصمة». 
وكانت الشــرطة الجزائرية منعت أمس أربع مسيرات 
حاولــت التنســيقية تنظيمها فــي العاصمة وفــي مدينة 

وهران بغرب البلاد.
وقد نجا سعيد سعدي زعيم حزب التجمع من محاولة 
اعتداء بواســطة سكين خلال مســيرة نظمتها التنسيقية 

ببلدية المدنية بأعالي العاصمة. وقال سعدي في تصريح 
سابق ليونايتد برس إنترناشونال «لقد تعرضت لمحاولة 
اعتداء بواســطة سكين من أحد الشــباب ولحسن الحظ 
لم أصــب بفضــل تدخــل أحــد المتظاهرين لصــد ضربة 

السكين».
وكان المئــات مــن مناصــري بوتفليقــة هجمــوا علــى 
المتظاهريــن الذيــن تجمعوا فــي حي المدنية فــي محاولة 
للســير نحو مبنــى التلفزيون، إلا أن قــوات الأمن منعتهم 

من التحرك.
يشــار إلى أن وزيــر الداخليــة دحو ولــد قابلية صرح 
في وقت ســابق بأنه لم يتم طلب رخصــة من أجل تنظيم 
المســيرات فــي العاصمــة، إلا أن الحكومــة أعلنــت أنهــا 
ستمنع المســيرات في العاصمة بموجب مرسوم حكومي 

صدر عام 2001 رغم رفع حالة الطوارئ. الشاب أسامة الخليفي في تظاهرة سابقة بالمغرب

تونس - «القدس العربي» 

من سليم بوخذير: 
اشـتكى صحافي تونسـي مما وصفه 
«بمضايقتـه علـى خلفيـة آرائـه»، فيمـا 
تساءل آخر عن سـبب عدم مساندته من 
طـرف نقابـة الصحافيـين إثر طـرده من 
عملـه لأسـباب تتعلـق بمقال كتبـه.. كل 
هذا بعد الثـورة التي أطاحـت بالرئيس 

المخلوع زين العابدين بن علي ونظامه.
الصحافـي  الكـواش  مسـعود  وقـال 
بصحيفة «الصحافة» اليومية الحكومية 
لـ»القـدس العربـي» أمس الاثنـين: «لقد 
فوجئـت بمدير الصحيفة المعين من طرف 
حكومة الغنوشي المسـتقيلة يمنعني من 
العمـل بالفتـرة الليليـة وتحويلـي إلـى 
الفتـرة النهاريـة، إثـر مقـال انتقدت فيه 

تعيينه على رأس الصحيفة».
وكانـت الحكومـة التونسـية المؤقتـة 
قد سـنت قبل أيام من اسـتقالة رئيسـها 
زيـاد  بتعيـين  قـرارا  الغنوشـي  محمـد 
بالنقابـة  القيـادي  العضـو  الهانـي، 

الوطنية للصحافيين التونسـيين، مديرا 
لصحيفة «الصحافة» مباشرة فور إعلان 
النقابة عن اسـتقالتها من مجلس حماية 
الثـورة المقرب من الحكومـة المؤقتة، مما 
فتح المجال واسـعا أمـام التأويلات التي 
سـارت في اتجـاه أن هنـاك «اتفاقا خفيا 
بين الحكومـة والنقابة»، بحسـب بعض 

المنتقدين.
وقال الكواش «أعتبـر تحويلي للعمل 
نهـارا بعـد سـنوات قضيتهـا فـي العمل 
الليلـي مثلمـا أرغـب، محاولة مـن المدير 
المعيّـن لمضايقتي بسـبب مقـال ـ انتقدت 
فيـه تعيينه - كانـت الصحيفة قد منعت 

نشره فنشرته في مكان آخر».
 وأضـاف قائـلا «أعـرب عـن تنديدي 
بقرار المدير الذي لن يُثنيني عن مواصلة 
التعلـق بحقي فـي التعبير بمـا يقتضيه 
وأخلاقيـات  الصحافـي  شـرف  ميثـاق 

المهنة».
مـن جهتـه تسـاءل الصحافـي قيـس 
النقابـة  مسـاندة  عـدم  عـن  الحرقافـي 
الوطنيـة للصحافيين التونسـيين له في 

محنته «إلى الآن».
فصـل  لقـرار  الحرقافـي  وتعـرض 

مـن العمـل بمحطـة «نسـمة» الفضائيـة 
الخاصـة يـوم 17 شـباط/فبراير الماضي 

«بشكل تعسفي»، كما قال. 
وفي تصريح لـ»القدس العربي» امس 
الاثنين، اسـتغرب الحرقافي عدم وقوف 
النقابـة الـى جانبـه فـي هـذه القضيـة. 
وقال: «عدم مسـاندة نقابـة الصحافيين 
لـي رغـم انقضـاء أكثـر من نصف شـهر 
على مراسـلتي المكتـب التنفيذي حول ما 
تعرضت له من مظلمـة، أمر غريب يطرح 

الكثير من نقاط الاستفهام». 
واضـاف الحرقافـي «لقـد اتصلت بي 
رئيسـة قسـم المـوارد البشـرية بالقنـاة 
وأبلغتنـي بقـرار طـردي قائلـة بصريح 
العبارة إن القرار تمّ بسـبب مقال نشرته 
بموقـع فيـس بوك عـن سياسـة التعيتم 

الإعلامي في تونس بعد الثورة».
وأوضـح أن قـرار فصلـه اتُخـذ علـى 
«خلفيـة مطالبتـي ببـث مـا تمّ تصويره 
فـي حـي القصبـة أيـام الاعتصـام الأول 
وبسـبب  الحكومـة)  برحيـل  (المطالـب 
دعوتـي إلـى عدم بـثّ مقابلة مـع العقيد 
معمر القذافي لأنه ليسـت له مشـروعية 
تسـرّب  بعـد  خصوصـا  نظـري  فـي 

معلومـات عـن صفقـة مالية تمـت وقتئذ 
لنشر الحوار».

وتابع الحرقافي ان الطرد شـمل ايضا 
خمسـة صحافيـين آخريـن علـى خلفية 
محاولتهم تأسيس نقابة بالقناة، حسب 
قولـه، موضحـا أن مصوريـن وتقنييْـن 
يفـوق عددهـم عشـرين زميـلا تعرضوا 

للطرد أيضا.
بـن  وطـارق  القـروي  نبيـل  ويملـك 
عمار ورئيـس الوزراء الإيطالي سـلفيو 
برلسـكوني قنـاة «نسـمة» التـي كانـت 
واحـدة مـن القنـوات الفضائيـة القليلة 
التـي سـمح الرئيـس التونسـي المخلوع 
بإطلاقها فـي تونس، فيما عُـين بإدارتها 
الوجه المعـروف بالحزب الحاكم سـابقا 

في تونس فتحي الهويدي.
صـدرت  عديـدة  شـكاوى  وكانـت 
بعـد الثـورة عـن صحافيـين تونسـيين 
المكتوبـة  الإعلاميـة  بالمؤسسـات 
وصفـوه  ممّـا  والمرئيـة  والمسـموعة 
بـ»عودة شبح التعليمات إلى المؤسسات 
وبقـاء رمـوز إعـلام العهد السـابق على 
العديـد مـن المؤسسـات وهيئـات  رأس 

تحريرها».  

■ تونس - رويتـرز: تتجه تونس إلى التخلص مما 
بقـي من أطـلال حقبـة الرئيس التونسـي المخلـوع زين 
العابدين بن علي والتي شملت إلى جانب دستور منحه 
كافة السلطات أسماء شوارع خلدت حكمه الذي امتد 23 

عاما.
ودعـا الرئيـس التونسـي المؤقـت الاسـبوع الماضي 
لإجـراء انتخابـات في 24 تمـوز يوليو لاختيـار جمعية 
تأسيسية وطنية تتولى مهمة إعادة صياغة دستور قال 

عنه إنه لم يعد يعبر عن تطلعات الشعب بعد الثورة.
وتم بالفعـل حل البرلمان الذي هيمـن عليه أنصار بن 
علـي وأجبر ضغـط شـعبي وزراء في الحكومـة المؤقتة 
اعتبـروا مقربـين مـن النظـام السـابق على الاسـتقالة 

واحدا تلو الاخر.
ولوحظ تغير جذري في شـوارع العاصمة الساحلية 
تونس التي شـهدت احتجاجـات عارمة اجبرت بن علي 

على الفرار في 14 كانون الثاني يناير.
فقد أطلق اسم (ساحة 14 جانفي 2011 ) على (ساحة 
7 نوفمبـر -تاريخ الانقـلاب الابيض الذي جاء ببن علي 
الـى السـلطة) وهـي السـاحة الرئيسـية فـي المدينة. و 
كذلك اطلق اسـم شارع محمد بوعزيزي على اكبر شارع 
بالمدينـة تكريمـا لبائـع الخضـر الـذي فجـر الانتفاضة 
الشـعبية بإضرامـه النـار فـي نفسـه عقـب مصـادرة 

الشرطة لبضاعته.

وفـي المكتبات حلـت الكتب التي كانـت محظورة منذ 
وقت طويل لتناولها تفشـي الفسـاد وانتهـاكات حقوق 
الانسـان فـي ظـل حكـم الرئيـس المخلـوع محـل الكتب 
التي كانت تشـيد به. وقال حاجي عـادل الذي يعمل في 
واحدة من أكبر مكتبات المدينـة «نبيع الكثير منها... هل 
ترى هذا؟ إنه الاكثر مبيعا الان» مشـيرا إلى كتاب يحمل 

عنوانا يصف بن علي بالمحتال.
وانتشـرت شـعارات من قبيل «تحيا الثـورة والموت 
للتجمـع الوطنـي الديمقراطـي» وعبـارات بالانجليزية 
تطالـب بالتخلـص مـن الحـزب الحاكـم السـابق علـى 
جـدران لـم تمسسـها رتـوش فـي الماضـي. وتم تعليـق 
نشـاط الحزب بعد رحيل بن علي وستقرر محكمة ما اذا 

كان سيحل أم لا هذا الاسبوع.
وعلـى النقيـض سـمح لثمانـي جماعـات جديـدة أو 

محظورة في السابق بنزول الساحة السياسية.
ويقوم الباعة الجائلون الذين كانوا حتى وقت قريب 
يضطرون لدفع رشـاوى للمسـؤولين المحليين للحصول 
علـى رخصـة اجبارية بإقامة أكشـاكهم بحريـة الان في 
المدينـة يبيعـون فيهـا بضائـع مختلفـة تشـمل الملابس 
والمكسـرات المحمصـة والبطاطـين وزجاجـات العطـور 

وغيرها.
واختفت صور الرئيس السابق التي كانت تنتشر في 
كل مكان تقريبا من المحال والمباني ويمكن سـماع الناس 

يناقشون القضايا السياسية علنا في المقاهي وهو الامر 
الذي كان مستحيلا في دولة بن علي البوليسية. ويفخر 
التونسيون بأن ما سموه «ثورة الياسمين» لديهم ألهمت 

انتفاضات في مصر وفي بلدان عربية اخرى.
لكـن ربمـا يتطلب الامـر بعـض الوقت قبـل أن يعود 
الاسـتقرار او تعالح الشـكاوى المريرة من المواطنين من 

ارتفاع معدل الفقر والبطالة.
فـلا يزال شـارع محمـد البوعزيـزي الرئيسـي الذي 
تصطف على جانبيه الاشـجار في قلـب العاصمة يحمل 
اثـارا للمعارك العنيفة بين الشـرطة والمتظاهرين والتي 
قتل فيما ما يزيد على 100 شـخص وكذا يلاحظ الوجود 

الواضح لقوات الامن.
الداخليـة  وزارة  مبنـى  أمـام  دبابـات  وتوقفـت 
والسـفارة الفرنسية وامتدت الاسـلاك الشائكة لحماية 
المبنـين. وانتشـر الزجاج المهشـم مـن المحـال التجارية 
على الرصيـف. وبحلول الليل تفرغ الشـوارع من المارة 

وتغلق المطاعم ابوابها مبكرا.
وفي سـوق المدينة القديمـة قال بائع السـجاد ناصر 
إن الاضطرابـات اخافـت السـياح ونتيجـة لذلـك هم لا 
يبيعـون الكثيـر لكنه كان له رأي في ذلـك. بالطبع نحن 
سـعداء بهذا التجديـد - هل يمكنـك ان تتخيل.. بعد 23 
عامـا واذا اخـذ التغيير بعـض الوقت فسـيجلب فوائد 

قوية. حسنا هذا طبيعي».

تونس بعد الثورة.. صحافي تونسي يشتكي من المضايقات
بسبب مقال وآخر طردوه بسبب انتقاد «التعتيم الإعلامي» 

تونس بصدد التخلص من اطلال حكم بن علي

■ روما - ا ف ب: افادت السـلطات 
الايطاليـة الاحد ان تدفق السـفن التي 
تنقـل مهاجرين قادمين مـن تونس الى 
جزيـرة لامبيـدوزا الايطاليـة تواصل 
خلال اليومـين الماضيـين، فيما ابحرت 
سفن اخرى في جربة باتجاه السواحل 

الايطالية.
واشارت السلطات المناطقية الى ان 
نحو مئة مهاجـر وصلوا خلال اليومين 
الماضيـين الى جزيـرة لامبيـدوزا على 
رغم الظروف المناخية السـيئة والبحر 

المائج.
ولفت خفر السواحل الى ان «خمسين 
في المئـة مـن المهاجريـن تم اعتراضهم 
قبالـة السـواحل الغربيـة للامبيدوزا 
بعد ظهر الاحـد»، واوضحوا ان هؤلاء 

المهاجرين «بصحة جيدة».
وقالـت قنـاة سـكاي ايطاليـا انهـا 
تملـك معلومـات تفيـد بان ثلاث سـفن 
التونسـي.  جربـة  مرفـأ  مـن  ابحـرت 
واضافت ان المهاجرين اجروا اتصالات 
بواسـطة هواتف للاتصال عبر الاقمار 
الاصطناعيـة مـع مواطنـين لهـم كانوا 
قـد سـبقوهم الـى لامبيـدوزا لابلاغهم 

بوصولهم.
الايطاليـة  الانبـاء  وكالـة  وافـادت 
انسا ان شرطة الحدود الايطالية التي 
تقـوم بدوريـات جويـة فـوق صقليـة 
لاحظت مسـاء الاحد سـت سـفن تنقل 

مهاجرين الى جزيـرة لامبيدوزا قدموا 
علـى الارجـح مـن تونـس. ولـم يتـم 
تحديد عدد المهاجرين الموجودين على 
متن هذه السـفن التي مـن المفترض ان 
تصـل الـى سـواحل لامبيـدوزا صباح 

الاثنين.
ونقل المهاجرون الذين وصلوا الاحد 
الى مركز اسـتقبال حيـث انضموا الى 
34 تونسـيا وصلوا السـبت بعد رحلة 
اسـتغرقت ثلاثـة ايـام بعـد الانطلاق 

من مرفأ جرجيس التونسي. وبحسب 
معلومـات اوردتهـا وكالـة انسـا نقـلا 
عـن مصـادر محلية فإن سـفينة اخرى 
ابحرت مـن جرجيس وعلى متنها مئتا 

شخص.

استمرار وصول المهاجرين من تونس
 الى جزيرة لامبيدوزا الايطالية

قارب مهاجرين عند وصلوه الى لامبيدوزا الأحد قادما من تونس

■ الجزائـر ـ وكالات: بحـث الرئيـس الجزائري 
عبـد العزيـز بوتفليقة الأحد خلال اسـتقباله لنائب 
تطويـر  جـون  تشـاي  الصينـي  الخارجيـة  وزيـر 
ظـل  فـي  البلديـن  بـين  الإسـتراتيجية  العلاقـات 

التطورات الجديدة في المنطقة العربية.
وقـال جون في تصريح للصحافيين إن محادثاته 
مـع بوتفليقة تناولت «سـبل تعزيز وتطوير علاقات 
التعاون الاسـتراتيجي بين الجزائر والصين خاصة 
في هذا الظرف الذي يشـهد تطورات كبيرة وعميقة 

في المنطقة وفي العالم».
وأوضـح أن الجانبـين اتفقـا علـى «بـذل جهودنا 

تعاوننـا  لتعزيـز  القادمـة  المرحلـة  فـي  المشـتركة 
الشـعبين  لمصلحـة  خدمـة  المجـالات  مختلـف  فـي 

والبلدين».
وكان المسـؤول الصينـي دعـا فـي وقـت سـابق 
الأحد إلى «التعاون والتنسـيق بين مواقف البلدين 
السياسـية تجـاه القضايـا ذات الإهتمـام المشـترك 

سواء أكانت في المحافل الدولية أو الإقليمية».
من جانبه صرّح وزيـر الخارجية الجزائري مراد 
مدلسـي أن بـلاده اتفقت مـع الصين علـى رفض أي 
تدخـل أجنبـي فـي ليبيا مهمـا كان نوعـه حتى وإن 

جاء من دول عربية.

وقـال إن موقف الجزائر والصين بخصوص ليبيا 
مبنـي على قاعـدة «عـدم التدخل في شـؤون الدول 

التي بإمكانها حل مشاكلها بنفسها».
وعمـا «مـا يـروج مـن معلومـات يمكـن أن تغذي 
محـاولات التدخل الأجنبـي في ليبيا» قال مدلسـي 
إن «موقـف الصين والجزائر واضح جدا ومبني على 
مبدأ عدم تدخل الأجانب في شـؤون ليبيا حتى وإن 

كانوا عربا».
وأعـرب مدلسـي عـن أمنية بـلاده فـي أن «يعود 
الإسـتقرار إلى ليبيا في أقرب وقت ممكن» مؤكدا أن 

الجزائر «تتابع بشكل دقيق الأوضاع» في ليبيا.

الجزائر والصين تبحثان تطوير العلاقات الإستراتيجية
 بينهما في ظل التطورات في المنطقة
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■ راس لانـوف (ليبيـا) - ا ف ب: يفر سـكان 
راس لانـوف امس الاثنـين من هذا المرفـأ النفطي 
الـذي يسـيطر عليه الثـوار منـذ ايـام، خوفا من 
هجـوم للقـوات المواليـة لمعمـر القذافـي مـع بدء 
الاسـبوع الرابع مـن ثورة يحـاول الزعيم الليبي 

سحقها بعنف.
واتهـم الزعيم الليبـي المعزول اليـوم اكثر من 
اي وقـت مضـى علـى السـاحة الدوليـة، فرنسـا 
«بالتدخـل» فـي الشـؤون الداخليـة الليبية بعد 
الدعم الـذي عبرت عنه باريس للمجلس الوطني 

الليبي، الهيئة التي تقود الثورة.
وواجهـت الثورة انتكاسـة الاحد في بن جواد 
الواقعـة على بعـد 300 كلـم جنوب غـرب معقلها 
بنغـازي، واضطرت للانسـحاب بعدما وقعت في 
كمين نصبه الجيش ليلا وقد تأثرت بهذه الهزيمة 
معنويـات الثوار التـي كانت مرتفعـة بعد التقدم 

الذي حققوه خلال ايام.
بضعـة  تراجعـوا  الذيـن  الثـوار  ويحـاول 
كيلومترات شرق مرفأ راس لانوف الاستراتيجي 
الـذي يقصفه الطيران باسـتمرار تعزيز مواقعهم 

هناك.
وخوفـا مـن اسـتمرار الهجـوم الـذي تشـنه 
راس  سـكان  يغـادر  للقذافـي،  المواليـة  القـوات 
لانـوف المدينة الاسـتراتيجية باتجاه الشـرق او 
الغرب. وفي اقل من ربع سـاعة، شـاهد صحافيو 
فرانـس برس صباح الاثنين عشـرات السـيارات 
عند مدخل المدينة متوجهة شرقا الى البريقة التي 

يسيطر عليها الثوار منذ الاسبوع الماضي.
وقال رب اسرة جلس ابناه على المقعد الخلفي 
ويخطفـون  يعتقلـون  انهـم  «سـمعنا  للسـيارة 

اشخاصا وعلينا ان نرحل الآن».
وعند الحاجز الرئيسي في المدينة التي يسيطر 
عليها الثوار منذ الجمعة، تمركز حوالى 15 مقاتلا 
مزودين ببطاريتـين مضادتين للطيـران، كما قال 

صحافي.
وتم اخـلاء الفنـدق الوحيـد في المدينـة الذي 
يشـغله خصوصا صحافيون بين الساعة الثالثة 
والسادسة بتوقيت غرينتش بعدما قرع موظفوه 
ابواب غـرف النـزلاء وهم يصرخـون «طوارىء 

طوارىء يجب ان ترحلوا».
ورغم تحذيرات الثوار يحاول بعض السـكان 

التوجـه غربا الـى ما بعد بـن جواد البلـدة التي 
استعادتها القوات الموالية للزعيم الليبي.

وكانـت قـوات القذافـي اسـتعادت الاحـد بن 
جـواد البلـدة الصغيرة التـي وصل اليهـا الثوار 
بعد ظهر السـبت علـى امل مواصلـة طريقهم الى 

سرت التي تبعد حوالى مئة كيلومتر غربا.
وقتـل 12 شـخصا علـى الاقل وجـرح اكثر من 
سـتين آخريـن فـي المعـارك فـي قريـة بـن جواد 
السـاحلية في شرق ليبيا، حسب حصيلة جديدة 

من مصدر طبي.
يعـودوا  لـم  الثـوار  ان  صحافيـون  وذكـر 
منتشـرين صباح امس الاثنين غرب راس لانوف 

على الطريق المؤدية الى بن جواد.
وتحلـق طائرة عسـكرية بشـكل دائـري فوق 
المنطقـة قبـل عودتهـا الى الغـرب حيث تسـيطر 

القوات الموالية للقذافي على المدن والبلدات.

نجاح

ونجحت المعارضـة التي انطلقـت من بنغازي 
فـي التقـدم الجمعـة حتـى مدينـة راس لانـوف 
النفطية التي تبعد 300 كلم جنوب غرب بنغازي.

واكـد التلفزيـون الحكومي الاحد انه اسـتعاد 
المدينة لكـن الثـوار والصحافيين في المـكان نفوا 

ذلك.
وفـي واشـنطن تتعـزز الضغـوط علـى ادارة 
الرئيس الامريكي باراك اوباما لتقديم مسـاعدات 
عسـكرية للثـوار وشـل حركـة الطيـران الحربي 
الموالـي للعقيـد القذافي اما بفـرض منطقة لحظر 

الطيران او بتدمير مدارج المطارات.
وقـال الرئيـس الديمقراطـي للجنة الشـؤون 
الخارجية في مجلس الشـيوخ جون كيري لمحطة 
«سـي بـي اس» امـس «يمكننـا قصـف المطـارات 
والمـدارج وجعلها غيـر قابلة للاسـتعمال لبعض 

الوقت».
من جهتـه، اقترح السـناتور الجمهوري جون 
ماكـين ان تقدم واشـنطن مسـاعدة تقنيـة للثوار 

ووسائل لجمع المعلومات.
وقد اقنـع الامين العـام للامم المتحـدة بان كي 
مـون وزيـر الخارجيـة الليبـي بالسـماح لفريق 
«لتقييـم الحاجات الانسـانية» بزيـارة طرابلس 

وعـين موفـدا خاصا له الـى ليبيا حسـب ما اعلن 
المتحدث باسمه.

وزيـر  ان  نيسـركي  مارتـن  المتحـدث  وقـال 
الخارجيـة الاردنـي السـابق عبد الالـه الخطيب 
سيجري «مشـاورات عاجلة» مع حكومة القذافي 
حول المعارك الدائرة مع الثوار والازمة الانسانية 

التي سببتها.
مـن  بالتمكـن  طالبـت  المتحـدة  الامم  وكانـت 
«الوصـول علـى وجـه السـرعة» الـى «ضحايا» 
القصـف الذي تشـنه قوات نظـام معمـر القذافي 
علـى مدينـة مصراتـة علـى بعـد 150 كلـم شـرق 

طرابلس.
واعـرب بـان عـن قلقـه مـن اسـتخدام نظـام 

القذافي قوة «غير متكافئة» ضد الثوار.
وحاول الجيش الليبي في الايام الاخيرة شـن 
هجوم مضاد لوقف تقدم الثوار، عن طريق قصف 

اجدابيا والبريقة غرب بنغازي.
وقد اسـتهدفت غارة جوية امس الاثنين ميناء 
راس لانـوف النفطـي رد عليهـا الثـوار بقصـف 

مدفعي مضاد للطيران.
وقال مراسـلون في مركـز مراقبة على الطريق 
الدائري الشرقي لراس لانوف انه شاهد انفجارا 
نحـو  بعـد  علـى  الدخـان  مـن  سـحابة  اعقبتـه 

كيلومترين شرق المدينة، في الصحراء.
وعلى الاثر اطلقت سـت قطع مدفعية منصوبة 
في مركـز مراقبة قذائفها باتجاه السـماء في حين 

اخذ الثوار يقفزون ويغنون.
ونجح الثـوار وهم خليـط من الشـبان الذين 
لا يملكون خبـرة قتالية وعسـكريين انضموا الى 
المعارضة، فـي الاحتفاظ بسـيطرتهم على منطقة 

تمتد من البريقة الى راس لانوف.
وقـال وكيـل وزيـر الخارجيـة الليبـي خالـد 
الكعيم ان «الامر الذي صدر الى القوات الملسـحة 
هو اتخاذ مواقع دفاعية وعدم الاشتباك مع العدو 

الا اذا انتقل الى الهجوم».
ويمكن ان يؤدي هذا الاعلان اذا طبقته القوات 

الليبية الى تجميد مواقع الجانبين.
وفي طرابلس نظم النظام تظاهرة دعم للعقيد 
معمـر القذافـي للاحتفـال «بالنصر». وقـد اطلق 
الجنـود والشـرطيون وعناصر القـوات الخاصة 

النار في الهواء.

معارك ضارية في مدن ليبية... سكان راس لانوف يهربون خوفا من قصف قوات القذافي

قوات من الثوار الليبيين خارج قرية راس لانوف

لندن ـ «القدس العربي»:
طلبـت الادارة الامريكية من السـعودية تزويـد الجماعات المعارضة 
لنظـام الرئيـس التي تخوض حربا مسـلحة ضده بالمعدات والاسـلحة 
اللازمة كي تكون قادرة على الاطاحة به، وذلك في محاولة منها لتجنب 
التورط  في مسـرح حرب جديدة. وقال روبرت فيسك في تقرير نشرته 
«اندبندنـت» البريطانيـة ان الطلـب الامريكـي جـاء بناء علـى اتفاقية 

التعاون العسكري بين البلدين. 
ويذكـر الطلب الامريكـي بامثلة اخرى قامت فيها السـعودية بتوفير 
المـال لحـركات تمـرد مثـل الكونتـرا فـي نيكاراغـوا والجهـاد الافغاني 
حيـث انفقت السـعودية المليـارات علـى جماعات المجاهديـن من خلال 

الاستخبارات الباكستانية. 
ويرى الصحافي ان السعودية تظل الدولة العربية الوحيدة القادرة 
على توفير الدعم العسكري لقوات المعارضة الليبية ودخول السعوديين 
الذيـن لديهم تاريخ من العلاقـة المتوترة مع النظام الليبي لمعمر القذافي 
سيسـمح لامريكا بإبعاد نفسـها عن الازمة الحالية فـي ليبيا على الرغم 

من ان الاسلحة التي سيحملها المقاتلون ستكون امريكية الصنع. 
وقالـت الصحيفة ان السـعودية اخبرت عن حاجة قـوات المعارضة 
لاسـلحة مضادة للدبابـات كأولوية لصد الهجمات التي يسـتخدم فيها 

النظام الاسلحة الثقيلة ضد القوات المعارضة له. 
وقال التقريـر ان عمليات التزويد قد تصـل المعارضين في مدة لا تقل 
عن 48   ساعة ولكن يجب ان تنقل الى قواعد جوية او الى مطار بنغازي 
اولا. ويـرى الكاتب انه في حالة مواصلـة القوات المعارضة التقدم نحو 
معاقـل القذافـي فان الضغـط السياسـي علـى الادارة الامريكية خاصة 
الكونغرس وكذا على الناتو سـيخف من اجـل فرض منطقة حظر جوي 

على الطائرات الليبية. 
وتعـارض الولايات المتحـدة منطقة الحظر الجوي لانهـا  تعني قيام 
الطائرات الامريكية باسـتهداف الطائرات الليبيـة مما يعني تورطا في 
الحـرب. وكان روبـرت غيتس، وزيـر الدفاع الامريكي قد قلل الاسـبوع 
الماضـي مـن امكانيـة الموافقـة علـى الخطة التـي دعـت اليهـا بريطانيا 

ووصـف الداعين  لهـا بانهم يطلقون الـكلام على عواهنـه.  ومع وجود 
البـوراج الامريكيـة وحامـلات الطائـرات قـرب الشـواطئ الليبية فان 
طائرات الاواكـس تقوم منذ ايام بطلعات جويـة، حيث تقوم الطائرات 
بنقـل صـور والاتصال بالسـلطات الجويـة هنـاك  وتطلب منهـا تقديم 
معلومـات عن حركة الطيران الجويـة الليبية منها طائرة خاصة للعقيد 

القذافي سافرت للاردن لمدة قصيرة نهاية الاسبوع الماضي ثم عادت.  
وتبرر القوات الامريكية - وقوات الناتو طلعات الطيران العسـكري 
الامريكي على انها اسـتمرار لعملياتها في مرحلة ما بعد هجمات ايلول/
سـبتمبر 2001. ويتم تمرير المعلومات لكل الـدول التي لها علاقة بالمهمة 

هذه خاصة ان القذافي يتم التعامل معه الان كإرهابي كبير. 
وكانت قناة الجزيرة - الانكليزية قد بثت صورا عن طائرات اواكس 
تطلـب معلومات مـن  حركة النقـل المالطية عـن طبيعة حركـة الطيران 

الليبية. 
ويأتـي التورط السـعودي في الحـرب الليبية في وقـت تواجه فيها 
اضطرابـات ودعـوات لايـام الغضب خاصة من سـكان المملكة الشـيعة 
فـي شـرق البـلاد، وكل هذا علـى الرغـم من الفتـاوى التي صـدرت من 
الائمة ورجال الدين السـعوديين الذيـن حرموا التظاهرات والتجمعات 

باعتبارها خروجا على ولي الامر. 
ويرى فيسـك انه في حالة موافقة السـعودية علـى الطلب الامريكي 
فان اوباما لن يكون قادرا على شجب القمع للمظاهرات التي ستقوم بها 

الحكومة السعودية ضد المتظاهرين في مناطق الشرق من المملكة. 
ومـن جهـة اخـرى قالـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» ان المخططين 
العسكريين يدرسـون عدة  خيارات للرد على الوضع في ليبيا، وتسمح 
للرئيـس اوبامـا بالـرد علـى الازمة خاصـة ان قـادة المعارضـة الليبية 
يطالبـون بضربـات جويـة علـى قـوات القذافي، فيمـا تواجـه الادارة 
الامريكيـة ضغوطـا مـن الكونغـرس للرد علـى الوضع وانشـاء منطقة 
حظـر جوي، ودعا اعضاء مؤثرون من الكونغرس اوباما لاتخاذ موقف 
متشدد من ليبيا ودعم الثوار بالاسلحة والمعلومات الاستخباراتية. كل 
هـذا في وقت حذر فيه كبار القادة العسـكريين ووزير الدفاع من مخاطر 

ضرب دولة مسلمة وحتى تقديم الدعم للثوار ضد نظام القذافي. 
ومع ذلـك فان التحضيـرات الامريكية  جارية للتشـويش على نظام 

الاتصال الذي يسـتخدمه النظـام، ويمكن الاعتماد علـى وحدة المارينز 
الاسـتطلاعية -26 والتـي تعمـل مـن علـى مـتن البارجتـين الحربيتين 
كياراسـارج وبونـس.  ويمكـن للوحـدة التـي لا تبعـد الا اميـالا عـن 
الشـواطئ الليبيـة توفيـر الحمايـة الجويـة والبحرية مـن اجل ضرب 
العاصمـة الليبيـة اما من على متن البوارج او من الشـواطئ القريبة من 
ليبيـا. وعلاوة على القـوة الخارقة لهذه الوحـدة وقدرتها على التدخل 

السريع فانها قادرة على توفير المعلومات والتنصت. 
ويرى المعلقون ان الاسـطول البحري قرب الشواطئ الليبية يمثل ما 
يمكن تسـميته «دبلوماسـية المدافع» والتي تهدف الـى تعزيز معنويات 
الثوار وكسـر ثقة الموالين للزعيم القذافي او حتى دفعهم للقيام بانقلاب 
عليـه.  ولدى اوباما الكثير من الخيـارات إن قرر التدخل ومنها عمليات 
انزال جوية لتزويد الثوار باسـلحة، من اجل ان يقوموا بمراقبة منطقة 
الحظـر الجـوي. وهنـاك خيار اخـر وهو ادخـال قوات خاصـة من اجل 
مسـاعدة الثوار كما حدث مع التحالف الشمالي اثناء الاطاحة بطالبان 
في افغانسـتان.  وهنـاك خيار اخر وهـو اصدار امر بتدمير مؤسسـات 
مهمة للنظام من اجل شـل حركته، كما حدث عام 1986 في خليج سدرة. 
ويرى مسؤول  نقلت عنه «واشنطن بوست» ان الوضع الحالي في ليبيا 
وحالـة الكر والفر بين المعارضة والموالين  لا يمكـن اعتباره حربا اهلية، 
فيمـا قال المسـؤول ان الحكومـة الامريكية عـززت من الجهـود من اجل 
الاتصـال مع قـوات المعارضة، وبهـدف التعرف عليهم ومـا هي هويتهم 
وتكوينهم وارسـلت فريقا للحدود مع ليبيا كي يقيم الوضع الانسـاني. 
وعليـه فالتقييـم سيسـاعد الحكومة الامريكيـة على  تحديـد خطواتها 

القادمة من مثل تبني خيار الحظر الجوي.

حرج بريطاني

وتظهر ملامح الحرب السـرية ومحاولة الاتصـال بالمعارضة الليبية 
فـي المحاولـة الفاشـلة التي قامـت بها مجموعـة من الوحـدات الخاصة 
ودبلوماسـي بريطاني القت جماعات المعارضة القبض عليهم ثم اطلقت 

سراحهم.  
واعتبـر  المعلقـون العمليـة الفاشـلة بمثابـة عملية اعطـت الرئيس  

الليبـي اداة للدعاية والزعـم ان المعارضة تدار من الخارج. لكن العملية 
الفاشـلة تؤشـر الـى نشـاطات سـرية امـا لمسـاعدة المعارضـة او جمع 
المعلومـات عـن النظام الليبـي تدور ومن عـدد من المؤسسـات الامنية، 
خاصة في ظل محاولة الولايات المتحدة قراءة الخيارات المتوفرة امامها 

وتحديد قيادة واضحة للمعارضة يمكن التعامل معها. 
وكان التلفزيـون الليبي الرسـمي قـد بث ما قال انهـا مكالمة تمت بين 
السـفير البريطانـي في ليبيـا والناطق باسـم المعارضة الـذي يتحدث 

نيابة عن وزير العدل المنشق مصطفى عبدالجليل.  
واعتبـرت صحف ان العملية هي ضربة اخرى لاسـتراتيجية رئيس 
الـوزراء ديفيـد كاميـرون التي تلوح بالسـيف واسـتخدام القوة. ومع 
ذلـك اكدت الحكومة على لسـان وزير الخارجية انها سـتواصل ارسـال 
بعثـات للتواصل مـع المعارضة.  وكانـت الوحدة التي هبطـت في مطار 
قـرب بنغازي مكونة من 20 من قوات القـوارب الخاصة وعدد من رجال 
الاستخبارات البريطانية (ام  اي  - 6) ومحملة باسلحة. ومع ان الوفد 
هذا حمل انطباعا عن اتفاق مع الحكومة المؤقتة الا انهم قالوا انها لم تعط 
ردا متماسـكا لانه من الصعب تحديد من يقود.   وعلقت «الغارديان» ان 
مجرد وجود المجموعة يمثـل احراجا للمعارضة التي زعمت منذ البداية 
انها ثورة داخلية ولن تحتاج الى الدعم الاجنبي. وكشفت الصحيفة ان 
المروحيـة التي هبطت بها المجموعة وقائدها اسـمه «توم» والذي يعتقد 
انه ضابط في الاسـتخبارات البريطانية، وكان يعمل منذ ستة اشهر في 

شركة الخضرا الزراعية التي تبعد 18 ميلا عن بنغازي. 
وكتب ريتشـارد نورتـون تايلور فـي «الغارديان» قائـلا ان مصادر 
في الحكومة اخبرته الاسـبوع الماضي انها سترسـل مستشـارين لليبيا 
لمسـاعدة الثوار.  واكد المصدر ان المستشـارين لن يحملوا معهم السلاح 

لان هناك حظراً الان على نقل وبيع السلاح لليبيا. 
وفـي افتتاحيتهـا تحـت عنـوان «تلعثـم- ارتبـاك فـي الصحـراء» 
خصصتها للمشاكل التي يواجهها ديفيد كاميرون التي قالت انه يعيش 
ثورة عربية،  واضافت انه فعل الصواب في تعامله مع ثورات الشـباب 
فقـد كان اول زعيـم عالمي يـزور ميـدان التحرير بعد الاطاحة بحسـني 
مبارك، لكنه جلب معه عدداً من مدراء شـركات السـلاح البريطانية. ثم 
تبـع ذلك ما يشـبه الاهانة من امريكا حـول دعوته لمنطقـة حظر جوي، 

والان المهزلـة فـي الصحـراء الليبيـة التي تظهـر تلعثـم الحكومة تجاه 
السياسـة الصحيحة للتعامل مع القذافي. فعملية الانزال في مطار قرب 
بنغازي تشـبه افلام جيمس بوند.  وقالت صحيفـة «ديلي تلغراف» ان 
العمليـة منذ البداية كانت خطأ لكن المسـؤولين مضوا فيهـا ثم بعد ذلك 
ناشدوا لاطلاق سراح المشـاركين فيها.  ومع اعتراف «الغارديان» بعدم 
وضـوح الوضع العسـكري فـي ليبيـا الا ان تدخلا غربيا ايا كان شـكله 

سيؤثر على شرعية القوات التي يحاول الغرب مساعدتها.  
واكـدت ان منطقـة حظر جوي لـن تنجح مثلمـا لم تنجـح مع صدام 
فـي السـابق. واضافت ان ما يعطـي صوت الثوار اصالتـه هو انه يعبر 
عن الشـعب مثـل الثورتين المصرية والتونسـية، والمـدى الذي وصلوه 
حققوه بأنفسـهم. وحتى في حالة قدرة النظـام الليبي على صد الثورة 
ومنـع الحـرب الاهليـة فان الاحـداث فـي ليبيا تحمـل معها بـذور دمار 
النظام نفسـه، مشيرة الى تجذر الثورة في مصر التي نجحت بالاطاحة 

بحكومة احمد شفيق وتطالب الثورة الان باصلاح الامن العام. 
وتختـم قائلـة ان الثـورة فـي ميـدان التحريـر وصلـت الـى نقطـة 
اللاعـودة ممـا يعتبر انجازا لجيـل جديد مـن العرب مما يسـتدعي من 

الغرب اعترافا ودعما.
 ويحذر مسـؤولون عسـكريون من امكانية تجزئة البـلاد بين قوات 
القذافـي التي  سـتتمركز في طرابلس وبين قوات المعارضة في الشـرق، 
ومـن بين من حذروا ليام فوكس وزيـر الدفاع البريطاني. ولاحظ تقرير 
لصحيفـة «نيويـورك تايمز» ان مدن الشـرق التي خرجت عن سـيطرة 
النظـام بدأت الان بإنشـاء نظام غير النظام السـابق لكنهـم يواجهون 
تحديـات مثـل القبيلة والديـن والطبقة اضافة لتدمير مـا تبقى من بنية 

نظام القذافي القائم على الجماهيرية.   
وتحـدث التقرير عن معوقات العمل التي تواجه السـلطات الجديدة 
حيـث كان المراسـل يكتب  مـن مدينة البيضـا، فقائد الشـرطة الجديدة 
خائف من عدم تسـليم افراد قواته اسـلحتهم ولا سـجن عنـده ليحاكم 
المذنبـين.  وعلـى الرغم مـن اللجـان الشـعبية لادارة المناطـق وتوزيع 
الغـذاء والـدواء الا ان اعضاءهـا يعترفون بأنهم لا خبرة لديهم سـوى 
الحماسـة. وينقل عـن اعضاء فـي اللجان الشـعبية قولهم ان لا شـيء 

لديهم وعليهم انشاء دولة من الصفر.

ادارة اوباما طلبت من السعودية التدخل في ليبيا نيابة عنها وعززت الجهود للاتصال مع المعارضة ودراسة خياراتها

لندن - من وليام مكلين:

ذات ليلة منذ زمن ليس ببعيد في حفل أقيم بالمجمع الذي يضع فيه الزعيم الليبي 
معمــر القذافي الآن خططــه للنجاة من الأزمة تابعت مذهولا ظهــور النجم الأمريكي 

ليونيل ريتشي على المسرح.
ما إن بدأ يغني حتى هب مئات المسؤولين الليبيين من مقاعدهم وأمضوا الساعة 
التالية يرقصون على أروع ما غنى ريتشي. كانت سعادتهم حقيقية كما فرح النجم 

الأمريكي ايضا.
كان هــذا فــي نيســان/ابريل 2006 وقد عكس هــذا التجمع غيــر المتناغم طموح 

القذافي في الانفتاح على العالم بعد سنوات من العزلة لدعمه للإرهاب.
وقال ريتشي «أحبك يا ليبيا. سأعود.»

ودوت كلماتــه عبر مكبرات الصوت في أرجاء المجمع الذي يشــبه المرآب ويضم 
خياما ومباني ســكنية ومخيمــات للأمن فضلا عن أطلال منــزل قصفته الطائرات 

الحربية الأمريكية عام 1986 وقد أبقى الزعيم الليبي عليها للذكرى.
على بعد بضعة امتار رعت قطعان من الجمال بين اشــجار النجيل وطارد اطفال 

صغار الظباء تحت ضوء البدر.
بعد أن أنهى ريتشــي فقرته صعد الى المســرح نجما الاوبرا الاسبانيان خوسيه 

كاريراس واوفيليا سالا ترافقهما فرقة موسيقية من 60 عازفا.
كنــت أعلم أن ريتشــي ســيغني. لكن بعد أن بــدأ كان علي أن أفــرك عيني لأذكر 

نفسي بأن ما أراه حقيقي.
وغصــن الزيتون الذي مده القذافــي للعالم والدفعة من أجــل إجراء إصلاحات 
اقتصاديــة واجتماعية التي اقترنت به أصبح مكانهما الآن كتب التاريخ بســبب رد 

فعله العنيف على الانتفاضة الشعبية التي لم يسبق لها مثيل.
لكن هذه كانت انباء مهمة في ذلك الحين. بدأ القذافي تحســين وضعه عام 2003 

حين تبنت ليبيا المسؤولية المدنية عن تفجير طائرة ركاب فوق لوكربي باسكتلندا.
وكانــت مفاتحات القذافي للزعماء والفنانــين والمثقفين الغربيين دليلا حيا على 
أن الزعيــم الليبــي وابنــه الإصلاحي ســيف الإســلام كانا وســيظلان بارعين في 

العلاقات العامة.
في زيارات لاحقة حين كنت أستمع للقذافي يتحدث عن مستقبل ليبيا فطنت الى 
أن مســعى الإصلاح فوضوي ومفكك وتحركه النخبة وليس له اي معنى بالنســبة 

للمواطن الليبي وفي معظمه إجراء يندرج تحت بند العلاقات العامة.
وانطوت الإصلاحات على عناصر بدت حقيقية وإن كانت غير مكتملة في معظم 

الأحيان لكنها كانت في الغالب اقتصادية. كانت السياسة من المحرمات.
وكان الحفل الموسيقي الذي أقيم عام 2006 تجسيدا حيا لهذه التناقضات.

للوهلــة الأولــى بدا التجمع في المجمــع الخاص بالقذافي الذي يحمل اســم باب 
العزيزيــة حدثــا مــن الغريب أن يشــارك به فنانــون غربيون. وأقيــم الحفل إحياء 
للذكرى السنوية العشرين للغارة التي شنتها الولايات المتحدة عام 1986 على ليبيا. 
لكن منظمي الحفل قالوا إنهم تعمدوا الاســتعانة بالموســيقى لإحياء ذكرى واحدة 

من أسوأ مراحل العلاقات بين ليبيا والغرب بطريقة مبهجة.
وقصفت القــوات الامريكية طرابلس وبنغازي في الســاعات الاولى من يوم 15 
نيســان/ابريل 1986. وقــال الرئيس آنذاك رونالد ريغــان إن القصف ثأر لما وصفه 
بضلــوع ليبيا فــي تفجير مرقص ببرلين قبل ذلك بشــهر مما أســفر عن مقتل ثلاثة 

أشخاص بينهم عسكري أمريكي.
وظل المنزل الســابق للقذافي متهدما على حاله للتذكــرة بالغارة التي جرت ليلا 

والتي قتل فيها نحو 40 شخصا من بينهم ابنة القذافي بالتبني هناء.
تعلمــت أن أميــز بين طموحــات القذافي لبــلاده والخطط التي اقترحها ســيف 
الاســلام الــذي لم يــدع الــى اقتصاد الســوق الحرة وحســب بل ايضا الــى حرية 

الصحافة وتعزيز (الديمقراطية.)
علــى النقيض يقول والده إن نظــام الجماهيرية الذي يطبقــه وينطوي على عقد 
لقاءات شــعبية مع الجماهير يجب الا يتغير ابدا. وقال إنه يتيح مساحة للمواطنين 

للإدلاء برأيهم اكثر من الانتخابات في الغرب.
وأكد القذافي وجهة النظر هذه في مناظرة حضرتها ببلدة سبها الصحراوية بين 

الزعيم الليبي ومثقفين غربيين.
وكان القذافــي يرتــدي زيا افريقيا بنــي اللون ويحمل من حين لآخر نســخة من 
الكتاب الاخضر الذي ألفه في التسعينيات ويشرح فيه فلسفته السياسية وقال إن 
ليبيا تقبل فكرة أن التحول الاقتصادي قد يأتي في صورة العولمة في الوقت نفســه 

قال إن ما يحرك العولمة مصالح مالية قوية.
وإذا كان يحدوهــم الأمل في إقناعه بالتحول الــى ديمقراطية صناديق الاقتراع 

فلا بد أنهم أصيبوا بخيبة الأمل.
وقال بنجامين بابر خبير العلوم السياســية وعالــم الاجتماع البريطاني انتوني 
جيدنز في مناقشــة خفف حدتها الصحافي البريطاني ديفيد فروست إن نسبة 51 

في المئة ليست ديمقراطية لأن هذا يعني أن 49 في المئة يعارضون الفائز.
وبالنســبة للبعض يعد من بين أبرز الجوانب التي ظهرت في الأســابيع الأخيرة 

ضلوع سيف الإسلام في الحملة التي يشنها والده على المعارضة المسلحة.
وكان هناك وقت لم يكن الشــاب يخشى فيه إغضاب والده والمحافظين الأشداء 

المحيطين به.

وتجلت هذه الشــجاعة فــي قضية الممرضــات البلغاريات اللاتي تمــت إدانتهن 
بتعمــد إصابــة مئــات الأطفــال الليبيين بفيــروس نقــص المناعة المكتســب (إتش.

آي.في). وأفرجت عنهن ليبيا بعد احتجازهن ثماني ســنوات في صفقة أبرمت عام 
2007 بين الاتحاد الأوروبي وطرابلس.

وكانت ليبيا قد قالت إن ما فعلته الممرضات اللاتي نفين الاتهام جزء من مؤامرة 
حاكتها اسرائيل والغرب.

وتفاوض ســيف الإســلام على إطلاق ســراحهن منهيا ما وصفــه منتقدو ليبيا 
بفضيحة لحقوق الانســان ليفســح الطريق للتطبيع الكامل مع جميع دول الاتحاد 

الأوروبي.
وفي مقابلة أجرتها رويترز معه بعد ذلك ببضعة أيام اعترف سيف الإسلام بأن 

ليبيا لفقت المزاعم بضلوع الغرب.
واســتهدف كشفه عن عملية التلفيق المحافظين في أجهزة الأمن والذين اعتبرهم 

طويلا عقبة في طريق التغيير.
وقال ســيف الإســلام إن الليبيين اختلقــوا القصة لتكون هنــاك قصة ومؤامرة 

وملف معقد حملوه لثماني سنوات.
واستطرد قائلا إنه في اللحظة التي جلسوا فيها معا قرروا حل المسألة وحلوها 

في بضعة ايام.
وقال سيف الإسلام يوم الخميس إن طموحاته لإصلاح حكم والده لم تتبدد بعد 

على الرغم من الانتفاضة.
لكن اذا جاء الإصلاح الى ليبيا فسيكون على أيدي حكومة تخلف معمر القذافي. 
وبعــد أن راحت جهــود التقارب التي بذلها الزعيم العجوز المنبــوذ من التاريخ هباء 

منثورا بات بمفرده من جديد.  

عندما رقص مئات المسؤولين الليبيين على أنغام ليونيل رتشي في «باب العزيزية»

■ طرابلـس ـ رويتـرز: شـنت قـوات العقيـد معمـر 
القذافي هجمات مضادة ضد بلدات واقعة تحت سيطرة 
المحتجين ممـا يزيد المخـاوف من أن ليبيـا تتجه صوب 
حـرب أهليـة علـى عكـس الثورتـين الشـعبيتين اللتين 

شهدتهما تونس ومصر.
وقدرة قوات القذافي على استعادة نشاطها في وجه 
المعارضة المسـلحة التي بدأت بمنتصف شـباط/فبراير 
وقدرتهـا على شـن هجمات مضـادة أثـارت احتمال أن 

تكون ليبيا المصدرة للنفط تتجه صوب صراع طويل.
ولكـن بعد ما وصفـه سـكان بالقتال الشـرس أمس 
الأحـد بنيـران المدفعيـة والصواريـخ وقذائـف المورتر 
أعلـن المعارضون المسـلحون صدهم قـوات القذافي في 

بلدتي الزاوية غرب طرابلس ومصراتة إلى الشرق.
ولكـن سـكان بلـدة راس لانـوف النفطية الشـرقية 
الواقعة تحت سـيطرة المحتجين راحوا يغادرونها أمس 
الإثنين بسـيارات محملـة بمتعلقاتهم خشـية التعرض 
لهجـوم من قـوات الحكومة وقال محتجـون إنهم نقلوا 

أسلحة إلى الصحراء لحمايتها.

وليسـت هناك مؤشـرات تذكر على وجود معارضين 
مسـلحين على الطريق الرئيسـي المتجه شرقا من راس 
لانـوف الواقعة على بعد 660 كيلومترا شـرق طرابلس 
بعـد يـوم من تقهقرهـم إلى البلـدة من بن جـواد المركز 
الآخر إلى الغرب وسـط اطلاق نيران مدفعية كثيف من 

جانب قوات الحكومة.
وقـال أحد المحتجـين لرويترز على الطريق السـريع 
«سـمعنا أن نقاطنا ستقصف ومن ثم أبعدنا أسلحتنا.» 

وقال آخر «أخذناها إلى الصحراء.»
وقـال محتج ثالـث إن المعارضين المسـلحين يعيدون 
الانتشـار فـي الصحراء للاعـداد لمحاولة اسـتعادة بن 

جواد.
ولكـن علامـات التوتـر بـين المحتجـين عنـد نقـاط 
التفتيـش حلت محل الشـعور بالثقة الذي كان سـائدا 
بينهـم من قبل وقالوا إن العائـلات تفر من راس لانوف 

وبن جواد للابتعاد عن أي ضرر محتمل.
وقال رب أسـرة في سـيارة مليئة بالمتعلقات «نغادر 

لأن ذلك سيكون أكثر أمانا بالنسبة لنا.»

ومـع تصاعـد الصراع فـي ليبيـا ارتفع سـعر النفط 
الخام الأمريكي أمس الإثنين ليسـجل أعلى مسـتوياته 
منـذ عامـين ونصف العـام في حـين يتابع مسـتثمرون 
عـن كثب المملكة العربية السـعودية أكبـر مصدر للنفط 
فـي العالم وحيـث توجد أكبـر طاقة فائضة بـين الدول 
الأعضاء في أوبك والتي نهى رجال الدين بها عن القيام 

باحتجاجات من المقرر أن تنظم في مطلع الأسبوع.
وارتفـع الخام الأمريكـي لعقود نيسـان/إبريل 1.90 
دولار ليصل إلى 106.32 دولار للبرميل وهو أعلى سـعر 
له منذ أيلول/سـبتمبر عـام 2008 ليزيد المخاوف من أن 
يؤدي ارتفاع الأسعار إلى خروج الانتعاش الاقتصادي 
العالمي عن مسـاره. وأكدت الحكومـة الأمريكية أنها قد 
تسـحب مـن احتياطيهـا النفطـي الاسـتراتيجي لدعم 

النمو الاقتصادي.
وطالـب الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة بان كـي مون 
أمـس بانهـاء الهجمات « العشـوائية» ضـد المدنيين في 
ليبيا وحذر طرابلس من أن أي شـخص يخرق القانون 

الدولي سيحاكم.

وتحـدث بـان مـع وزيـر الخارجيـة الليبي موسـى 
كوسـة أمس وأبلغـه أنه يتعـين على طرابلـس «تعزيز 
والاصغـاء  البلـد  مواطنـي  حمايـة  فـي  مسـؤوليتها 
للطموحات المشـروعة للشـعب الليبي بالعيش بكرامة 

وسلام.»
ومصراتة التي يقطنها 300 ألف نسـمة هي أكبر بلدة 
يسيطر عليها المحتجون خارج شرق البلاد الذي أصبح 

تحت سيطرة المحتجين.
وقـال حافظ خوجة المتحدث باسـم المجلس الوطني 
الانتقالي في مؤتمر صحافي في بنغازي في وقت متأخر 
من مسـاء أمس إن النظام ينشر شـائعات وإن الزاوية 

ومصراتة في أمان واصفا إياهما بالمدينتين المحررتين.
بالدبابـات  مدعومـة  القذافـي  قـوات  وهاجمـت 
والطائـرات الحربيـة والطائـرات الهليكوبتـر ونيران 
المدفعيـة مواقـع قرب مرفـأ راس لانـوف النفطي. وقال 
مؤمن محمـد لرويتـرز «القذافي مزقنا أشـلاء. يقصفنا 

بالدبابات والصواريخ. لا أعلم ما سنفعله الآن.»
وعندما سـئل أحـد المعارضين المسـلحين عند عودته 

إلى راس لانوف من بن جواد مصابا عما شـاهده هناك 
أجاب «الموت» ولم تسمح حالته بذكر المزيد.

وتقع بن جواد على بعد 160 كيلومترا فقط من سرت 
مسـقط رأس القذافـي وقـال محتجون إنهـم يعتزمون 
مهاجمـة بن جـواد من جديـد صباح اليـوم إلا أن هناك 

شكوكا في ذلك في ظل التقهقر من راس لانوف.
وقـال قـادة المعارضـة المسـلحة لرويتـرز إن قـوات 
القذافـي تعزز نفسـها في سـرت حيـث يوجـد أكثر من 
20 ألـف مقاتـل. وذكـروا أنـه توجد فـي المدينـة قوات 
السـاعدي (ابن القذافي) التي تضم أربعة ألوية إضافة 

إلى أفراد قبائل مسلحين.
وتدفق مؤيدون للقذافي على شـوارع طرابلس فجر 
أمس وأطلقـوا النيران في الهواء وهـم يحملون صورا 

للقذافي الذي يحكم البلاد منذ 41 عاما.
وحاصـر محتجـون القـوات المتمركـزة قرب وسـط 
الزاوية على بعد 50 كيلومترا غربي طرابلس وواجهوا 
هجومـا آخر بعـد صد هجومين بالدبابات والمشـاة قبل 

ذلك بيوم.

وقال يوسـف شـاقان أحد المتحدثين باسم المعارضة 
المسـلحة هاتفيا أمـس الأحد «صباح اليـوم وقع هجوم 
جديـد أكبـر مـن هجـوم أمـس. اندلع قتـال لمدة سـاعة 
ونصف السـاعة... سـقط قتيـلان من جانبنـا وأصيب 

كثيرون.»
وشـنت ألويـة بقيـادة خميـس ابـن القذافـي أيضا 
هجومـا على مصراتـة الواقعـة على بعـد 200 كيلومتر 

شرقي طرابلس.
وقـال أحـد سـكان البلـدة طالبـا عـدم نشـر اسـمه 
«حاولـت الألويـة الوصـول إلـى وسـط البلـدة لكـن 
الثوار تمكنوا من صدهـا. تراجعت الألوية إلى القاعدة 

الجوية.»
وصرح طبيب لرويترز عبر الهاتف بأن 18 قتيلا على 
الأقل بينهم رضيع سقطوا في القتال في مصراتة أمس.

وذكر أطباء في مستشفى راس لانوف أن المستشفى 
اسـتقبل قتيلـين و22 مصابـا. وقال طبيـب إن صحافيا 
فرنسـيا أصيب في سـاقه وإن أربعـة محتجين أصيبوا 

بجروح بالغة تهدد حياتهم.

الهجمات المضادة التي تشنها قوات القذافي تثير مخاوف حرب اهلية في ليبيا
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صورة متخيلة لمبارك واسرته بملابس السجن
 ونبـدأ بتوالـي ردود الأفعـال على الرئيس السـابق الذي قال عنـه في «المصري 
اليوم» يوم الأحد، الأسـتاذ بكليـة الإعلام بجامعة القاهرة الدكتـور محمود خليل، 
وهو يسـدد إليه وإلى أفراد أسـرته نظرات نارية: «تخيل معي ذلك المشهد: الرئيس 
المخلـوع مبـارك يرتدي بـزة «بدلة» السـجن البيضـاء وإلى جـواره يجلس نجلاه 
جمال وعلاء مبارك، الانكسـار يكسو وجه الأب والوجوم يعلو وجهي ابنيه، وأمام 
شاشـات التليفزيون يجلس المشاهدون في غاية الإثارة والدهشة، ويفرك كل منهم 
عينيـه حتى يتأكد أن من يعاينهم على الشاشـة هم هؤلاء الأشـخاص، الذين ظنوا 
أنهم قادرون على خرق الأرض، وبلوغ الجبال طولا، من المؤكد أن هذا المشهد سوف 
يرسـخ في عقل ووجـدان المصريين أكثر من غيـره، نعم اندهش النـاس وهم يرون 
ضباط شـرطة صغارا يجرجرون وزير الداخلية السـابق داخـل عربة الترحيلات، 
لكن المشـهد القادم سـوف يكون أكثر إثارة وأشـد قدرة على الإدهاش، إنه الرئيس 
الـذي لم تـر الأجيـال التي ثارت ضـده، غيـره، وظنوا فـي لحظات يـأس أن العمر 
مـاض بهم دون أن يعاصروا تغييره، وإلى جـواره يجلس الوريث، الذي ظن أن بر 

المحروسة دان له وأنها عروس تستعد لتسليم نفسها مرغمة إليه.
ذلـك هو خزي الدنيا الذي يذيقه الله تعالى لمـن يتعالى على عباده، ويتوهم أنه 
امتلك ناصية الحياة، وسـيطر على مقادير البشـر ويظن آثماً أن بيده مقاليد الأمور 
يحكـم فيها كيف شـاء وأنى شـاء، فهذا الصنف من البشـر هو الـذي يغرق في بحر 
الخـزي في الحيـاة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبـر لو كانوا يعلمـون»، ومن اللافت أن 
هذه الآية الكريمة «رقم 9 من سـورة الحج» جـاءت عقب عدد من الآيات التي تعالج 
مجموعة السـمات والخصائص التي تؤدي بالفرد إلى الوقوع في مسـتنقع الخزي، 
وتتمثل في: الجدل بغير علم، وتضليل البشـر، والتشكيك في الخضوع لأي نوع من 
الحسـاب، والإيمان بثبات أحوال الحياة، وعدم تقلبهـا، وعدم الالتفات إلى مراحل 

التحول، التي خضع لها في الحياة منذ أن كان طفلا حتى بلغ أرذل العمر!
وتكاد هذه السمات التي حددها القرآن الكريم تنطبق على الرئيس المخلوع قسراً 
ووريثـه خائـب الرجـاء كما تنطبق أيضـا على جميـع المغرورين من أفـراد عائلات 

الرئاسة داخل العالم العربي».

الشعوب لا تنسى من احسن واساء لها
وبينمـا أنا مندهش من عنف خليل ونظراته النارية للرئيس السـابق وأسـرته، 
ومـا هم فيـه من كرب وهم، سـمعت صراخا صـادرا من داخل برواز مـن الصفحتين 
الحاديـة والثلاثـين والثانيـة والثلاثين مـن مجلة «الأهـرام العربـي»، واتضح انه 
للدكتـور محمـد صالـح أحمد، ولمـا اقتربـت منه سـمعته يتقـدم بالاقتـراح التالي: 
«يخطىء من يظن أن الشـعوب تنسـى من دعم قوتها، وأحسـن إليها، أو تنسـى من 
أسـاء إليهـا، فحتـى الآن، وبعد مرور مـا يقرب من أربعـين عاما على وفـاة الرئيس 
جمال عبد الناصر فما زالت الشعوب العربية بما فيها الشعب المصري ترفع صورته 
في كل المناسبات، وبنفس القوة فان الشعوب لا تنسى من أساء إليها، خصوصا إذا 
كانت الإسـاءة والضرر بحجم ما فعله حسـني مبارك بشعب مصر على مدار ثلاثين 
عاما، لذلك فانني أطالب بإصدار كتاب أسـود عن عهد حسـني مبارك يتناول ما قام 
به في إفسـاد الحياة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والأخلاقية في مصر، 
مدعمـا بالأرقـام والوثائق ليكون ذكرى ووثيقة للأجيال المقبلة، ولكي لا ننسـى من 
أسـاء إلينا وحتى لا تتكرر هذه المفاسـد في عهد أي من الرؤسـاء القادمين، وأطالب 
بعقـد محكمـة علنيـة عادلة لحسـني مبارك وأسـرته وأعوانـه نظامه، ومـن أولهم 
زكريـا عزمي وفتحي سـرور ومفيد شـهاب وصفوت الشـريف والعادلي، وليسـت 
هذه المحاكمة للقصاص أو التشـفي، وإنما هي حق للشـعب، ولا تقل لي انه كان من 
الجيش، فالجيش خادم للشـعب وليس وصياً عليه، وليعرف كل من سـيجيء فيما 
بعد أن النظام الديمقراطي لا يرحم من أخطأ في حق شعبه سواء من الجيش أو من 

خارجه فرجال الجيش ليسوا فوق القانون، وإلا فعلى ثورة 25 يناير السلام».
لكـن كان هناك كاريكاتير في «العربي» مثير للدهشـة حقـا، لزميلنا عصام حنفي 
وهـو عن حسـني مبارك يضع فوق رأسـه طاسـة كالمجانـين وأحذية ملقـاة وراءه، 
وأمامه زوجته السـيدة سـوزان، وابنه جمال يبكي ويقول لـه: ماليش دعوة، عايز 

بلد أحكمه.

كيف حوّل المنافقون رئيسهم مبارك لإله
وأمس - الاثنين - واصلت «الأخبار» التي يرأس تحريرها زميلنا وصديقنا ياسر 
رزق ضرباتهـا - وكانـت اثنتن، الأولى حديـث أجراه زميلنا محمد البهنسـاوي مع 
امين رئاسـة الجمهورية السابق حسـين بدران، وقال فيه عن الرئيس السابق: «في 
بدايات عمل حسـني مبارك سـواء كنائب للرئيس أو بعد توليه رئاسة الجمهورية، 
كان هناك ارتياح تجاهه، وكان الانطباع لدى الكثيرين بالرئاسة انه قائد عسكري، 
«جدع وابن بلد» ولديه شـهامة المصريين ويتعامل بتواضع وبساطة، وكان حريصا 
علـى التواصل مع الجميع، لكن مـع مرور الوقت بدأت الأمور تتبـدل وتتغير خاصة 
مع طول المدة، وكان السـبب الرئيسـي في ذلك حملات النفاق والكذب والكلام غير 
الحقيقي من الوزراء والمسـؤولين والمقربين، وتسـبب ذلك في تغير جذري، حتى ان 
رئاسـة الجمهورية كانت بمثابة معتقل للعاملين بهـا، والجميع كان يعيش حالة من 
التعاسـة في الفترة الأخيرة بسـبب قسـوة المعاملة المبالغ فيهـا، والاذلال من زكريا 
عزمـي وبمباركة الرئيس مبارك، وقيامه في السـنوات الأولى لحكمه بالتخلص من 
عناصر وطنية كثيرة كانت متواجدة برئاسـة الجمهوريـة مثل نور فرغلي أمين عام 
الرئاسـة المعروف وغيره، وكان الشـعار الذي يرفعه الجميع في الرئاسـة، إياك ان 
تعتز بنفسك وتشعر باحترامك لذاتك، وكانت مقولة «دمه ثقيل» تطلق على من يعتز 
بنفسه ويفخر بكرامته، وهو الشيء الأصيل الذي تربينا عليه في القوات المسلحة، 
والشـيء السـيىء ان مبـارك فتح الباب للتسـابق بين النـاس في نفاقـه، والتودد 

والتقرب له بصور تثير الحيرة بل والاشمئزاز.

مبارك مدرسة في العناد
ومبـارك يعـد من أعند الشـخصيات التـي شـاهدتها وتعاملت معها فـي حياتي، 
وكان يقول عن نفسـه دائما، انه مدرسـة في العناد، وكنا نعلم ان عنده عندا مطلقا، 
والعناد هو أحد الأسباب التي أدت الى نهايته هذه، أعلم أن الشخص يقول ويفتخر 

انه مدرسـة في المرونة، لكن ان يكون تفاخره بالعناد، فهذا قمة الجمود، وأذكر ذات 
مرة أن أقيل أمين عام الرئاسـة، وتبين بعدها ان اسـباب الابعاد كانت غير حقيقية، 
لكنه كان رغم وضوح الحقيقة رفض إعادته وحتى كنا في الرئاسـة نقول، إذا أردت 
شيئا من مبارك أطلب عكسه حتى تحصل على طلبك، وهناك العديد من المواقف التي 
أتذكرها، منها أن الرئيس مبارك كان يقوم بتفصيل بدلة في احدى الشركات، وكانت 
دائما هناك شكوى في ثنية البنطلون، فما كان من الشركة، وبضغط من الرئاسة أن 
أحضرت خبيرا فرنسـيا عالميا شـهيرا لايجاد حل لتلك المشكلة. ومن إبداعات زكريا 
عزمي في الرئاسـة انه كان يصدر القرارات الجمهورية بدون ترتيب، ويترك أرقاما 

فارغة بين القرارات ليستعين بها عند اللزوم لترقيع أي خطأ في قرار».

موثق الشهر العقاري: مبارك بصحة جيدة
أمـا الضربـة الثانيـة لـ»الأخبـار» فكانت فـي الحديث الـذي أجـراه زميلنا علي 
الشـافعي مع موثق الشهر العقاري الذي تم إرسـاله للحصول على توقيعات مبارك 
وأسرته وهو أحمد إسماعيل مشعل، وقوله: «وجدت الرئيس السابق مبارك وأفراد 
أسـرته قادمين نحوي لتحيتي والترحيب بي وكنت لا أصدق نفسـي عندما شاهدت 

الرئيس وأسرته.
- زوجة الرئيس سوزان مبارك وابناهما جمال مبارك وعلاء مبارك وزوجتاهما 

خديجة وهايدي.
- صحة الرئيس مثلما كنت أشاهده في التليفزيون فهو بصحة جيدة.

- أسـرته جميعاً بخير والابتسـامة كانـت لا تفارق وجوههم علـى عكس ما كان 
قد نشـر بأن الاكتئاب يخيم عليهم، فالجميع بخيـر وظهروا كما كانوا يظهرون على 

شاشات التليفزيون قبل الثورة.
- كان متواضعا جدا وكذلك أفراد أسرته خلال تعاملهم معي.

قمت بعمل توكيل لأحد المحامين للدفاع عنهم، وقع على التوكيل الرئيس وزوجته 
وابنـه علاء وجمـال وزوجتاهما والتوكيـل لا يتضمن بيعاً أو شـراء أو إدارة أو أي 
نوع من أنواع التصرف في الممتلكات وإنما هو توكيل للدفاع عن النفس فقط ثم قال 
مبـارك وزوجته لي بعد ذلك بالنص «تعبناك يا ابني معانا شـكرا، ثم غادرت المكان 

مثلما حضرت».
وهذه الشـهادة بعكـس ما نشـرته «الجمهورية» من أيـام، بأن اثنين من الشـهر 
العقـاري هما اللـذان توجها للحصول علـى التوقيعات، وبأن مبـارك لم يكن حليق 
الذقـن، ومكتئـب، وظهر بياض شـعره، لأنه لم يصبغـه كما اعتاد، كما ان السـيدة 
سـوزان كانت في غاية النرفزة، وخبر «الجمهورية» لم يحدد اسمي الموثقين، عكس 

شهادة الموثق احمد إسماعيل مشعل.
وهذا التضارب الشـديد في المعلومات يصعب حسـمه، لأن التسريبات التي تمت 
عـن تدهور صحتـه، لدرجة انني سـمعت، أن أمام مبـارك أياما فقـط، ويتوفاه الله 
بسبب انتشار السرطان في البنكرياس، وأخبرني صاحب الخبر ان هذه شهادة من 
مقربـين جدا، جدا، منه، هذه التسـريبات قد يكون هدفها إثـارة موجة من التعاطف 
الشـعبي معه، الله أعلم، بينما شـهادة مشعل تثبت العكس، وتعطي صورة مغايرة 

جدا.

انتخابات مجلس الشعب الان خطرة
وإلـى المعارك التي تتوالى نتيجة الثورة وتسـير في اتجاهـات متعددة لتلاحق 
الأحداث، فمثلا عاد الاهتمام بالإخوان المسـلمين، بسبب المطالبة بتأجيل انتخابات 
مجلس الشـعب لأن هناك قوى كثيرة غير مستعدة لها على عكس الإخوان المسلمين 
والحـزب الوطنـي، وهو مـا طالب به يـوم الأحد فـي «الشـروق» اسـتاذ الاقتصاد 
الدكتـور إبراهيـم العيسـوي، بقولـه: «أقـول للمجلـس العسـكري أولاً وللحكومة 
الجديدة ثانيا: أريحوا، تستريحوا و أريحوا الشعب بالاستجابة إلى باقي المطالب 
الثورية، وفي رأسها عدم التعجيل بالانتخابات في ظل تعديلات دستورية محدودة 
لدسـتور أسقطته الثورة، وتكوين مجلس رئاسي يخفف عن القوات المسلحة عبء 
إدارة البلاد، وتشـكيل لجنة أو جمعية وطنية لوضع دسـتور جديد يحرر البلاد من 
إرث الاسـتبداد والطغيان، ويتيح للشـعب ممارسـة ديمقراطية حقيقية يكون فيها 
مصدر السـلطات فعلا، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة والتفكير في طرق غير تقليدية 

لاستتباب الأمن سريعا في ربوع البلاد.
وحينئـذ سـيمكنكم أن تسـتريحوا وتوجهـوا جهودكـم لمهامكـم الأصليـة التـي 

تستهدف صيانة الأمن القومي وحماية البلاد من أي عدوان خارجي.

خشية من سيطرة الاخوان والحزب الوطني
وفي نفس العدد أيد أحد مديري تحريرها زميلنا وائل قنديل تأجيل الانتخابات، 
لأسباب رآها وجيهة وهي: «في حالة الدخول في انتخابات برلمانية على هذا النحو 
المتسـرع، سيكون الطريق ممهدا أمام قوتين أساسـيتين على المسرح السياسي، هما 
الحـزب الوطني بكل فسـاده وتغلغله في شـرايين الأجهـزة التنفيذيـة والمحليات، 
وجماعـة الإخـوان المسـلمين باعتبارهمـا الأكثـر تنظيمـا وجاهزيـة لخـوض أيـة 
انتخابـات، وعليـه فالقـوى الجديدة التـي صنعت ثـورة 25 يناير سـتكون خارج 
الصورة في هـذه الانتخابات، وإن وجدت فهي بلا إمكانـات على الأرض، والأخطر 
انها سـتكون بلا أطر سياسـية وحزبية قائمـة بالنظر إلى ضيق الوقـت من ناحية، 

واستمرار قانون الأحزاب القديم المعيب من ناحية أخرى.
كمـا أنه وفقا لهذه التعديلات لو مررت بالاسـتفتاء سـيكون مطلوبا من المطريين 
انتخابـات رئيـس جديد خلال سـتة أسـابيع فقط، وهي فتـرة لا تكفي لكـي يختار 

المصريون رئيسا جديدا لهم».

تحذير من الاستجابة لكل ما يطلبه المتظاهرون
أيضـا كان لزميلنا في «الجمهورية» محمد أبو كريشـة رأي في المطالب المتواصلة 
للمتظاهريـن، لدرجـة عزل الوزراء والمسـؤولين، وحـذر من الاسـتجابة المتواصلة 
لهـم بالقـول يـوم الأحد أيضـاً: «أعظـم إنجـازات الثورة التـي فجرها الشـعب كله 
وليس الشـباب وحدهم أنها أسـقطت النظام، لكن أسوأ سـيناريو توشك الثورة أن 
تنجـرف اليه هو إسـقاط الوطن وتمريـغ هيبة الدولة في ميـدان التحرير، والخلط 

بـين الهزل والجد، أسـوأ ما يمكن أن تصل إليه هو إسـقاط أي مسـؤول بمظاهرة أو 
وقفة احتجاجية فعندما تغرق شرعية الحاكم أو المسؤول في بلاغات الشارع ندخل 
في دوامة السـلوك غير الرشـيد، عندما تختفي «الخطوط الحمـراء» تصبح ليالينا 

وأيامنا سوداء»، والخط الأحمر الوحيد الذي لا نتصور اختفاءه هو الوطن.
لا أفهم أن تصبح الدولة «شخشـيخة»، جميـل أن نتحاور ونختلف مع الاحتفاظ 
بهيبـة الدولة وسـلامة الوطـن، ولكن ليـس جميلا ولا مريحـاً ولا مطمئنـاً أن تقفز 

الدولة من قمة الهيبة إلى قاع الخيبة!».
وهو يشـير إلى اسـتقالة رئيس الوزراء أحمد شـفيق، الذي وجـد مدافعين عنه، 
ومهاجمين للأديب الكبير علاء الأسـواني، الذي اشـتبك معه في مناقشة عنيفة على 
قنـاة أون، تي، في، وتعرض للهجوم في نفس اليوم مـن زميلنا بـ»الوفد» مصطفى 
عبيد بقوله عنه: «لا أنا ولا أصحابي ولا زملائي ولا جيراني ولا أقاربي ولا من أعرفهم 
ومن لا أعرفهم، لم يختره الناس ولكنه اختار نفسه وقدمها باعتباره متحدثا باسم 
الناس ومعبرا عن الشـعب وعقلا مدبـرا للثورة، إن عظمة الثـورة المصرية أنها بلا 
قائد ولا ينبغي أن نسمح لأحد بسرقتها طمعا في مزيد من الشهرة، ولنا أن نتذكر ما 
كتبه الأديـب العظيم نجيب محفوظ يوما، «الثورات، يخطط لها الأذكياء ويصنعها 

الشجعان ويفوز بها الجبناء».

الروائي الذي اسقط رئيس الوزراء
وإذا سرنا وراء المعارك التي نشبت بسبب استقالة شفيق، والمناقشة التي حدثت 
بينه وبين علاء، سنجد ثلاثا منها في عدد «المصري اليوم»، الأولى لزميلنا والخبير 
الإعلامي ياسـر عبدالعزيز، الذي هاجم شـفيق بقوله: «تضاربت مشـاعر المصريين 
الأربعاء الماضي في شأن ما جرى للفريق شفيق خلال برنامج حواري على فضائية 
«أون، تـي، في» حيث تعرض رئيس الوزراء السـابق لقصف حاد من الروائي علاء 

الأسواني، وهو ما اعتبر سبباً رئيسياً لاستقالته، أو إقالته، بعدها بساعات.
لـم يحدث فـي تاريخ الإعـلام المصري علـى مدى العقـود الفائتة حدث مشـابه، 
لذلـك صدم بعض المصريين، لأن صاحب سـلطة كان يواجه «رأيـا عاما» فيعجز عن 
الدفاع عن مواقفه أو طرح حججه، ولا يزوده منصبه بهيبة أو منعه فيسقط خاسرا 

بقواعد السياسة والاتصال.
لن تكتمل الصورة أمامك إلا إذا وضعت إلى جانب سـقوط شـفيق مشـهد صعود 
الدكتور عصام شـرف على منصة في ميدان التحرير ليسـتمد الشـرعية من الثوار، 
ويتعهد أمامهم بتحقيـق مطالبهم والرحيل في حال عجزه عن ذلك، والمؤكد أنه كان 
يقصـد كل كلمة قالها، ما جرى لشـفيق وما جرى من شـرف خلال الاسـبوع الماضي 
يسـلطان الضـوء على واحد من أفضل إنجـازات «ثورة النور» وهـو أن تلك الثورة 
أدخلت مصر عصر السياسـة، حيث السياسـي صاحب المنصـب مجرد موظف يقدم 
خدمة لشـعبه ويستمد شـرعيته منه، كما يتقاضى أجره منه، وإليه يجب أن يرجع 

ليخضع للمساءلة والحساب».

تغير تعاطي الاعلام مع حضرة المسؤول
والثاني الذي شـارك في هذه المعركة كان زميلنا وصديقنا متعدد المواهب والذي 
لعـب دورا، - ولا يـزال - فـي هـذه الثورة - بـلال فضل الذي أقسـم - وأصدقه - 
فيما أقسم عليه - «اقسم بالله انني شاهدت تسجيل الحلقة مرتين ولم أجد أبدا أي 
شـتيمة أو سـباباً، أو لفظة نابية وجهها الأسواني لشفيق، بل وجدته حريصا دائما 
علـى ان يخاطبه بلقـب حضرتك، لكنـه كان حريصا في نفس الوقـت على أن يجبر 
شفيق على التخلي عن دور صاحب السلطة الأبوية، حيث يجلس الحاكم منجعصا 
ليقول للشـعب، انت مـش فاهم، بص يا ابني أنا هافهمـك، وكل هذا لم يتوقف عنده 
المستفزون من الأسـواني، فقد توقفوا عند نبرة صوته الحاسمة، الواثقة ليصفوها 
بأنـه كان بيتخانق، وكأنه كان يتخانق من أجل حتة أرض يريد ادخالها في كردون 
المباني، مع انه كان منفعلا من أجل دماء شـهداء، مر شهر بحاله دون أن نرى تحركا 
قاطعـا حاسـما للقصاص ممن أسـالها، نعـم، علينا أن نلعـن جميعـا الدكتور علاء 
الأسـواني، لأن أخلاقه فسدت بفعل سفره المتكرر خارج مصر الذي جعله يرى كيف 
يتعامـل المواطنون فـي بلاد العالـم المحترمة مع رؤسـائهم ورؤسـاء وزاراتهم بكل 
جرأة وشـجاعة لدرجة رميهم بالبيض والطماطم لأسـباب أتفه بكثير من السـكوت 
على نهب بلد، والتعاطي ببطء مع قتل شـباب كالورد، حقك علينا يادكتور شـفيق، 
كنـا سنسـألك، لماذا رحلت هكذا بسـهولة لـم تكن واضحـة عليك في ليلـة الرحيل، 
لكننا بصراحة سـمعنا ان قادتك طلبوا منك الاسـتقالة، وأنهم أصلا، كانوا يبحثون 
لسـيادتك عن بديـل منذ اسـبوعين، ومع ذلك فنحن سـنصدق بمزاجنـا انك رحلت 
بإرادتـك الكاملة، إكرامـا للمطارات الرائعة التي أنجزتها، دعنـا نطمئنك يا فندم ان 
بعض هواة جمع الأصنام الذين أزعجهم غضب علاء الأسواني على دماء الشهداء، 
ربما يقومون بترشـيحك رئيسـا للجمهورية لكي تواصل عطـاء الرجل الذي ظللت 
صامتا على فسـاده وظلمه، ومتعاونا معه حتى آخر لحظة، بل كنا نظن انه صاحب 
فضل عليك، فكشـفت لنا، انك انت صاحب الفضل عليه، وأنه كان ينسـب انجازاتك 
لنفسـه، ومع ذلك فالذين أيدوك هم انفسـهم الذين أيدوه، ونفس الذين يتأسـفون 

لك، هم الذين يتأسفون له».
وهـذا كلام قوي ومعقول، ولكن عيبه الوحيد حكايـة ان المصريين يمكنهم تقليدا 
لما يحدث في الدول المحترمة، ناسـيا أن سعر البيضة عندنا خمسة وسبعون قرشا، 
وكيلـو الطماطم بالشـيء الفلاني، وبطوننا أولى بهـا – وان إلقاءها نوع من البطر 

- والعياذ بالله.

تملق اسامة سرايا للرئيس المخلوع
وإلـى الثـورة ومعـارك الإعلاميين، وبدأهـا من «الكرامـة» زميلنا عمـاد الصابر، 
بهجومه على عدد من رؤساء تحرير الصحف الحكومية وعلى رأسهم زميلنا وصديقنا 
أسـامة سرايا وقوله عنهم: «حاول سرايا إظهار رئيسـه الذي وصفه بالطاغية بعد 
التنحي بمظهر المسـؤول عندما قال: الرئيس كان عند المسـؤولية التاريخية وسـلم 
بحكـم التاريخ له أو عليه، ولكنـه برجولة المواطن والمقاتل المصـري، قرر أنه عاش 
فـي مصر وحارب من أجلها ودافع عن سياسـاتها، ووصف البلطجية الذين خرجوا 
عقـب الخطاب بأنهم ملايين فيما فضحتهم كاميرات التليفزيون الرسـمي، وفضحت 

أعدادهم أمام العالم وهم يضربون الثوار بموجب أجر تقاضوه.
فلا ننسـى محمد علي إبراهيـم رئيس تحرير «الجمهورية» الـذي وضع ثورة 25 
ينايـر مع نكسـة 67 في خانة واحـدة وادعى أن المتظاهرين أثاروا الشـغب وعطلوا 

المرور في ميدان التحرير.

كيف تحول ممتاز القط من التمجيد للسب!
أمـا عبـد الله كمـال فـي «روزاليوسـف» فسـخر من الثـورة فـي بدايتهـا قائلا: 
«تصبحـون على خيـر نلتقي بعد الثورة أقصد يعني على ناصية شـارع الثورة أول 
ما تلف يمين. وحاول كمال إحباط الثوار بعد خطاب الرئيس السـابق مبارك فنادى 
فـي صحيفته قائلا: «يـا إخوتنا في ميدان التحرير وأي ميـدان آخر: ليس صحيحاً 

أن الشـعب يمكـن أن يقبل مزيدا من الخسـائر. وتكرر الأمر في «أخبـار اليوم» التي 
يتـرأس تحريرهـا الكاتب الصحافي «ممتـاز القط» الذي اشـتهر بتمجيده للرئيس 
مبـارك حتى أن القط عندما تولى رئاسـة تحرير «أخبار اليـوم» كتب مقالة بعنوان 
عاشـت مصر مبارك، ثم كتب بعد اندلاع الثورة أن «هؤلاء الشـباب هم مجموعة من 
الخونة والعملاء، فكان الأكثر نفاقا سواء في ظل هذه الأحداث أو قبلها فهو معروف 
بأنه دائم السير وراء جمال مبارك، فهو صاحب مقال طشة الملوخية التي حرم منها 
الرئيـس على مدار سـنوات حكمه، وبمجرد «خلـع الرئيس مبارك توجـه القط الى 

النفاق وصدر العنوان الرئيسي للعدد التالي بعنوان «ورحل مبارك».

التمسك بالعدالة اكثر من إرضاء الغاضبين
وإذا تحولنـا الـى «المصـري اليوم» في نفـس اليوم - الأحد - سـنجد أن رئيس 
تحريرهـا زميلنا وصديقنا مجدي الجـلاد، يعيد التذكير بمواقفـه، قائلا: «تعرفون 
اننـي أكثر من هاجم الفسـاد والمفسـدين، ولكن ثمـة قناعة كاملة بداخلـي أن هناك 
مسـتثمرين ورجال صناعة شـرفاء يمثلون عمـاد الاقتصاد المصـري، ولا ينبغي أن 
نأخـذ «العاطل في الباطل»، ولا ينبغي أيضا أن تحاول سـلطات التحقيق والمحاكمة 
إرضاء الرأي العام بسـجن الفاسدين مع الشرفاء، لأنها بذلك تقضي على 75٪ من 

الانتاج والاقتصاد الوطني!
انني أطالب النائب العام بالتمسـك بالعدالة اكثر من إرضاء الغاضبين، وأطالبه 
كذلـك بتقـديم كل صاحب بلاغ كاذب أو كيـدي أو غير موثق بالحقائق والمسـتندات 
الى المحاكمة، فثمة فارق كبير بين إسـقاط النظام الحاكم برموزه الفاسدة، وإسقاط 

الدولة والوطن في مستنقع محاكم التفتيش التي ستقودنا إلى الانهيار الكامل!
لكـن كان في انتظاره زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسـف» 
وعضو مجلس الشـورى السابق المعين، وأمانة السياسات بالحزب الوطني، ليقول 
ان زمـلاء لـه عاتبوه لأنه لم يذكر أسـماء صحافيين تبدلت مواقفهـم، وتحولوا الى 
ثوار، وأضاف: « في لقاء بين صحافي من جريدة خاصة مع أحمد عز يوم أول يونيو 
2009 عـاد بعدهـا ليكتب مقالا مغايرا تماما ومناقضـا بالكامل في يوم 2 يونيو 2009 

لما كتبه قبل ذلك بيوم واحد.
كان الحزب الوطني قد تمكن من الفوز بانتخابات نقابة المحامين بعدما يزيد على 
عقدين من سيطرة جماعة الإخوان وقد كتب رئيس تحرير «المصري اليوم» في يوم 
أول يونيـو 2009، مقـالا عنوانه: «جرعة حزبية قتلت سـامح» حيث قال إن سـامح 

عاشور قد اسقط في الانتخابات لأنه كان مرشح الحزب الوطني.
قال إنه بلا شـعبية، اتصـل عز بمالك الجريدة الملياردير صـلاح دياب، وانتقد ما 

جاء في المقال.

المفاجأة الحقيقية في انتخابات المحامين
وفـي غضون سـاعة من الاتصـال وبناء علـى تعليمات المالـك كان رئيس تحرير 
«المصـري اليـوم» في مكتب أحمد عز بكورنيش النيل فـي مقر الحزب، عاد بعده إلى 
الجريـدة ليكتب مقالا نشـر في يوم 2 يونيـو 2009 بعنوان: «المفاجـأة الحقيقية في 
انتخابـات المحامين»، في هذا المقال اعتبر كاتبه أن هناك مفاجأة مدوية سـوف تغير 
وضـع النقابـات المهنية بالكامل، لقـد قال ان الحـزب أدرك ان «الإخـوان» اختطفوا 
النقابات، فقـرر توظيف كل إمكانياته التنظيمية وتحالفاته مع الكوادر الحزبية من 
المعارضة لاسـتعادة نقابة المحامين، فتـم تسـخير كل أدوات التنظيم في المحافظات 
لدعـم مرشـحي «القائمـة القوميـة» الذيـن تم اختيارهـم مـن المحامين أنفسـهم في 
اسـتطلاعات وأتـاح الحـزب خبرته التنظيمية لكل المرشـحين سـواء مرشـحيه أو 

مرشحي الأحزاب الأخرى».
كلام لا يمكن أن يكتبه أحمد عز بنفسه.

هذا هو ببساطة الموقف الذي تبناه رئيس التحرير في هذه الجريدة الخاصة بعد 
أن قابل أمين التنظيم، وهو موقف يختلف تماما عما كتبه قبلها بيوم واحد بدون أي 

خجل وبدون أي وازع».

عبد المنعم سعيد من منظر للنظام الى منظر للثورة
ونتمشـى قليـلا ناحيـة «أهرام» نفـس اليوم، لنكون مـع رئيس مجلـس إدارتها 
زميلنـا وصديقنـا الدكتـور عبـد المنعم سـعيد، الـذي يحـاول القيـام بعملية جس 
نبض ليكـون منظرا للثورة، بعد ان كان منظرا للحزب الوطني، بأن أخبر الشـباب 
بمعلومات عن خطوط الطول والعرض وأن الأرض كروية، وليست مسطحة كما كان 
الأقدمون يظنون، وعدد سكانها، قال: «لو اجتعت كل ثورات العالم، من أول الثورة 
الأمريكيـة وحتـى الإيرانيـة، مرورا بالثورات الفرنسـية والبلشـفية والتونسـية، 
فانها لا تسـتطيع تغيير شيء من حقيقة أن الأرض كروية، وأنها تدور حول نفسها، 
والشمس ايضا، ويسكن عليها اكثر من ستة مليارات نسمة، وبالطريقة نفسها، فان 
كل ثورات الأرض، بما فيها ثورة 25 يناير العظيمة، لا تسـتطيع أن تغير من خطوط 
الطـول والعـرض التي تقع في داخلهـا مصر، كما لا تقدر على تفـادي حقيقة أن عدد 
سـكان مصر تجاوز ثمانين مليون نسـمة من بينهم واحد وعشرون في المائة فقراء، 
وبطولـة الثورات تظهر في عمليـة الهدم وتدمير النظام القـديم، ولكن عظمتها تبدأ 
ساعة ان تعرف أن عليها بناء نظام آخر، وهي المهمة الأعظم والأبقى، ولكن مشكلتها 

انها الأصعب، لانها لا تحتاج الى هتافات عالية وانما الى تفكير عميق، هادىء».

الكذابون الكبار في وسائل الإعلام لم يفعلوا شيئا
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ وكيف نسـي أن من بين الثورات، ثورات 
البراكـين فـوق الكرة الأرضيـة، وكيف نسـي أن هناك خطوط طـول وعرض أخرى 

عليها وهي أنا في طولك وعرضك يابيه.
مـرة أخـرى لا حـول ولا قـوة إلا باللـه، اللهم لطفـك بعبادك مـن أنصـار النظام 
السابق، الذين حذرنا منهم في ذات اليوم، في «الشروق» زميلنا والكاتب الإسلامي 
الكبير فهمي هويدي بقوله عنهم وهو في قمة السعادة بما هم فيه من خوف وحيرة 
وهو يغمز بعينه علي عبد المنعم: «احترمت اثنين من المحافظين قدما استقالتهما بعد 

الثورة، الكذابون الكبار في وسائل الإعلام لم يفعلوا شيئا من هذا القبيل.
وقيل لنا إن اثنين منهما قدما استقالتيهما على استحياء لكنهما لا يزالان يؤديان 
عملهمـا الـى الآن، أما أقرانهمـا من جنود فرعـون فإنهم لا يكفون عـن إقناعنا بأنهم 
كانوا مضطهدين، ومنهم من كتب قائلا انه قال كلمة الحق لكن أحدا لم يستمع إليه، 
واستشـهد ثالث بفقرات من كتابات سـابقة تضمنت عبارات مبهمة وفضفاضة أراد 

إقناعنا بأنه كان ثائرا ومتمردا طول الوقت ولكن بصورة سرية لم يلحظها أحد.
قرأنا أيضا لمن خلع ثياب أمن الدولة وارتدى زي واعظ الثوار فراح يحذرنا ليس 
مـن الضغوط الأمريكيـة أو الإرهاب الإسـرائيلي الذي يتربص بالثـورة، ولكن من 
الإرهاب «المتأسلم» ومن أنفاق سيناء، ومن التشيع الذي يهدد الأمن المصري ويفتح 

الباب لنفوذ المراجع والملالي «!!»
إن المنافقـين الذين صار بعضهم يحذر من اختطاف الثورة لا يسـتحون، ولديهم 

قدرة هائلة على التلون».

تطبيق آية من سورة الحج على مبارك وأفراد أسرته.. حقيقة انتشار سرطان البنكرياس لدى مبارك وقرب اجله.. وأمين رئاسة الجمهورية السابق يروي ذكرياته عن عناده

مطالبة بتأجيل انتخابات مجلس الشعب حتى لا يسيطر عليه الإخوان والحزب الوطني
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كان الموضوع الأبرز والأهم في الصحف المصرية الصادرة أمس هو استمرار مهاجمة الأهالي مقرات مباحث أمن الدولة لمنع 
محاولات فرم وحرق الوثائق الموجودة، والانذار الذي وجهه الجيش لكل من حصل على وثائق بتسليمها، والتحذير من استخدامها، 

وشيوع حالة من البلبلة حول الأسماء التي قيل انها كانت تعمل لحساب الجهاز من صحافيين وقضاة وسياسيين، وبدء تبادل 
الاتهامات، وهي قضية لا نود أن نكون طرفا فيها، بسبب حساسيتها وسوء الفهم فيها، ولاننا في الوسط الصحافي نعلم الكثير 

دون حاجة إلى مثل هذه الوثائق، لأنها كانت مكشوفة ودارت حولها المعارك العلنية من سنوات، وكذلك حتى لا نساهم في ظلم 
بريء أو تشويه سمعة أحد، وما سنلتزم به هو أي حكم قضائي نهائي، وكانت المفاجأة امس هي نشر «المصري اليوم» مقالا لوزير 

الصناعة والتجارة السابق ورجل الأعمال والموجود بالخارج والمطلوب للتحقيق معه أمام النيابة شرح فيه موقفه. ومما قاله: 
«ورغم الفساد الذي كان موجودا في البلاد فإننا تصورنا ان علينا البدء في محاربة هذا الفساد ولو في جزء محدود مثل التنمية 

الاقتصادية، لذا أنا وزملائي في وزارة التجارة والصناعة كان من أهم أهدافنا وإنجازاتنا محاربة الفساد في كل مكان، خاصة 
في منظومة الأراضي الصناعية وتخصيص الغاز والطاقة، وكانت وزارة الإسكان ووزارة البترول في الحكومات السابقة تقومان 

بتخصيصها للمستثمرين دون قواعد واضحة وفي كثير من الأحيان بالأهواء الشخصية للمسؤولين وبالتالي كانت أولوياتنا الأولى 
هي وضع ضوابط تنطبق على الكبير قبل الصغير والشخص المسنود قبل المواطن العادي.

ومن هنا كانت مفاجأة شديدة أن يوجه للمهندس عمرو عسل ولشخصي اتهام بأننا نساعد أحمد عز للحصول على تراخيص دون 
مقابل، المفاجأة شديدة، لأنه دون كل صناع مصر لم يتعرض أحد لأحمد عز ومؤسساته قدر ما تعرضت وزارة الصناعة لتحجيم 

وتقليل سيطرته على الأسواق عن طريق إلغاء رسوم الإغراق التي كانت موجودة حين أتيت للوزارة ورفع أسعار الغاز لأكثر من ثلاثة 
أضعاف وتحويله لجهاز حماية المنافسة ومنح تراخيص جديدة لشركات للتوسع وعدم منحه موافقات لزيادة إنتاجه بل سمح 

له فقط بالتوقع في تعميق الصناعة، بمعنى تصنيع خامات مصنعه، وقد رفعنا الجمارك تماما من الحديد المستورد لإصرارنا على 
عدم حمايته من المنافسة مع الحديد المستورد مثل التركي الذي أرغمه على تخفيض أسعاره للثلث، فهل يعقل ان يكون هناك تجاوز 
من وزارة الصناعة لمجاملة أحمد عز بعد كل هذه المواجهات. انني اريد العودة اليوم قبل الغد ولكنني أريد الكرامة لنفسي وأولادي 

وعائلتي».
ونشرت الصحف عن المظاهرة الضخمة التي قام بها أشقاؤنا الأقباط أمام التليفزيون احتجاجا على تدمير الكنيسة في قرية صول 

وتعهد الجيش بإعادة بنائها في شهرين ومعاقبة من قاموا بهذه الجريمة، والتشكيل الوزاري الجديد، وتوالي البلاغات ضد وزير 
الزراعة السابق أمين أباظة لتخصيصه أكثر من ستة آلاف فدان من أراضي الخريجين لتوزيعها على رئيس مجلس الشعب السابق 

خفيف الظل أحمد فتحي سرور وأولاده وأحفاده وزكريا عزمي، وعلي المصيلحي وآخرين. وإلى قليل من كثير لدينا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

مبارك طاغية سرق اموال الشعب المصري والقذافي قاتل مجنون يعرف كيف يشتري بماله حكومات دولٍ  ومؤسسات اكاديمية في اوروبا 

يمكن ملء الفراغ السياسي بعقد مؤتمر مشابه لمؤتمر مدريد لتحقيق السلام مع السوريين والفلسطينيين

عاموس جلبوع

■ الهـزات التي تعصـف بالعالم العربـي لا تزال 
في بدايتها، ومسـتقبلها يوجد في انعدام يقين قاس 
للغاية. بالنسـبة «للثورات» التي سـبق أن بدأت، لا 
يمكـن أن نعـرف كيف سـتتطور، ولا كيف سـتنتهي 
ومتى. توجد علامات استفهام حول ثورات محتملة 
في دول اخرى. كل شـيء في حضـن المجهول. ولكن 
مـن الزاوية الاسـرائيلية تبـرز منـذ الان على الاقل 

نقطتان ايجابيتان.
الاولـى، اعلاميـة ـ سياسـية. منذ صعـود ادارة 
اوبامـا كان مفهومهـا المركـزي من الشـرق الاوسـط 
كالتالـي: كل مشـاكل العالـم العربي تكمـن في نزاع 
اسرائيل مع الفلسطينيين، المصلحة العليا للولايات 
المتحدة في الشـرق الاوسـط هي تحقيق حل وانهاء 
هذا النـزاع. حتى ذلك الحين، لا يمكن لواشـنطن ان 
تقود «المعسكر العربي المعتدل» للتصدي كما ينبغي 
لايـران. وعليـه، فـان البناء فـي حي ما فـي القدس 
الشـرقية يصبـح في تلـك اللحظة الامـر الاهم الذي 

على الدبلوماسية الامريكية ان تعنى به.
خلـف هـذا الفهـم يقبـع افتـراض بموجبـه الامر 
الاشـد ازعاجا لحـكام الدول العربية وشـعوبها هي 
المشكلة الفلسـطينية. في هذه الفرضية، يوجد نوع 
مـن اغمـاض العيـون وتجاهل المشـاكل الاساسـي 
للعالـم العربي مـن خلال ايجـاد حجة غيبـة غبية. 
وهكـذا تملصـت الولايـات المتحـدة مـن التصـدي 
الحقيقـي لايـران ومـن بلـورة جبهة عربيـة ناجعة 

مؤيدة للغرب.
وعلـى أي حال، فـان الهـزات في العالـم العربي 
كشـفت عن هراء هذا النهج على الملأ. بالضبط مثلما 
كشـفت امـام نـور الشـمس حقائـق عديـدة اخرى 
فضلـت الولايـات المتحـدة والغـرب (وبالطبـع في 
اوسـاط غير قليلـة عندنا ايضا) تجاهلهـا: مثلا، ان 
مبارك هو طاغية سرق أموال الشعب المصري؛ وانه 
في مصر توجد دكتاتورية؛ وان في ليبيا يحكم قاتل 
مجنـون يعـرف كيف يشـتري بماله حكومـات دول 

ومؤسسات اكاديمية في اوروبا. 
لـم أرَ، لم أسـمع ولـم اقرأ عن صرخـة واحدة من 
الجماهيـر المتظاهـرة في العالـم العربي فـي صالح 

مشـكلة  حـل  صالـح  فـي  المسـاكين،  الفلسـطينيين 
هؤلاء المسـاكين. ودرءا لسـوء الفهـم: الجماهير في 
الدول العربيـة يكرهون دولة اسـرائيل التي تعتبر 
كـرأس حربة للثقافـة الغربية؛ ولكن الفلسـطينيين 

ومشاكلهم يعنونهم كما تعنيهم قشرة الثوم. 
فـي أجـواء انعـدام اليقـين والهـزات توجـد فـي 
الولايات المتحدة وفـي الغرب معضلة: الديمقراطية 
أم الاستقرار؟ بمعنى الطغيان الذي ينتج الاستقرار. 
هنـاك دول عربيـة ربما قـد تصبـح ديمقراطية على 
نمط «شرق اوسطي»، مثل العراق، ولكن واضح انه 

لن يكون استقرار.
 مصر قـد تكون بمثابة ديمقراطية ولكنها ليسـت 
مستقرة. السـعودية قد تكون مستقرة حاليا، ولكن 

مـن دون ديمقراطيـة، وهكـذا بالنسـبة لـكل الدول 
العربيـة. الاسـتثناء الوحيد، البارز، هو اسـرائيل. 
ديمقراطية، مستقرة، قوية والحليفة الاكثر اخلاصا 

للولايات المتحدة كله على حد سواء. 
اذا كانـت انطلقـت فـي السـنوات الاخيـرة فـي 
واشـنطن اصوات تقول ان اسـرائيل اصبحت عبئا 
اسـتراتيجيا، فقد جاء الواقـع ليثبت العكس تماما: 
اسرائيل هي الذخر الاسـتراتيجي الوحيد المصداق 
والمخلص الذي للولايات المتحدة في الشرق الاوسط 

الغني بالنفط. 
المتزايـد  للرفـع  الفرصـة  هـي  بالتالـي،  وهـذه، 

لمستوى العلاقات الامنية بين الدولتين. 
هـل نقطتا النور هاتان تعنيان أنه على مسـتوى 

التسويات السياسية يتعين علينا ان نجلس مكتوفي 
الايـدي؟ بالتأكيـد لا. كل خطـة ومبـادرة «حكيمـة» 
للتسـوية مـع الفلسـطينيين مباركة فقـط. ولكن كل 
شـيء ينبغي أن يتم في هذه المرحلة في ظل الحفاظ 
على المصالح الامنية. نشـبه نحن الان شخصا يقف 
على جـرف، حين يهبـط الليل عليه ويسـود الظلام 
فـي المحيط. الحكيم هو من ينتظر نور الفجر. اما من 
ينقصه الصبر ويراهن، فسيسقط في الظلام. اولئك 
الذين يدعون الان بالذات الى مفاوضات مع سورية 
(وهو الاسـم المسـتعار للتنازل المسـبق عـن هضبة 

الجولان)، ينتمون برأيي الى المجموعة الثانية. 

معاريف 2011/3/7

شموئيل روزنر

■ المعركة على الحظوة بـدأت قبل أن يتفرق المتظاهرون 
من ميدان التحرير، قبل أن يقرر حسني مبارك الاعتزال، قبل 
أن يبعث معمر القذافي بسلاح جوّه لإلقاء القنابل على ابناء 
دولتـه. المعركـة على الحظـوة لا تدور بين رئيسـين، جورج 
بـوش وبـاراك اوباما، بل بـين مؤيدين، مشـجعين، محللين 
وموالين. خلاصتها: هل الاحداث في الشـرق الاوسط تثبت 
ان بـوش كان محقا وان سياسـته في التحـول الديمقراطي 
نهايتهـا الانتصـار؟ أم ربمـا تثبـت بالذات ان بـوش اخطأ، 
وان منهجه وسياسـته خرّبا بدلا من أن يحسنا، وان اوباما 
بحكمته هو الذي يسمح للشرق الاوسط اخيرا بالتحرر من 

عالم الدكتاتوريين الاشرار؟ 
المعركـة علـى الحظـوة هامـة ليس فقـط لانها ستسـمح 
بـان تحـدد في المسـتقبل مـن كان محقـا ومـن كان مخطئا، 
والسـماح للمؤرخين في المسـتقبل القريب والبعيد بتوزيع 
علامات التقدير على بوش واوباما اسـتنادا الى الانجازات 
والتأثيـرات بعيدة المدى وليس فقط اسـتنادا الى الاحابيل 
السياسـية قصيرة المـدى. وهي هامـة لانه يمكـن أن نتعلم 
منهـا الدروس التي سـتكون فيها فائدة للسـنوات القادمة، 

للرؤساء القادمين.
غير أن هذه المعركة ليس بالضرورة أن تحسـم بالضربة 
القاضيـة، واحـد محق، والاخـر مخطىء. وفـي واقع الامر، 
ليـس هناك بالضرورة سـبب لان تعتبر معركـة بين موقفين 
متضاربين: يحتمـل أن يكون بوش واوبامـا ـ بقدر ما يمكن 
لهذه الامكانيـة أن تبدو مدحوضة لـدى المخلصين المتزمتين 
او المعارضـين المتحمسـين لواحد منهما ـ هما فـي واقع الامر 
ثنائي ناجح لتضاربات تكمل بعضها البعض. بوش صحيح 
فـي زمنه، اوباما صحيـح في زمنه. بوش هـو الذي من نثر 
بـذور الثـورة، اما اوبامـا فهو من سـيقطف الثمـار بالحذر 

اللازم. 
لقد سـبق أن كانت، منذ زمن ليس ببعيد، ثورة استدعت 
شـراكة اسـتكمالية مـن هـذا النـوع. وقـد كانت أقـل بروزا 
المتحدثـين كانـا مـن ذات  للعيـان، وذلـك لان الشـخصين 
الحـزب. ومـع ذلك، فبـين رونالـد ريغن، الـذي قضى معظم 

الثمانينيـات من القرن الماضي يوعظ لاسـقاط سـور برلين 
وتحرير شـرق اوروبا مـن العبء الثقيل للشـيوعية، وبين 
جـورج بـوش «الاب» الذي فـي زمنه كرئيس وقعـت عمليا 
الهـزة الارضيـة السياسـية لسـقوط الاتحاد السـوفييتي، 
كانت فوارق كبرى في السياسة وفي الشخصية. في احيان 
تكون هـذه الفروقات كبيرة مثل تلك تقريبا، التي بين بوش 
الثاني واوباما. وكذا بين الادوار التي لعبها هؤلاء الرؤساء 
يمكـن أن نجد أوجه شـبه (وكـذا، كما يفتـرض، الفوارق): 
ريغـن الهجومـي الذي يشـهر به اليسـار كمن يقـرع طبول 
الحـرب، الايديولوجـي المتصلب – زعمـا – وبوش المعتدل، 

الحذر، الواقعي الصرف. 
ريغن هز العالم، هزه، وبوش اشـرف عليه بحذر شديد. 
عندما قرر زعماء الحزب الشـيوعي الشـروع في اصلاحات 
ديمقراطيـة، رد بوش بالطلب «بالامتنـاع عن افعال غبية». 
عندما سـقط سور برلين وسأل المراسلون بوش لماذا لا يبدو 
فرحا، اجابهم: «انا لسـت شـابا من النوع الانفعالي». وكما 
أسـلفنا، هنـاك فوارق عديـدة بين الثـورة اياهـا وبين هذه 
الثـورة، ومع ذلك فانـه من الجديـر النظر اليها والسـؤال: 
أليـس بـوش الثاني هـو خليفة ريغـن؟ وكـذا بالتأكيد كان 
يريد أن يرى نفسـه. ثم أليس اوباما هو خلف بوش الاول؟ 
وقد سـبق ان قيل الكثيـر، بما في ذلك على هـذه الصفحات 
عـن وجه الشـبه المفاجـىء بـين ادارة اوبامـا الديمقراطية 

وبين الادارة الجمهورية لبوش الاب. 
الاسـتفزاز السياسـي يسـتدعي تحديـد من هـو «محق» 
ومن هو «مخطىء». وضرب اوباما على «الحماسة الزائدة» 
(مثلمـا يفعل اليمـين في اسـرائيل) او على «الحـذر الزائد» 
(مثلمـا يفعل اليمـين الامريكي). ولكن يمكـن ان نحاول فهم 
المنطـق الـذي في افعـال بوش فـي ذاك الاوان، وفـي افعال 

اوباما في هذا الاوان.
 القـول ان بـوش اجـاد فـي الرؤيـة حـين اصـر علـى ان 
مـن الافضل فـي الشـرق الاوسـط ايضـا الديمقراطية على 
الدكتاتوريـة ـ وان اوبامـا يجيـد الفعـل فـي محاولتـه لان 
يبحـر في هذه الميـاه العاصفة بحذر، ببطء، دون حماسـة. 

مثل بوش، من النوع الاول.
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الديمقراطية افضل للشرق الاوسط من الديكتاتوريةالغرب يتعاون مع الطغاة

عاموس هرئيل وآفي يسسخروف

■ «مـن يطلـب توقعات مـن رجال الاسـتخبارات هـذه الايام، 
يتلقـى أجوبـة حـذرة علـى نحـو خـاص. التواضـع فـي اصـدار 
التقديـرات تسـتوجبه المرحلـة والفشـل الجـارف في الشـهرين 
الاخيريـن، لمعظـم الخبـراء، مـن العسـكريين والمدنيـين على حد 
سواء، في توقع ما سيحصل في الشرق الاوسط. وحتى العناوين 
الرئيسـية الصارمة الاسـبوع الماضي تقـرأ الان بضوء آخر، تحت 
النظـرة غير المتسـامحة للواقع. فقبل اسـبوع فقط بشـرت معظم 
وسـائل الاعلام في العالم بالسقوط المؤكد للنظام في ليبيا، ولكن 
صبـاح أمس، لا يزال معمر القذافي يحتفظ كيفما اتفق بالسـيطرة 
على اجزاء من طرابلس وقد رد الحرب لخصومه. ومع ان القذافي 
يرفـض قبـول الحكم، يبدو ان حكمه سـينهار فـي النهاية ولكن لا 

يمكن معرفة متى. 
لبنان وجنوب السـودان، سـاحتان انشغلت الاسـرة الدولية 
بهمـا بكثافة حتى بداية كانون الثانـي ( يناير)، تكادان لا تعنيان 
الان احـدا. كمـا أن مسـألة البنـاء في المسـتوطنات، رغـم البحث 
الاخيـر في مجلس الامن في الامم المتحدة، لم تعد في رأس مصادر 
القلـق في المنطقـة. فالهزات من المتوقع اسـتمرارها وسـتكون لها 
آثار بعيدة المدى. من زاوية نظر اسرائيلية توجد مخاطرة لا بأس 
بهـا في أنه تحت ظـل الهزة الاقليمية سـتتعاظم اعمـال الارهاب، 
بدءا من ثأر ايران وحزب الله للاغتيالات (المنسـوبة لاسـرائيل) 
بحق علمـاء الذرة وعماد مغنية، وانتهـاء  بالعمليات من الحدود 
المصريـة. الهـدوء الامنـي النادر الذي سـاد هنا في السـنة ونيف 
الاخيرتين من شـأنه أن ينتهي، حين يوفر الجمود السياسي تحت 

ظل حكومة نتنياهو سببا آخر لذلك، إن لم يكن ذريعة. 
في الغرف المغلقة يبحث جهاز الامن منذ الان بالامكانية المعقولة 
في أن تجترف موجة الثورة محيطنا القريب ايضا، وأولا وقبل كل 
شـيء الضفة. فكرة المقاومة الشـعبية في ظل الاستخدام المحدود 
للعنـف أو دون عنـف علـى الاطلاق، يسـحر لب الشـباب في رام 
الله وفي شـرقي القدس. الفلسـطينيون، الذين يستخدمون هذه 
الطريقة بحجم صغير، في مظاهرات الجدار في بلعين وفي نعلين، 

كفيلون بان يقلدوا ميدان التحرير بصيغة اكثر طموحا أيضا.
النائب احمد الطيبي، الذي شـارك في المظاهرات الفلسـطينية 
التي بشرت باندلاع الانتفاضة الثانية في ايلول (سبتمبر) 2000، 
لمـح إلى هذه الامكانية هذا الاسـبوع في مقابلة مـع «هآرتس». في 
الجولـة السـابقة فقـدت قيـادة السـلطة بسـرعة السـيطرة على 
النشطاء الميدانيين وانتقلت المواجهة في غضون ايام الى الصدام 
المسـلح مع الجيش الاسـرائيلي. هذه المرة يخيل أن الاوراق التي 
لدى الفلسـطينيين افضـل. وتتأكد الامور في ضـوء خطة حكومة 
السـلطة بالاعلان عن الاسـتقلال من طرف واحد، مع نهاية العام. 

وزير الخارجية الفلسـطيني، رياض المالكي، ادعـى أول أمس انه 
حتى ايلول (سبتمبر) ستعترف بالدولة الفلسطينية «150 دولة».  
لقـد ابتزت اسـرائيل بصعوبة فيتو امريكي على مشـروع شـجب 
ضدها في مجلس الامن، بسـبب اسـتمرار البناء في المستوطنات. 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شـرح هذا الاسـبوع لمنتقديه في 
كتلة الليكود، بان الواقع الدولي الذي تقف امامه اسـرائيل صعب 
وان ليس في نيته «ضرب رأسـه في الحائط» فيوسع البناء الان. 
هـذا التصريـح، مثل قـراره الاخلاء «الفـوري» لبؤر اسـتيطانية 
بنيـت على أرض فلسـطينية خاصـة، هو اسـتجابة لضغط ادارة 
اوبامـا وتسـاؤلات محكمة العـدل العليا. ولكن كالمعتـاد، من غير 
الموصى به وقف التنفس انتظارا لاخلاء مكثف للبؤر الاستيطانية 
(فاسـرائيل تعـد بذلـك عبثا الامريكيـين منذ حكومة ايهـود باراك 
فـي 1999) أو مبـادرة سياسـية بعيدة الاثـر لنتنياهو فـي القناة 
الفلسطينية. ولمزيد من الامان، فان اليمين المتطرف أعلن أمس عن 

«يوم غضب» لردع نتنياهو. 
الفلسـطينية،  السـلطة  تواصـل  اسـرائيل،  مـع  الازمـة  رغـم 
لاعتباراتهـا، اجـراءات قمع حمـاس في الضفة. في غـزة، تحافظ 
المنظمة على خط ضابـط للنفس، انتظارا للتطورات. الاحداث في 
القاهـرة، ولا سـيما الخطبة الحماسـية للداعية المتطرف يوسـف 
القرضـاوي فـي ميـدان التحريـر تبـث الثقة فـي قيـادة حماس، 
ولكن يخيل ان المنظمة لا تسـارع الى أن تفحص الان مدى تصميم 
اسـرائيل. اطـلاق صـاروخ غـراد علـى بئر السـبع في 23 شـباط 
(فبراير)، يتبين كانتقام موضعي من خلية الجهاد الاسـلامي على 

قتل قائدها. 

كله نفط

الجانب الاكثـر اثارة للقلق فـي «ربيع الشـعوب» العربية، من 
ناحية باقي العالم، يتعلق بآثاره على سـوق النفط. فغلاء النفط 
اعـاد منذ الان لايـران معظم خسـائرها عقب العقوبـات الجديدة 
التي فرضت عليها بسـبب المشـروع النووي. سـقوط نظام عربي 
اضافي، مثل الاسـرة المالكة في البحرين او حكـم الرئيس اليمني 
علي عبدالله صالح من شـأنه أن يـؤدي الى ازمة طاقة كبرى. الى 
جانـب ذلك تحتمـل في هذه الـدول حروب أهلية وحـروب قبلية، 
فيما يتعاظم في الخلفية جدا النفوذ الايراني على امارات الخليج. 
وزيرة الخارجية الامريكية، هيـلاري كلينتون، تحدثت أول أمس 
صراحة عن تدخـل ايراني في التطورات في البحرين وفي اليمن. 
اذا ما وصل أثر الدومينو الى الخليج الفارسي، فان من شأن آثاره 

ان تكون أوسع من آثار ما يجري في ليبيا. 
وضـع الرئيس اليمني خطيـر على نحو خـاص. ففي العاصمة 
صنعـاء يتظاهـر تقريبـا كل يـوم الالاف فـي الشـوارع مطالبـين 
بإسقاط صالح، الذي يوجد في منصبه منذ قراية 33 سنة. صالح، 

الذي تعاون مع الامريكيين في الكفاح ضد نفوذ القاعدة في دولته، 
بدا يائسـا. هذا الاسـبوع ادعى بان المظاهرات فـي العالم العربي 

تدار «من غرف عمليات في تل أبيب وفي الابيض الابيض».
ايـران تتطلـع الى أن تـأكل الكعكـة وان تبقيها كاملـة في نفس 
الوقت. وبينما تسـعى الى اسـقاط الانظمة المؤيـدة للغرب والتي 
توفر للامريكيين قدرة وصول اقتصادية وعسـكرية مريحة للدول 
علـى مقربة منها، فانها تقمع بيـد من حديد المظاهرات التي تقع في 
داخلها. قائدا «الحركة الخضراء»، المرشـحان للرئاسة نير حسين 
موسـوي ومهدي كروبـي، اعتقلا هذا الاسـبوع في طهـران. وفي 
يوم الثلاثـاء قمعت قوات الامن الايرانية بالقـوة مظاهرات لمئات 
المشـاركين.  «المظاهرات تتواصل والنظام مشـوش»، يشرح مئير 
جابدنفر، محاضر في الدراسات الايرانية في المركز متعدد المجالات 
في هرتسـيليا. «الزعيم الروحي علي خمينئـي اعتقد بان الحركة 
الخضراء ماتت وهو يتبين انه اخطأ. السـلطات اعتقلت ابن سادا 
خلخلـي، من آيـات اللـه المتطرفين الذيـن عملوا فـي الثمانينيات 
في ايران والمسـؤول عن اعـدام مئات الاشـخاص، لانضمامه الى 
المعارضـة. الابن اختفى منذئـذ. الدرس الذي اسـتخلصه النظام 
من الثورة في مصر كان الحاجة الى اسـتخدام مزيد من القوة ضد 
المتظاهرين، ولكن رأى الايرانيون عندها بان في ليبيا يخرج الاف 
الاشخاص الى الشـوارع حتى عندما يقصفهم القذافي بالطائرات 
الحربية. اشـك اذا كان بوسع حتى السلطات في طهران ان تسمح 

لنفسها بخطوات مشابهة».
بالمقابـل، يقـول جابدنفـر، فـان المعارضـة الايرانيـة لا تزال لا 
تتجـرأ علـى الحديـث بتعابيـر الثـورة. «هـم كل الوقـت يقولون 
اصلاحات. ولم ينجحوا في اقناع قطاعات كبيرة من السـكان في 
ان بوسـعهم ان يشكلوا بديلا سـلطويا ولم يتمكنوا من الارتباط 
بالاتحادات المهنية رغم أنه في الكثير من المشـاريع الحكومية مثل 
مصافـي عبدان، يجري اضراب طويل والعمال لا يتلقون اجورهم 

منذ اشهر». 
في هـذه الاثنـاء، فان حـراس الثـورة، اجهزة الاسـتخبارات 
والاعـلام الايرانيـة تعمـل بنشـاط لايقـاظ الاحتجاج فـي الدول 
المجـاورة. هـذا الاسـبوع نشـرت مجلة حـراس الثـورة الايرانية 
مقـالا دعت فيـه السـعودية الى الكـف عـن تدخلها فـي البحرين 
والاسـتعداد للتسونامي الذي سـيخوضه الشعب السعودي ضد 

الحكم الملكي.
التآمـر الايرانـي يبـرز على نحو خـاص في البحريـن. اراضي 
البحريـن تظهـر فـي الخرائـط الايرانيـة بانهـا المقاطعـة الــ 14 
للجمهورية الاسـلامية. وسـائل الاعلام في ايـران، ومثلها محطة 
تلفزيـون «المنار» التي يشـغلها حزب الله من لبنـان، تبث الانباء 
على مدار الساعة من البحرين. وحسب تقارير الصحافة الغربية، 
فـان المظاهرات فـي البحرين ليسـت بالضرورة عفويـة مثلما في 

دول اخرى. 

وحسـب البروفيسـور عـوزي رابـي، رئيـس دائرة دراسـات 
الشـرق الاوسـط ومركـز ديان فـي جامعة تـل ابيب، فـان «قاطع 
فـي  يصـب  الشـيعي   – والسـني  العربـي   – الفارسـي  التوتـر 
البحريـن. 70 في المئة من السـكان  شـيعة، ولكن الاقلية السـنية 
هي المسـيطرة. الشيعة يعيشون باحسـاس من الظلم. الكثيرون 
منهم يسـكنون في احياء الفقر في ضواحي العاصمة المنامة. وهم 
لا يحظون بالوظائف الاساسية وبالتأكيد ليسوا جزءا من الحكم. 
الايرانيون حاولوا اسـقاط الحكم في البحرين منذ 1981. واليوم 

ايضا توجد آثار لبصماتهم في ما يجري». 
ويقـدر رابي بان الثورة في اليمن أو في البحرين سـتؤثر على 
المنطقة بأسرها. «ايران ادعت دوما بان الخليج، ميناءها الخاص، 
فارسـي. فـي البحرين تزعجهـا ليس فقط السـيطرة السـنية بل 

وايضا التواجد الامريكي العسكري هناك».

لا يلتزمون

يخيـل أن الاحسـاس العام في الحكومـات الغربية هو أن ليس 
في وسـعها صد موجة الثـورات، التي بعضها علـى الاقل ايجابي 
فـي نظرهـا. ويتعين علـى ادارة اوبامـا ان تتصـرف الان كمتزلج 
علـى الامـواج خبيـر في ظـل الفهـم بوجود قـوى تاريخيـة حتى 
نفـوذ الولايـات المتحـدة محدود عليهـا. في الغـرب لا يوجد كثير 
مـن العطف والتسـامح مع النهـج الذي تنطوي عليـه تصريحات 
نتنياهـو في أن أمن اسـرائيل يسـتدعي ابقاء الجماهيـر العربية 

محرومة من الحقوق الديمقراطية. 
مـاذا يسـتنتج الجيـش الاسـرائيلي بانـه يحتاجه فـي ضوء 
الوضع الاقليمي الجديد؟ باسـتثناء أقـوال عمومية حول الحاجة 
لمزيـد من الميزانيـات، من الصعب انتزاع مواقـف واضحة من كبار 
رجـالات هيئة الاركان. النهج الاساسـي محافظ: الهزات في الحي 
تتواصـل وعليـه فثمة حاجـة الى الحذر كـي لا نفاجأ مـرة اخرى 
مثلما في حرب لبنان الثانية، التي اندلعت في 2006، بعد أن قلص 

الجيش تدريباته الى الحد الادنى.
بالنسـبة للنهج السياسي اللازم – جمود أمن الاخذ بالمخاطر – 
الجنرالات يبخلون في توصياتهم. رئيس الاركان السـابق، غابي 
اشـكنازي، شـدد على الحاجة لخطوات سياسـية، ولا سيما على 
الصعيد السوري. يمكن الافتراض بان خلفه، الفريق بني غانتس 
ليـس بعيدا عنه في آرائه. ولكن غانتس الذي تحل صورته المعدة 
برتـوش الصنعة (من في الجيش قرر بان رئيـس الاركان يحتاج 
الـى عناية تمنـح لعارضي الازيـاء؟) ببطء محل صور اشـكنازي 
على جـدران المكاتب العسـكرية، مشـغول الان في بلـورة الخطة 
الخماسـية القريبـة. من الصعـب التصديـق بانه سـيتفرغ قريبا 

لاصدار توصيات بمبادرات سياسية كاسحة. 
رغم التغييرات في السـاحة المصرية، فانها لا تبدو الان وكأنها 

سـتصبح جبهـة علـى وجـه السـرعة. الاثـار المتوقعـة فـي المدى 
القصيـر هي تخفيـف الضغط المصـري عن قطاع غـزة، ازدياد في 
محاولات العمليات وفي حجم التسـلل للافارقة من سيناء. المعنى 
الفوري سـيكون حـث وتيرة بنـاء الجدار على الحـدود المصرية، 

والى جانبه تعزيز القوات موضعيا. 
يتعـين علـى الجيش الاسـرائيلي أن يكـرس المزيد مـن التفكير 
للخطـط العملياتيـة للجبهـة المصريـة (لحالة تحقق السـيناريو 
الاسوأ)، ولكن ليس معقولا ان ينفذ لهذا الغرض تغيرات بنيوية. 
السـبب: ليس تحت تصرف الجيش حجوم القوات اللازمة لاقامة 
وحـدات قتاليـة اخـرى بحجم كبير. ولمـا كان لن تطـرأ ثورة على 
سياسـة تجنيد الاصوليين، رغم تصريحات نتنياهو، فليس هناك 

مصدر يستمد منه ما يملأ الصفوف الجديدة.
منـذ الحـرب فـي لبنـان و «رصـاص مصبـوب» سُـجّلَ ارتفاع 
كبيـر في دافعية الشـبيبة للخدمة القتالية الـى جانب النجاح في 
تقليص التسـاقط في اثناء الخدمة نفسها، ولكن الحجم السنوي 
للتجنيـد بقـي مسـتقرا ومحـدودا. رفع سـن الاعفاء مـن الخدمة 
الاحتياط ليس واردا (وبالمقابل، سـحبت المخططات لتقليص مدة 
الخدمـة النظاميـة). التغيير اذا ما جاء، فسـيطرأ علـى القيادات. 
مثـلا فـي اقامة قيادة فيلـق جنوبي. بعد العـام 2006 أقام الجيش 
الاسرائيلي من جديد قيادتي فيلق. الان خطط لاقامة قيادة ثالثة، 

الخطوة التي كلفتها الاولية تقدر بـ 30 مليون شيكل. 
عنـد فحـص من هـو الشـخص الـذي يوجد علـى مـدى الزمن 
الاطول في مواقف التأثير بالنسـبة لمبنى الجيش الاسـرائيلي في 
العقود الاخيرة، الجواب هو ايهود باراك: من رئيس شعبة القوى 
البشرية ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الثمانينيات، 
الـى نائب رئيـس الاركان، رئيـس الاركان، رئيس الـوزراء ومنذ 
2007، مـرة اخرى وزيـر الدفاع. كرئيس للاركان قـاد باراك ثورة 
السـلاح الدقيق في الجيش في بداية التسـعينيات. في السنوات 
الثـلاث الاخيرة يكرر في احيـان قريبة التزامه ببنـاء جهاز دفاع 
متعدد الطبقـات لاعتـراض الصواريخ والمقذوفـات الصاروخية. 
منظومـات الاعتـراض المختلفـة تتطـور بسـرعة ولكنها تشـترى 
ببـطء مقلق وذلك ايضا لان هيئة الاركان تميل  الى جر الارجل في 

كل ما يتعلق بتوفير الميزانيات لاغراض الدفاع.
حاليا، يبدو أن الخطة الخماسـية لـن تخرج على نحو متطرف 
عـن الصيغة التي ميزت السـنوات الخمـس الاخيرة. المخصصات 
لسـلاح الجـو ولا سـيما لشـراء طائـرات اف 35 (التـي تمول من 
المسـاعدات الخارجية الامريكيـة) للاسـتخبارات وللتكنولوجيا 
سـتقف في مركزها. الذراع البرية سـتتطلع الى عـدم التراجع عن 
العـلاوات المحدودة التي تلقاها بعد الصدمة التي احدثتها الحرب 

في لبنان. 

هآرتس 2011/3/7

الشباب الفلسطيني يعرف كيف ينتج مقاومة سلمية وهو كفيل بان يجلب ميدان التحرير الى ميدان المنارة في رام الله

رام الله تثور.. متى سيصل هذا الى الضفة؟

يوسي بيلين

■ مـن الصعـب ان يكـون المـرء خبيـرا فـي هـذا الاوان. الكثيـر مـن 
المستشـرقين يشعرون أنفسـهم مثل الخبراء في الشـؤون السوفييتية في 
نهاية الثمانينيات. النظام القديم يتضعضع، ولا يزال لا يوجد نظام جديد، 
وليـس لاحد أي حاجة للخبرة التي تعرف كيف تشـرح ما معنى حقيقة أن 

فلاناً ابعد عن الصف الاول من على شرف الكرملين في يوم الثورة. 
شـيء واحـد واضـح – بقدر مـا يكون فيـه الجمهـور الغفير فـي الدول 
المجـاورة لنـا اكثـر مغـزى فـي تحديـد السياسـة، هكـذا سـيصعد النزاع 
الاسـرائيلي – الفلسطيني الى مكان اعلى في سلم الاولويات. اذا ما استمر 
الفراغ السياسـي، فمن شـأن هذا ان تكون له آثار على مسـتوى العنف في 

المنطقة. هذا كفيل بان يكون ريح اسناد للارهاب. 
تعبئة الفراغ الحالي من خلال خطوة سياسـية هو حاجة السـاعة التي 
تتجـاوز حتـى الاهميـة الجوهريـة للسـلام الذي يضمـن اسـرائيل كدولة 
يهوديـة وديمقراطية. لا يمكن المواصلة لزمن طويل في الجمود السياسـي، 

دون صلة بمسألة من المذنب فيه. 
الخطوة المرغوب فيها أكثر من أي خطوة اخرى، في نظري، هي المحاولة 
لاستئناف المفاوضات مع م.ت.ف على خلفية تجميد البناء في المستوطنات، 
والاسـتعداد للفحـص مع عبـاس إمكانيـة الوصـول  الى اتفـاق على نمط 
مبـادرة جنيـف. مبادرة جنيف لا تتضمـن ارئيل، في الخريطة المسـتقبلية 
لاسرائيل، وهي تنقل القدس الشرقية، باستثناء الاحياء الاسرائيلية التي 

اقيمت فيها الى ايدي الفلسطينيين. 
كونـي أفترض بـان حكومـة نتنياهو غير مسـتعدة لاتفاق سـلام كهذا، 
وكونـي اقدر بان الفلسـطينيين لـن يكتفوا بأقل من ذلـك، فالبديل يمكن أن 

يكون تطبيق المرحلة الثانية من خريطة الطريق: اقامة دولة فلسطينية في 
حدود مؤقتة، وبدء مفاوضات على التسوية الدائمة مع الدولة الجديدة.

كمبـدأ، هـذه الخطـوة كفيلة بـان تكـون أكثر راحـة للحكومـة الحالية، 
ولكـن اصعـب بكثيـر للفلسـطينيين. للامتنـاع عـن تثبيت المؤقـت يحتاج 
الفلسـطينيون الى عرض واضح للافق السياسـي المتوقع لهم. مشكوك ان 

يكون بوسعهم ان يحصلوا على ذلك من حكومة نتنياهو. 
الامكانيـة الثالثة هي اسـتغلال مرور 20 سـنة على مؤتمـر مدريد في 30 

تشرين الاول (أكتوبر) 2011، وعقد مؤتمر مدريد الثاني في هذا الموعد. 
تروي الاسـاطير بان على الاقل الاسـد وشـامير وافقا على المشاركة في 
المؤتمـر فقـط لان كل واحـد منهمـا كان مقتنعا بـان نظيره لـن يوافق على 
المشاركة فيه. ولكن سواء كان هذا هكذا ام لا، الحقيقة هي أن المؤتمر افتتح 

ببهاء وفخار.
يمكن محاولة اسـتعادة هذا النجاح، محاولة تحريك المسيرة من جديد. 
فـي الاشـهر القريبـة القادمة يمكـن التركيز على اعـداد الدعـوة. هذه المرة 
سـتكون حاجة للاشارة فيها الى أن هدف المحادثات هو الوصول الى سلام 
مع سـورية ومع م.ت.ف على اسـاس خطوط الهدنة بين اسرائيل والاردن 
وسـورية فـي 1949. الهدف الواضح مع الفلسـطينيين سـيكون اقامة دولة 
فلسـطينية في الضفة الغربية وفي غزة. وسـتكون هناك بالتأكيد خلافات 
غير بسـيطة في الطريق الى الصياغة النهائية، ولكن يحتمل ان تكون هذه 
مهمـة أسـهل مما كانـت لبيكر قبل عشـرين سـنة، وذلك لان الحلـول اليوم 
معروفـة للجميـع.  الامكانية الثالثة عملية في نظري. انـا مقتنع بانه يجب 
العمـل الان وعدم الانتظار. يـوم ميلاد مؤتمر مدريد الاول العشـرين كفيل 

بان يكون سببا وجيها للتحرك.

اسرائيل اليوم 2011/3/7

كيف يمنع فراغ سياسي؟
ناحوم برنياع

 2004 (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين  فـي   ■
وزيـر  حينـه  فـي  شيرانسـكي،  نتـان  نشـر 
الحكومـة، ورون ديرمـر فـي حينه هـو اليوم 
المسـاعد المقـرب من بنيامـين نتنياهـو، كتيبا 
بالانكليزيـة تحـت عنوان «الحجـة في صالح 

الديمقراطية».
 ويمكن شراء الكتاب اليوم في «الامازون» 
مقابـل سـنت امريكـي واحـد، بتجليـد قاس، 
ولكني لم اقصد هنا البحث بهزال دخل كاتبي 
الكتـاب ـ وهـو موضـوع هـام بحد ذاتـه ـ بل 
بالموقـف المركـب للسياسـة الاسـرائيلية مـن 
الديمقراطيـة. «مثلما في صباي في روسـيا»، 
كتـب شيرانسـكي، «فـان العالم ينقسـم الان 
مـرة اخرى الى قسـمين، بين اولئـك الذين هم 
مستعدون لان يكافحوا ضد الشر وبين اولئك 
الذين هم مستعدون لان يتصالحوا معه... في 
عالـم القمـع، فان التحـدي الاول هـو الصدام 
مع الشـر. فـي العالم الحر التحـدي الاول هو 
ايجاد الوضوح الاخلاقي لتشـخيص الشر». 
الاسـتنتاج هو أنه لا معنى للتفاوض مع دول 
غيـر ديمقراطية. فهي شـريرة. ولا حاجة الى 
انتقـاد مـا يجـري فـي دول ديمقراطيـة. فهي 
خيـرة. شيرانسـكي وديرمـر يسـميان هـذا 

التشخيص بـ «الوضوح الاخلاقي». 
لقد تبنـى الكتاب بحـرارة الرئيس بوش. 
العـراق  فـي  الامريكـي  التـورط  أعطـى  فقـد 
يقصـد  أن  دون   – منـح  اخلاقيـا.  تسـويغا 
ذلـك – تسـويغا ايضـا لانتصـار حمـاس في 
الانتخابـات للبرلمان الفلسـطيني، كله باسـم 
الديمقراطيـة. نتنياهو هو الاخر تبنى الكتاب 
منـح  فقـد  آخـر:  لسـبب  كان  وان  بحـرارة، 
تسـويغا اخلاقيـا للتخـوف الاسـرائيلي من 
المفاوضـات علـى مسـتقبل المناطـق. سـورية 
لا  سـواء  حـد  علـى  الفلسـطينية  والسـلطة 
تجتازان اختبارات الديمقراطية التي وضعها 
شيرانسكي. يمكن، بصعوبة، الحديث معهما. 

محظور التنازل.
كل هـذا كان جيداً وجميـلاً  الى أن خرجت 
الديمقراطية للاحتفال في ميدان التحرير. فقد 
شـخص نتنياهـو الخطر على الفـور: الوضع 
في الشـرق الاوسـط غير مسـتقر. الحكومات 
قد تسقط، ومعها ستسقط التزاماتها الدولية. 
محظـور  معهـا.  الحديـث  بصعوبـة،  يمكـن، 

التنازل. 
للمخـاوف مـن موجـة الثـورات الشـعبية 
التـي تجتازها الـدول العربية، هناك اسـاس 
في الواقـع. لا يعرف أحد الى أين سـتتدحرج 
هـذه القصة، فهـل، مثلمـا يأمـل الامريكيون، 
سـتنتصر فـي المعركـة علـى النفـس العربية 

القيـم الغربيـة، الليبرالية، ام ربما سـينتصر 
متزمتو الديـن ام الدكتاتورية العسـكرية، ام 
الفوضـى؟ لـكل هـذه الامكانيـات توجـد، من 

ناحية أمن اسرائيل، معان بعيدة الاثر. 
القلـق الامني حقيقـي، ولكـن لا يمكن عدم 
الملاحظـة للمصلحـة السياسـية التـي تعتمل 
تحته. مـع الديمقراطية، بـدون الديمقراطية، 
حكومة اسـرائيل تهرب مـن كل قرار كفيل بان 

يفككها من الداخل. 
ودلال ايضا يوجد هنا: الدولة الديمقراطية 
الوحيدة في الشـرق الاوسـط تريـد ان تبقى 
الدولـة الديمقراطية في الشـرق الاوسـط. لا 
عيـش بدونها. كل محاولة للسـير في طريقها 
سـتعتبر من الان فصاعدا تمثيلا، والاسوأ من 

هذا، مؤامرة لإبادة دولة اسرائيل.
بالتـوازي مـع الهيـاج فـي العالـم العربي 
الدولـة  اقامـة  نحـو  فيـاض  خطـة  تتقـدم 
الفلسـطينية. ظاهـرا، السـياقان يتعارضان 
الواحـد مـع الاخـر. اما عمليـا فانهمـا يكملان 
احدهمـا الاخـر. الغـرب يـرى فـي الخطـوة 
الفلسـطينية خطـوة ايجابيـة علـى الطريـق 
والحريـة،  الذاتـي  التجسـد  قيـم  لتجسـيد 
تمامـا مثـل المظاهرات فـي القاهرة. بالنسـبة 
للمظاهرات تجده مضطربا: فهو يسـمع بقلق 
اصـوات التشـجيع التي يتلقاهـا المتظاهرون 
مـن ايـران، ناهيـك عـن تأثيرها علـى ارتفاع 

اسعار النفط. 
مقابـل ذلـك، فـان الموقف من فيـاض قاطع 
لا لبـس فيـه: فهـو يتحـدث انطلاقا مـن قلب 
الغـرب، انطلاقا مـن عالم قيمه. حتـى انعقاد 
الجمعيـة العمومية لـلامم المتحدة فـي ايلول 
(سبتمبر) ستشق الطريق لدعم دولي جارف 
لاقامة دولة فـي خطوط 67. الاعلان عن اقامة 
الدولـة من شـأنه أن يقود نحـو عقوبات ضد 

اسرائيل. 
نتنياهو يفهم بانه توجد مشكلة. في نظره 
المشكلة هي اعلامية، وليست جوهرية، وعليه 
فقـد توجـه لمعالجتهـا ليـس من خـلال تغيير 
الاسـتراتيجية بل من خـلال الخطاب. قبل أن 
يبـدأ الخطاب سـيهدىء الجنـاح اليميني في 
ائتلافه: انا اوشـك على ان اقدم للفلسطينيين 
عرضا لا يمكنهم ان يرفضوه، سيقول. الوضع 
علـى الارض سـيبقى كمـا هـو. ليـس لكـم ما 

يدعوكم الى الانفعال.
هـذا مـا فعلـه، الـى هـذا الحـد او ذاك، في 
خطـاب بار ايلان. فـي هذه الاثنـاء فقد جزءا 
كبيـرا من قدرتـه على الاقناع: حتى السـحرة 
يعرفـون بان هناك مناورات يفضل الا يقوموا 
بهـا مرتـين ـ امـا نتنياهـو، رغـم كل كفاءاته، 

فبعيد عن أن يكون ساحرا. 

يديعوت 2011/3/7

خطاب الملك.. لا يمكن ان يرفضوه

على الغرب ان يختار بين الديمقراطية والطغيان في العالم العربي
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■ ثمـة ـ دائمـاً - فكـرة رئيسـية فـي منتـج أي شـاعر حقيقي، 
وهـذه الفكـرة المركزية تمثّـل خيطاً لازمـاً لمجمل منتجه الشـعري، 
وتتفـرع منهـا كافة الأفـكار الجزئية الأخرى التـي تتقاطع عند تلك 
الفكرة الأم، وتصبُّ فيهـا، ومن هنا ـ بالضبط - يتعيّن على الناقد 
أن يتقـرّى تلك الفكرة / الخيط، ويلاحقها علـى امتداد مجمل نتاج 
الشـاعر قيد الدراسة، ليصل إلى النبع الأساسي الذي شكّل تجربة 
الشاعر، وأمدّها بنسغ الحياة، ومنحها - بالتالي - اللون والمذاق 
الخاصين، وخلاف هذا البحث والتقصّي للفكرة أو البؤرة المركزية، 
يظـلّ عمل الناقد حرثاً في الهواء، ومجرّد تهولم على هامش النصّ 

لا في صُلبه.
وتأسيسـاً على هذه الفكرة / الأم، أو الخيط اللازم لمجمل الرؤى 
والأفكار في المنتج الشـعري، نسـتطيع التأكيد على حقيقةٍ مفادها 
أن الشـاعر الصميمـي هو ذلك الـذي يمثّل مجمل نتاجـه الإبداعيّ 
تعميقـاً للحفرة التي يقفُ فيهـا، لا أن يقفز في كل مجموعةٍ  جديدةٍ  
إلى أرضيةٍ  أخرى، بادئاً حفـرةً مغايرةً للأولى، حيث تبدو أعماله 
مجموعـة من الحفـر السـطحية، وليصبـح منتجه - فـي مجمله ـ 

كطبيخ الشحّاذين!
إن تأصيل الإبـداع، وعمق التجربة، وتحديثهـا أيضاً، يبتدئان 
من هـذه الحفرة الواحدة لا من مجموعة الحفر السـطحية، وعليه 
مثـلاً  قرأنا الهـمَّ القوميَّ فـي منتج خليـل حاوي، وقرأنـا تفاصيل 
اليومـيّ المعيشـي فـي أعمال سـعدي يوسـف، والنبرة السـاخرة 

مظفـر الانتقاديـة بلغتها الفضائحيـة في أعمال 
السـوريالية  اللغـة  وطالعنـا  النـواب، 
الطازجة في أعمـال أدونيس، والغنائية 

الدرامية في منتج محمود درويش.
ليتنـي   » الأولـى:  مجموعتـه  منـذ 
بـين يديـك حجـراً» التـي كتبـت تحـت 
وطـأة هاجـس الانتفاضـة الأولـى في 
بمجموعتـه  مـروراً  المحتلـة،  الأرض 
سـيرتي»  يرسـم  الغيـم   » الثانيـة: 
وانتهـاءً بمجموعتـه الجديـدة « إنـي 
أرى شـجراً»، عوّدنا صـلاح أبو لاوي 
علـى أن يكون شـاعراً ملتزماً بقضايا 
وهمـوم وطنه وشـعبه، وهـو التزامُ 
عفويّ، لا سـبيل إلـى الانفـكاك منه، 
التزامٌ نابعٌ  من الجوّاني، يمثّل خيطاً 
لازمـاً لمجموعاته الثـلاث حتى الآن، 
التـي تبـدو حفـرةً واحـدةً، نتقرّى 
فيهـا التجديد والتطـور اللافت بين 
مجموعـةٍ وأخرى، هكـذا لينضاف 
شـعراء  قافلـة  إلـى  جديـد  اسـم 
الإلتـزام فـي الأردن، تلـك القافلـة 
التـي أرسـت دعائـم هـذا النهـج، 
ورسـخته منذ أواخر السـتينيات 
ـ  مجـدداً   - وليؤكـد  الآن،  حتـى 
بطـلان مقولـة (الشـعر المصفّى) 
من همـوم الواقـع، وهـي المقولة 
التـي تنطّح للدفاع عنهـا نفرٌ من 
وكلاء (المتشـاعرين) وبخاصـةٍ 
بعـد توقيع ما سـمّي (معاهدات 
السـلام) مع الكيان الصهيوني، 
حتـى طفـت هـذه المقولـة على 

سـطح الحيـاة الشـعرية في عقـد التسـعينيات 
مـن القرن الماضـي ـ وما تزال ـ تحت سـتار دعوى حداثـة مضلّلة، 
تتمحـور حـول الـذات، فاصلةً فصـلاً جراحيـاً بينها وبـين الواقع 
الموضوعي، وكأن الذات الشـاعرة نبتٌ  شـيطانيٌّ لا علاقة لها بهذا 

الواقع!
صلاح أبـو لاوي، والقلةُ ممن هم على شـاكلته، يغردون خارج 
السـرب، لا لتبـدو أصواتهـم نشـازاً ، بـل ليؤكـدوا تقاليـد الحياة 
الشـعرية فـي السـاحة الثقافيـة الأردنيـة، تلـك التـي تحـرث في 
الاسـتراتيجي من خلال اندغامها بالقضايا والهموم العامة، بعيداً 
عن غبار التحولات السياسـية الراهنة، وما تضخه ماكينة الإعلام 
العربـي الرسـمي مـن قدريـة الاستسـلام للإمـلاءات الأمريكيـة ـ 

الصهيونية .
صلاح أبو لاوي في مجموعته الثالثة هذه، « إني أرى شـجراً»، 
لـم يغـادر الحفـرة التـي هـو فيهـا، حيـث يمثّـل الالتـزام بالواقع 
المعاش - خاصةً في تجلّياته السياسـية، وانعكاسها على القضية 
الفلسـطينية - مفتاحـاً للعبـور إلـى نصـوص المجموعـة، وفـكِّ 
مغاليقها، والوقوف على أسرارها مبنىً ومعنى، وهو ما يؤشر إليه 

عنوان المجموعة، «إني أرى شجراً»، الذي هو عتبتها الأولى.
وإذا كان الشاعر عز الدين المناصرة وأمل دنقل قد استثمرا 
واقعـة (زرقـاء اليمامة) عقـب هزيمة حزيـران (يونيو) عام  
سـبعةٍ وسـتين من القرن الماضي، فإن صـلاح أبو لاوي يعيد 
التذكيـر بهـذه الواقعـة فـي قصيدتـه التـي تحمـل عنوانها 
المجموعـة، محـذراً من نكبة أشـدّ قسـوةً وفداحـةً من هزيمة 
حزيران (يونيو)، حيث الضياع الكامل للأرض الفلسطينية، 
وشـطب القضية برمّتها تحت سـتار المفاوضـات العبثية مع 
الكيـان الصهيونـي، وظـروف الانقسـام الفلسـطيني التـي 
تحيط بهـذه المفاوضات، فكمـا كانت الأشـجار  تمويهاً لغزو 
قوم (زرقاء اليمامة) حيث يسير جند الأعداء مختبئين تحت 
أغصانهـا، تكون هذه المفاوضات تمويهاً  لتمدد الاسـتيطان، 
غ استثمار هذه  وقضم الأرض، وضياع الوطن، وهو ما يسـوّ

الواقعة مجدداً، ودفعها للواجهة.
وفـي الوقـت الـذي يمثّل الالتـزام في هـذه المجموعـة الخيط 
الـلازم لمجمل الأفكار والمضامين والرؤى المطروحة في نصوصها، 
حيث يلعب دوراً بارزاً في وحدتها، سواءٌ  أكان ذلك على مستوى 
الرؤية أم التشـكيل، فإنه يمنحها ـ أي المجموعـة ـ قدراً كبيراً من 
الواقعية الشعرية التي تقوم على نضج الأداة الفنية في التشكيل 
من جهة، ولا توصد الباب - تماماً ـ حيال الطرح الرومانسـي في 
بعـض المضامين مـن جهةٍ ثانيـة، وذلك نزولاً عند طبيعة الشـعر 

الذي يمثّل فيض الوجدان واحداً من اشتراطاتها الأساسية .
وهكـذا فإن هذه المواءمة بـين ما هو واقعـيّ يتقصّى الحدث في 
المعاش، ويسـتمّد نسـغه منه، وما هو رومانسـيٌّ يقوم على فيض 
الوجـدان، ويلـوّن صـورة منـه، إن هـذه المواءمـة بـين الواقعـي 
والرومانسـي، وجدليتهما في النصِّ الشـعريِّ ،هي التي تؤسّـسُ 
لعملٍ حـارٍّ  متدفقٍ، يحمل المتلقي وبقوة سـلطته على الانحياز له، 

ومن موقع الشراكة في العملية الإبداعية.
وعليه تفترق (الواقعية الشـعرية) في العمل الشـعري تحديداً 
عـن (الواقعيـة الفنيـة) التـي تنسـحب علـى الأجنـاس الأدبيـة 
الأخـرى، كالروايـة والقصـة القصيرة مثـلاً، في كونهـا تقوم على 
المواءمة الخلاّقة بين ما هو واقعي وما هو رومانسـي، وذلك بسببٍ 

من طبيعة الشعر نفسه.
تقـوم (الواقعيـة الشـعرية) في نصـوص هذه المجموعـة « إني 
أرى شـجراً» علـى ثـلاث ركائز اساسـية هـي : اسـتحضار ذاكرة 
الطفولـة، أو الذاكرة المائية كما يسـميها علمـاء النفس، بما يوافق 
هـذه الذاكرة من قراءة لتفاصيل اليومي، وجزئياته، ونقد الواقع، 
وتعريته على نحوٍ لاذعٍ سـاخرٍ يصل إلى إدانة الذات وتعنيفها ،ثم 
اللجوء إلى التناصّ، واستثمار التاريخ من خلال الوقائع والرموز 
إمـا تلميحاً أو تصريحـاً، ويمكن أن نتلمس هـذه الركائز وبذورها 
الأولى في مجموعتيه السابقتين، خاصةً المجموعة الثانية، « الغيم 

يرسم سيرتي» .
في اسـتحضار ذاكـرة الطفولة، وغالباً ما تكـون طفولة المخيم، 
تمثّـل قصيدة (عنـان) البؤرة المركزيـة الحيّة لهـذا التوجّه، فعلى 
امتداد تسـعة عشـر مقطعاً يسرد فيه الشـاعر الراوي سيرة عنان 
الذي هو صلاح نفسه، منذ الولادة إلى اليفاعة والشباب والرجولة، 
بمـا تحمله هـذه السـيرة من عذابـات اللجوء والتشـرد وشـظف 
العيـش، ومؤامرات العـدوّ / العدوّ والصديق / العـدوّ في معمعان 
النضال الفلسـطيني الذي لم يتوّج حتـى الآن إلا بالهزيمة، حينما 
تولى قيادة السـفينة تجّـار الكلام، وأبطال مفاوضـات اللاجدوى 
التي أصبحت خياراً وحيداً اجتث كل الثوابت الفلسـطينية، إنها ـ 
وكمـا يصفها أبـو لاوي ـ  مفاوضات المقعد الواحـد، والفم الواحد: 
(وإن السلام التفافٌ على ما تقول 
النـوارس للبحـر كلَّ مسـاءْ) 
وهـو حـين يكـون فمـاً واحـداً 
مقعـداً واحـداً فهو مدرسـة في 

تعلمّ أنسنة الانحناءْ).
مـن  الأول  المقطـع  يمثّـل 
(عنـان)  المطوّلـة  القصيـدة 
المفتتح / التوطئة، حيث يخبرنا 
الراوي وبتقنية الاسـتباق التي 
نطالعهـا فـي روايـات الحداثـة، 
عـن عنان المكتهل الـذي عانى من 
مـرارة الغربـة وقسـوتها الكثير، 
وعلى الرغم من ذلك فهو لم يغادر 
الطفولـة، ثـم تليـه بقيـة  بـراءة 
المقاطـع التي تسـرد أبـرز الوقائع 
الحياتية التي عاشـها عنـان طفلاً 
وشـاباً ورجلاً، حيث تمثل قراءتها 
حتـى  الفلسـطيني  للواقـع  قـراءة 

مغادرة قوات المقاومة بيروت.
وخـلال هـذا السـرد الشـعري 
صـورٍ  فـي  الواقـع  غبـار  نتقـرّى 
حسـيةٍ متناميـةٍ تشـكل جزئياتهـا 
مـرآةً لجغرافيـة (مخيـم الزرقـاء) 
ويوميـات سـاكنيه، ومنهم عنان أو 
صـلاح نفسـه: (المـكان دوائـر طينٍ 
علـى حافتـي سـكة للقطـار / شـمالاً 
وطيـورُ الرحيـل على تعـبٍ وضعت 
حملهـا / فتنامـى المخيّـم بقعـة زيـتٍ 
علـى صفحـة الريـح / تحرسـه جهـة 
الغرب مقبرة / ليساق إليها الذي سئم 
الانتظارْ / وإلى الشـرق مدرسةٌ طليت 

تُذكـرُّ  روّادها الحالمـين / بلون مناديل آبائهم بالبيـاض/ 
ساعة الانكسار.)

ويتبـدى فـي النص قـدر كبيرٌ مـن (الواقعية الشـعرية) حينما 
يعرّج الشـاعر علـى تفاصيـل الحياة اليوميـة في المخيـم: (المكان 
الحـواري بكل تفاصيلها / منذ أن تصرخ الشـمس بالنائمين وحتى 
المغيب:/ بائع الغاز يقرعُ جرّته / مطلقاً عينه في الشـبابيك منتظراً 
أن تجيب ْ / ذلك البدوي الذي كم تراكض خلف حمارته ِ صبية الحيّ 
/ يختصرُ الرزق في أبيضين: قلبه والحليبْ / صانع العنبر المستعدُّ 
لأيِّ مقايضةٍ من رغيفٍ  يسـدُّ به جوع أولاده / لأوانٍ تعاقر وحدتها 
/ منـذ أن أفرغتنـا الهزيمةُ مـن كلِّ زادْ / صائحاً فـمُ خيبته: عنبر يا 
أولاد / بائـع الخضراوات العجوز بعينـين غائرتين / تضيقان حين 
ينادي وتتسعان إذا / داعبته لتكسر حاجز كشرته امرأةٌ / أو دعته 

لإبريق شايْ..) 
هكـذا يسـتدعي أبـو لاوي المـكان مـن خـلال اسـتدعاء ذاكـرة 
الطفولـة، فكأني به يهرب من اللحظة الراهنة إلى اللحظة الماضية، 
فيفصّل لنا بالسـرد الشـعري ـ جزئيات حياة المخيم، وشـوارعه، 
وبيوتـه المتواضعة على ما فيها من حرمـانٍ وبؤسٍ، لكنها تظل أقلّ 
بؤسـاً من الراهن، ولا غرابة فـي ذلك، فالبيت الأول / بيت الطفولة 
تظـل صورتـه -  كما يرى ـ  باشـلار فـي كتابه (جماليـات المكان) 
تفعـل فعلها إلـى حدّ تشـكيلها صورة الأشـياء في النفـس، وعلى 
الرغـم مـن أن هذه الصورة غائـرة في الداخل، إلا أننـا نأوي إليها 
كما لو كانت ماثلة للعيان، وعندئذٍ فإننا حين نتذاكر البيوت، فإننا 

نتعلمُ أن نسكن داخل أنفسنا .
وبيت الطفولة هو ركننا فـي العالم .. كوننا الأول ،كونٌ حقيقيٌّ 
بـكل ما للكلمة مـن معنى، وإذا طالعنـا بإلفة، فسـيبدو أبأسُ بيت 

جميلاً .
وإذا كان اسـتحضار الطفولـة ،ومـا فيهـا مـن صـور لتفاصيل 
اليومي، قد سـاهم في إضفاء سـمة (الواقعية الشعرية) على قسمٍ 
مـن قصائد صلاح أبو لاوي، فإن نقد الواقـع وتعريته بلغة تنضح 
سـخرية مُرّةً وجلداً للذات الفردية والجمعية، وتحمليها مسؤولية 
المـآل الذي انتهت إليـه القضية الفلسـطينية بما يحملـه هذا النقد 
مـن اسـتثمار الوقائع والرموز التاريخية ـ  قد سـاهم هو الآخر في 
تعميم هذه السـمة، نعني (الواقعية الشـعرية) علـى المجموعة ... 
حتـى أن هذه النبرة الانتقادية قد غيبت الاحتلال بوصفه النقيض 
الرئيسـيّ، لتظهر عوضاً عنه جوقة السـلام الأمريكي ـ الصهيوني 
بديـلاًً عنه فـي غالبية نصـوص المجموعة: (ونشـك فـي أحلامنا / 
إذ كلمـا امتـدت لنا كفٌّ لتصفعنا / مددنا -  نحن عشـاق السـلام ـ 

مصافحين لذئبها كفيّن!)
علـى هذا النحـو يعمّق صـلاح أبـو لاوي حفرته التي هـو فيها 
لتسـحب مجموعتـه الجديـدة تطـوراً فـي تجربته الشـعرية على 

طريق الاشتغال على صوته الخاص. 

٭ شاعر من الاردن

رواية «عصا البلياردو» لعبد الرحيم جيران:

رحلة البحث عن المعنى الغائب
■ كيف للرواية أن تمنحنا تأويلا للعالم في حالة 
انفلاته؟ يمكنها ذلك باصطناع حبكة تكون بمثابة 

كل تستند إليه الذات لتحقيق فهم ما يعتمل في 
العالم من صيرورات لا يمنحنا الزمن الفرصة 

لفهمها، فيأتي السرد مستعيدا إياها وقد ولت، 
ليعطينا إمكانا جديدا لإعادة بنائها وصياغتها بما 

يجعلها قابلة لأن تصير متبدية على نحو مُرضٍ 
للنظر. هذا على الأقل ما تعلمنا إياه  رواية « عصا 

البلياردو» لصاحبها عبد الرحيم جيران. فهي 
رواية تقدم فهمها الخاص لمرحلة معينة من تاريخ 
المغرب والوطن العربي بعامة، عن طريق ممارسة 

نوع من النقد والتعرية لأوهام المثقفين بصراحة 
لعلها صادمة وجارحة، يتحول فيها النقد إلى 

نقض بالمعنى الهايدغيري الذي يروم التشكيك 
في البداهات والمسلمات التي تغشي التجارب 

بوصفها منابع أصيلة لتحقيق فهم أعمق بالظاهرة. 
ولا يتحقق هذا النقض بالكلمة فحسب بل أيضا 

بواسطة الشكل الداخلي. فرواية « عصا البلياردو» 
تعدّ بحثا مضنيا، من دون شك، عن الحبكة المنتجة 

لفهم الحياة من حيث هي تجربة منظور إليها من 
زاوية تجارب أخرى وفق تصور تجديلي تكون 
فيها الأنا مفحوصة في ضوء ما يعيشه الآخر 
والعكس وارد، فهي إذن رحلة الكتابة.. كتابة 

الرواية بالمعنى الأكثر أصالة وتجذرا. 

الرواية وترميم المعنى

البليـاردو»  «عصـا  تـود  التـي  البداهـات  أولـى 
إعـادة النظـر في جدواها هي سـطوة الحنـين الجارف 
الـذي تُـروى بـه المرحلة الممتـدة من السـتينيات حتى 
التسـعينيات مـن زمـن المثقـف العربـي فـي نصـوص 
عديـدة. فهـي تعالـج هـذه المرحلة مـن الزمـن الحابلة 
بالأحلام والآمال العريضة والذكريات والأوهام أيضا، 
لكنها لم تفعل ذلك بالسكن في هذا الحنين الذي يعتري 
الذات وهي تتذكر تاريخا ولى وصار جزءا من الذاكرة 
وأمسـى نواة للهوية يصيرها أينما شـاء وكيفما شاء، 
بل بمسـاءلته والنظر إليه مـن زاوية مدى جدارته بأن 
يكـون حنينـا. فعادة  تكون للماضي سـطوته الآسـرة 
التـي تجعلـه عصيا علـى النقـد، تنحو معه الـذات في 
غالب الأحـوال منحى تبريريا، هذا إذا لم تنسـق وراء 
الخدعة التي يلح الماضي دائما على إسـقاط الذات فيها 
وهـي خدعـة التبجيـل والأسـطرة. لكن روايـة «عصا 
البليـاردو» أقامت مسـافة واضحة تجاه هـذا الماضي، 
ونزعـت منـه إسـار الشـوق الـذي يعمـي، وتسـلحت 
بصراحـة صارمـة منحهـا التخييـل هامشـا كبيـرا من 
الحريـة لإعادة النظر في مرحلة غنية من تاريخ المغرب 
والوطـن العربي. لا يتعلق الأمر هنـا برواية تاريخية، 
بل برواية تخييلية بامتياز اسـتقت مادتها الأساسـية 
من أجواء المثقف الذي عاش مرحلة الحلم الرومانسـي 
الثـوري الذي صاحب فتـرة ما بعد الاسـتقلال وجايل 
التـي  وتلـك  المرحلـة  هـذه  واكبـت  التـي  الإخفاقـات 
أعقبتهـا. قد لا يكون من السـهل على الرواية أن تسـلم 
من سـطوة التاريخ، على اعتبـار أن الرواية هي وجهه 
الآخر والأكثر صدقا، لكن « عصا البلياردو» جعلت منه 
مجالا لمحاولة تلمس حقيقة أخرى ممكنة، محاولة رسم 
صـورة بديلة موازية لها امتدادهـا الطاغي حتى نهاية 
الفتـرة التي تغطيهـا الرواية. لقد تعاملـت مع التاريخ 
بوصفـه حاضـرا مـا زال مهيمنـا على المخيلة في رسـم 
حيواتنا، فلا أقل مـن أن نمارس عليه نوعا من المقاومة 
ولتكن مقاومة بواسـطة الكتابة.. الكتابة على إيقاعات 

الحفر والتعرية.
مـا الروايـة فـي الحقيقـة إلا محاولـة لعلها يائسـة 
لترميـم المعنـى، ومـا التجاؤهـا إلـى اصطنـاع حبكـة 
موازية للحياة سـوى محاولة للقبض على ما ولى ولم 
يعد بالإمكان القبض عليه وترميم أخطائه.. إنها كتابة 
على إيقـاع الفجيعـة، وتأريخ للحياة بـكل ما تنضوي 
عليه من خسـارات وخيبـات فادحة، فلم يعـد التاريخ 
مصوغـا مـن أحداث كبـرى، بقدر مـا صـار العيش كما 
خبرته شخصيات عادية، لا تملك أمام خيانة الزمن لها 
سوى التوسل بحكي تاريخ عيشها لفهم ذاتها والعالم. 
على هذه الإيقاعات تسـير الرواية في تسـريد عوالمها، 
فتعمـل الكتابة فيها - متوسـلة بالانقلاب على نفسـها 
- علـى ترميم الغيـاب الذي يلف مخـزون الذاكرة كما 
ألمح إلى ذلك « المعطي» في مسـتهل الرسـالة التي كتبها 
إلـى صديقـه « العبار». يحرص السـارد منـذ البداية ـ 
فـي هذه الرسـالة ـ علـى إعـلان اختياراتـه وتبريرها 
في إشـارة ربما إلى أن الكتابـة وحدها هي المجال الذي 
مـا زلنـا نملـك فيه حريـة الاختيـار، وبخاصـة أنه ظل 
عاجزا في مختلف أطوار الرواية على تبرير اختياراته 
الأخرى. فالكتابة تملك وحدهـا تعلتها الأولى.. تعلتها 
الهيولانية المكتفية بذاتها مسـتغنية عمـا يغايرها لكي 
تكون مبررة أو مسوغة. يقول المعطي الرابحي صاحب 
الرسـالة والصـوت الـذي يتكفـل بالسـرد « وأظـن أن 
الوسـيلة المسـعفة في تحقيق هذا المسـعى هو الكتابة، 
لذلـك وجدتنـي أنخرط في عالمهـا، جازما بأنهـا الممكن 

المتبقي للمقاومة في عالم يزداد تنكرا لذاته» (ص 7). 
ليسـت الكتابة مجالا لحريـة الاختيار فقط بل كذلك 
هـي مجـال للمقاومة، علـى الأقـل مقاومة الزمـن الذي 

يحـرص على طي الحيـاة في تلافيف النسـيان، 
ومقاومـة تعـذر الفهـم أيضـا. وأمـام إفـلاس كل 
خطاب آخـر يصير الحكي المنقـذ الممكن، وتصير 
الحبكـة بقدرتها على التنسـيق ولحم الشـظايا 
مسـعفة لنا في قـول نقص العالم وعـدم كفايته 
وفـق حقيقـة مختلفـة، أو وفـق احتمـال ممكن 

لحقيقة أخرى غائبة.
 تعدّ روايـة « عصا البلياردو» رحلة البحث 
عـن المعنى الغائب لا الضائـع، وذلك في تقابل 
مع البحث عن الزمن الضائع لمارسيل بروست. 
فالفكرة الأساسية التي تدور في فلكها أحداث 
الرواية، هي أن الحقيقة ليست كما نتصورها 
دومـا علـى أنهـا ضـد الخـداع، فلكـي تكـون 
كذلـك لا بـد لهـا أن تحمل فـي أعطافهـا قدرا 
منـه. ويكفـي أن نتأمـل موقف العم حسـان 
من الاسـتعمار والمقاومة لنكتشـف أن هناك 
كثيرا من أشـكال الزيف التي تلف الحقائق. 
ما يستشف من هذا الموقف هو أن المستعمِر 
لم يكن في مجمله شـريرا، وأن الإشكال لم 
يكـن كامنا فيه وحـده، بقدر مـا كان كامنا 
أيضا فـي المسـتعمَر (بفتح الميـم الثانية). 
والأمـر نفسـه ينطبـق على المقاومـة التي 
لم تحصـد نتائـج نضالهـا لأنهـا تعاملت 
بنـوع مـن الرومانسـية والطوباويـة مع 
السـلطة والحكـم. هكـذا تتطـور أحداث 
الروايـة لتشـوش في كل مـرة على كثير 
التاريـخ  يقدمهـا  التـي  البداهـات  مـن 
بوصفا حقائق لا يعتورها الشـك. ويعد 
العم حسان نفسـه وجها آخر للتاريخ: 
تاريخ المكان (الـدار البيضاء) وتاريخ 
العيش، وتاريخ المعنى (الموت وضمور 
مـن  شـخصية  كل  أن  كمـا  الجـذور). 
شـخصيات الرواية تختصر جزءا من 
التاريـخ ليغدو هذا الأخيـر جماع تلك 

الحيـوات المبعثرة هنا وهناك، وهـو الأمر الذي تكفلت 
بـه الرواية، لكن سـعي المعطي الرابحي إلى الاسـتماع 
إلـى حكايات العـم حسـان كان بغاية ترميـم الثغرات 

التي تعتري تلك الحيوات.

الحكاية من أجل الوجود
  

وإن مـا يجعل الوجود محجوبـا لا يكمن في الظاهر 
الجـاري أمام العـين، أو في ما جرى وصـار محفورا في 
الذاكـرة، وإنمـا يكمن فـي الافتقـار إلـى كلٍّ  يمحو تلك 
الثغـرات والفجـوات التي تمنـع من الفهم، وهـذا الكل 
لا يكـون ممكنـا إلا بالقبـض علـى نقطـة ارتـكاز تصير 
بموجبهـا الوقائـع المفككـة قابلـة لأن تكـون متسـقة. 
يقـول المعطـي الرابحي في الرسـالة: «في هـذه الحالة 
مجرد بحث عن نقطة ارتكاز تمكن من السـماح للوقائع 
بالتجمـع داخـل حبيكة متسـقة» (ص 7). فـ « المعطي» 
يحاول هنـا تبرير حاجته إلى كتابـة الرواية ويربطها 
بفهـم المنصرم من الحياة، ولكن مـن زاوية حياة الغير 
(بيت العم حسـان)، ولن تكون هذه الحاجة مجرد فهم 
للوجـود الخـاص والذاتـي، أي فهـم السـارد لوجوده 
هو فحسـب، بـل فهما لهـذا الوجود مـع الآخرين، ومن 
خـلال وجودهـم كما يرونـه، ويحكـون اسـتعصاءه. 
ولن يكون اسـتعصاء الوجود مفهومـا إلا بوضع حكي 
الذات ـ السـارد داخل حكي الآخرين (المعطي الرابحي 
يحكي قصة العبار ونظيمة من داخل حكي العم حسان 
عن مجيئه إلى الـدار البيضاء). انطلاقا من هذا المعنى 
يمكـن اعتبـار النـواة السـردية التي هي بمثابـة نقطة 
الارتكاز تلك التي ينطلق منها السـارد لإنشاء الحكاية 
ماثلـة في قـول المعطـي: « حتى الحكي لم يعـد من أجل 
المتعة، بل صار وسـيلة للمقاومة مـن أجل البقاء فقط.. 
مـن أجل البحث عن تعلة نبرر بهـا الوجود» (ص 53). 
هـذا الملفـوظ السـردي كان المنبع الذي فـاض منه فعل 
السرد.. فلكي تبقى إحكِ ، ولكي توجد ويكون لوجودك 
معنى إحـكِ . فالملفوظ المذكور يختزن إحالة على الفعل 
وإحالـة علـى الزمن بما يضمن التأشـير علـى التحول 
الاسـتثنائي الـذي هو قـوام نشـوء السـردية كما يلح 
عبـد الرحيم جيران فـي كثير من الدراسـات النظرية. 
ويؤشـر فعل السـرد على أزمنـة مختلفـة، فالحكي بما 
هو فعل آنـي يكون في الزمن الحاضر المسـتمر ويحيل 
بمحتواه على الماضي والمسـتقبل، الشـيء الذي يجعل 
من السرد بوصفه المقولة المؤطرة لفعل الحكي ممارسة 

وجودية في أكثر أشكالها أصالة وعمقا. 
ولا يقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد فحسـب، فالحاجة 
إلى السـرد من أول الأشـكال الاسـتعارية التي مارسها 
الإنسـان إن لم يكـن أولهـا، ولذلك تكون العـودة إليه 
عودة إلى روح متأصلة في الذات الإنسـانية موغلة في 
القـدم. ولنتذكر عصور الإنسـان الأولـى عندما اخترع 
النـار وبدأ يتجمع حولها من أجـل الحكي، من أجل نقل 
تجاربـه فـي الحيـاة حـول الصيد الـذي كان السـبيل 
الأوحد للوجود. كان الحكي في هذه الأزمنة السـحيقة 
سـبيلا للمحافظة علـى الوجود بعدمـا كان هذا الأخير 

بداهة من البداهات. 
لكن في أزمنة الشـك صار الوجود نفسه موضع شك 
واختبـار، وصار هو الآخر في حاجـة إلى تبرير. وكان 
الحكي الوسـيلة الممكنة: « الحكاية مـن أجل الوجود». 
ولا شـك فـي أن السـارد ـ وهـو يحـاول تجسـيم هـذه 
العبارة بواسطة التخييل باعتماد الحبكة ـ كان يحاور 
مقولة بول ريكور المشهورة « الحياة بحثا عن السرد»، 
ولعله أضاف إلى هذه المقولة شقها الغائب وهو السرد 
مـن أجل الحيـاة. ويتعلـق الأمر هنـا بالسـرد بوصفه 
مسـتوى مـن مسـتويات التأويـل الـذي يعـد بـدوره 

مستوى من مستويات الفهم ولحظة مركزية من 
لحظاتـه، ويعـدّ الفهم ـ كما يقول بـول ريكور في كتابه 
« صراع التأويلات»ـ مسـتوى من مسـتويات الوجود. 
ولا يقتصر سؤال الوجود على الحياة بوصفها تجربة، 
بـل يمتـد إلـى تجربـة الكتابـة نفسـها بعدهـا وسـيلة 
للوجـود أيضـا. فالسـارد يلح فـي « عصـا البلياردو» 
على اسـتحضار إشكال فعل سرده من حيث هو وسيلة 
للفهـم، إذ لا يقوم بعملية السـرد دون أن يتأمل السـرد 
نفسه والكتابة نفسـها. إن الرواية بهذا المعنى تمارس 
نوعـا مـن التأويـل المضاعـف، تأويـل العالـم وتأويل 
نفسـها في الآن نفسـه. لكن السـؤال الـذي يبعث على 
الحيرة يكمن في مدى انقلاب الحكاية على فعل السـرد 
نفسه، حيث إن في الرواية حكايات تحكى ويستعصي 
فهمهـا على السـارد الـذي ينقلها عن الآخريـن (حكاية 
ميلـود وعابـد). لذلك لا يملك أمامها سـوى الشـك فيها 

وإعادة السؤال في صددها.

السرد ولعبة التوسطات

رسـالة المعطـي الرابحي هي نفسـها الرسـالة التي 
تتضمن المتن السـردي في « عصـا البيلياردو»، فالنص 
عبـارة عن رسـالة موجهة إلـى العبار تتناسـل داخلها 
مجموعـة مـن الحكايات بأصـوات مختلفة وسـاردين 
مختلفـين تماما كما هو الشـأن مـع « ألف ليلـة وليلة». 
ولا يخفـى أن في اسـتلهام الرواية لـ « ألف ليلة وليلة» 
تكريـس لفكـرة المقاومـة التـي أعلـن عنها السـارد في 
مطلع النص في سـياق بحثه عن الأسـباب التي دفعته 
إلـى الكتابـة. فشـهرزاد كانـت تقـاوم الموت بواسـطة 
السـرد، والسـارد يقاوم بدوره نوعا آخر من الموت هو 
الموت الرمزي الماثل في الاستسـلام التام لحركة الزمن 
والخضـوع المطلق للتاريـخ كي يملي علينـا اختياراته 
الخاصة فـي العيـش واختياراتـه الخاصة فـي تأويل 
الحيـاة، وهـي اختيارات لا تكتبها سـوى السـلطة في 
النهايـة ليحكم على الحقيقة بالضيـاع الأبدي، ويحكم 
علـى الذاكرة بالاندثار والتشـظي. لكـن الكتابة تصير 
وسـيلة لمقاومـة حركـة الزمـن الناظمة لوجـود زائف. 
فتناسـل الحكايات كما هو الشأن في « ألف ليلة وليلة» 
هو أكثر الأشكال السـردية اكتمالية وأكثرها تجذرا في 
اللاوعي الإنسـاني، ويعود ذلك إلـى الطبيعة الدائرية 
لهذا السـرد مع ما تحيل عليه الدائرة من سمات الكمال 
والمطلـق. ويمكـن أن نعـدّ تناسـل الحكايـات مقابـلا 
سـرديا للدائـرة التأويليـة؛ ففـي « عصـا البيلياردو» 
تخلـق الرسـالة دائرتهـا التأويلية الخاصـة من خلال 
اللعـب بــ (المعنـى الغاداميـري) علـى الجـزء والكل، 
وتتمثـل الأجزاء في الحكايات الصغيرة التي تتناسـل 
على ألسـنة السـراد الذين يتناوبون على فعل السرد، 
ويتمثـل الـكل في تلـك الوشـيجة التي تنسـق بين تلك 
الحكايـات لتخلـق نسـقا سـرديا مترابط الأجـزاء هو 
نفسـه الرواية. لا يفهـم الكل إلا بالعـودة إلى الأجزاء، 

ولا سبيل إلى فهم الأجزاء إلا بالعودة إلى الكل. 
وبالتالـي فـإن « عصـا البليـاردو» نقلـت الدائـرة 
التأويليـة إلـى عالـم السـرد لتبني الشـكل الأساسـي 
للروايـة؛ وذلـك بتوسـط نـص « ألـف ليلـة وليلـة». 
ويتحقق هذا التوسـط عن طريق محـاورة الرواية لها 
مـن حيث دلالتـه على المقاومـة بواسـطة الحكي، ومن 
حيـث اعتمـاده علـى تناسـل الحكايـات الـذي يحول 
العالـم إلى حبـكات صغيـرة تؤلف حبكـة كلية تفضي 
إلـى تحقيق فهـم آخر بالعالـم. لكن « عصـا البلياردو» 
لا تكتفـي بمحـاورة « ألـف ليلـة وليلـة» فحسـب، بـل 
تتصـادى فيهـا أيضـا نصـوص كثيـرة أخـرى تمثـل 
التوسطات التي شـكلت العلاقة بين الذات والموضوع. 

حواريـة  تشـكل  البليـاردو»  عصـا   » أن  جـرم  فـلا 
غيـر  ولمتخيـل  مسـتعادة،  لنصـوص 
شعوري موغل في القدم كانا يضغطان 
على الذات أثناء الكتابة. ولعل الصراع 
حول الأخـت بإحالته علـى قصة قابيل 
وهابيل يشـكل أحد تلك التوسطات عبر 
الرمزيـة التي ألحـت على السـارد، وهو 
يركـب تلـك الحبكـة المنشـودة الطامحة 
إلى تحقيق الفهم المشتهى في رحلة إعادة 
بناء الحقيقة والبحث عنها. ويتجلى هذا 
الصراع الذي ما زالت الإنسـانية تعيشـه 
منذ الأزلية في النص من خلال الاكتشـاف 
الصيـرورة  بـه  سـتختم  الـذي  المهـول 
السـردية فصـول الروايـة، والـذي يتمثل 
فـي معرفة المعطي الرابحي أن « شـبيك» ما 
هو إلا أخـوه الضائع الذي ظـل يبحث عنه 
منـذ أن فقده عندما كان صغيرا، و» شـبيك» 
ليس سـوى طليق سـعاد التي أحبها المعطي 
وشـاءت الأيام أن لا يكتب لهما الزواج نظرا 
إلى الفشـل في لعبة الاختيـارات الوجودية. 
الوجـودي  بالعبـث  الـذات  تحـس  عندمـا 
وباليقـين الوحيـد المتمثل فـي الفوضى التي 
تكتنـف المصائـر فـي العالم وأن لا سـبيل إلى 
توقـع الاختيارات ورسـمها، تتبدى في المقابل 
حقيقـة أخرى لا تقل فجاعـة وصدمة، وهي أن 
الحياة لها منطقها الخاص ولها نواميسها التي 
تفرض علينا اختيـارات حياتنا دون أن ندري، 
هي نواميس موغلة في القدم ما زالت البشـرية 
تعيـد إنتاجهـا بطـرق مختلفة وبجوهـر واحد. 
لذلك نجـد الرواية فـي كثير من الأحيـان تطرح 
ذلـك السـؤال الوجـودي الكبيـر « أكنـا أحـرارا 
بالفعـل فـي اختياراتنا أم كانت هنـاك ضرورات 
حتمـت علينـا أن نسـلك مسـارات بعينهـا دون 
أخـرى» (ص 68). هذا السـؤال يحيلنا أيضا على 
إشـكالية أخرى تطرحهـا الرواية بعمـق وتحاور 
فيهـا نصا آخـر هو روايـة « الحي اللاتينـي». يكفي أن 
نتأمـل نهايـة الروايتـين ليتبين لنـا أن السـاردين كانا 
يصدران عن أسـئلة مشتركة. فرواية « الحي اللاتيني» 
تختتـم على النحو الآتي « لقـد انتهينا الآن إذن يا بني 
أليس كذلـك؟ فأجابها مـن غير أن ينظر إليهـا: بل الآن 
نبدأ يا أمـي...». وتختتم « عصا البلياردو» على النحو 
الآتي: « وأنا في نهاية الممر أرى أني لم أر البداية» (ص 
191). تعكـس النهايتـان موقفـين يحيـلان علـى حجم 
الحـوار الذي أقامه سـارد « عصا البلياردو» مع سـارد 
« الحـي اللاتينـي»، نهايـة هـذه الأخيرة نهايـة خطية 
تعكـس الطموح والأمل فـي ذلك الغد النابـع من إيمان 
الـذات بإمكانيـة التغييـر والإصـلاح بما يتماشـى مع 
الفتـرة التي كتبـت فيها الرواية (الطبعـة الأولى كانت 
سنة 1953) والتي كان المثقف فيها على درجة عالية من 
الأمـل والالتزام والإيمـان بالحس الثـوري القادر على 
تغيير العالم. على العكس من ذلك تماما تؤشـر النهاية 
الدائريـة في « عصـا البلياردو» على حالـة التيه الذي 
يلف الذات التي اكتشـفت عماها المطلق وحالة الضياع 
التـي لفت المثقـف وأقعدته عـن التغييـر والحركة، بما 
يتماشى أيضا مع الفترة التي تغطيها نهاية الرواية أي 
التسـعينيات من القرن الماضي. إنهـا أحلام المثقف، بل 
أحلام جيل بأكمله عاش ويعيش مرارة خيباته التي لا 
تنتهي، « جيل كان منذورا للنقاء كما بشـرت به أحافير 
أزمنـة الوعـد الـوارف، لكن طواحـين الكـذب والرياء 
والتزلـف نطلتـه، فذرته الرياح فـي كل الجهات..» ص 

.(118)
  تحتار الذات في معرفة حقيقة وجودها، فتارة يبدو 
وكأن الأمـر محكوم بنظام وتارة أخرى لا يظهر سـوى 
العبث والفوضى، لكن الأكيـد في « عصا البلياردو» أن 
الحيـاة تصر على محاذاة الجميل والحب والاكتشـاف 
المتأخر، كما لو أنها تلح على أن تكون سلسلة من الموت 
المتكـرر، لذلـك وضع المعطـي فـي رسـالته عنوانا أول 
يشير إلى هذا المعنى وهو « الموت مرة أخرى». ويتبدى 
هـذا المنطـق مـن خلال رمزيـة مـوت الأم بالنسـبة إلى 
كثير من شـخصيات الرواية التي جربـت فداحة اليتم 
والوحدة مثل العم حسـان والمعطي وسـاحم وسـعاد. 
كمـا أن الروايـة تمضي علـى إيقاع الفقد لا الاكتسـاب؛ 
فالعم حسان سـيفقد أمه وابنه نبيل وزوجته، ثم ابنه 
العبار الذي سـيهاجر إلى فرنسـا، والمعطي سيفقد أمه 
وأباه وأخاه وحبيبته سـعاد التي سـتصاب بالجنون 
بعدمـا فقدت هـي الأخرى ابنتهـا التي ماتـت. والعبار 
نفسـه سـيفقد نظيمـة التي أحـب، كمـا أن المعطي على 
الرغم من أنه سـيجد أخاه سليمان سيفقده مرة أخرى 
لاكتشـافه أن هذا الأخ شخص مقيت وليس بالأخ الذي 
كان يشـتهي لقاءه، ففقده بالنسـبة إليه كان مضاعفا. 
قـد تكون هذه هـي الحقيقة الأخرى التـي تمضي وفقها 

الحياة: صيرورة متواصلة من الفقد والوداع.  
  إن روايـة « عصـا البليـاردو» ضرب مـن الواقعية 
التأملية التي تتسـلح بالسؤال الذي يكاد لا يطمئن إلى 
المترسـخ من القناعات الجاهزة. فكثيرة هي الإشكالات 
التي تعالجها وتجسر بينها: الموقف من الكتابة وسؤال 
الوجود، ومفهوم المثقف، وطبيعة الاستعمار، وحقيقة 
التاريخ. كما أنها لا تحرص على تقديم أجوبة أو إعطاء 
حقائـق بقدر ما كانت تقـوم بعملية تشـويش وإرباك. 
إننـا مـع « عصـا البليـاردو».. نجد أنفسـنا أمـام نص 
روائي مسـكون بفتنة الكلمات ومشغول بثقل السؤال، 
فلا شـك في أنه سـفر من الأسـفار النوعية فـي الرواية 

العربية. 

٭  باحث من المغرب

«إني أرى شجراً» لصلاح أبو لاوي:
الواقعية الشعرية

محمد لافي ٭

(إلى مشعل الثورة التونسية «محمد البوعزيزي»)

قالَ لي: لا أَحَدْ
يستعيدُ من الماءِ أقصى تضاريسِهِ

حين يخلدُ للنّومِ هذا الفتى العربيُّ
ويمحو الحروفَ وأشكالَها والعَدَدْ

قال لي: لا أَحَدْ
ةِ اللهِ يَهْبِطُ الآنَ من جَنَّ

ثُمَّ يُنادِي: «مَدَدْ»
وتخطفُهُ من مآسِيْهِ صورتُهُ

وهو يخلقُ في النّارِ أيقونةً للذين يصوغُون أَوْجُهَهُمْ 
في قوالبَ طينيّةٍ
جَمَدَ الماءُ فيها..

لَهُ أَنْ يَصُدَّ إلى ما وَلَدْ
لَهُ أَنْ يُجَاهِرَ أَنَّ الخطيئةَ هذا البَلَدْ

ويصرخ

يبكي
عْشِ.. ويُحْرِق هذا الذي أَنْزَلُوْهُ من النَّ

مَدْ لا نَعْشَ في ثَمَدِ الماءِ حينَ يَعِزُّ الثَّ
أَتْها القرونُ كان أقصى المياهِ التي خَبَّ

خانِ لَها في القوانينِ قوسُ الدُّ وشَكَّ
فما لَبِثَتْ نَارُهُ دونَ شَاطِئِها

غَتْ منذُ قرنينِ حين تحكيهِ في لُغَةٍ فُرِّ
من فائضاتِ المعاني

وقلتَ: أنا، الآنَ، مُنُخَطِفٌ بِالجَسَدْ
، عَصَيْتَ الجَسَدْ أيّها الوَلَدُ العربيُّ

لْ إلى ما تريدُ العروشُ التي مِنْ زَبَدْ وقلتَ: تَحَوَّ
سَتُخْرِجُ هذي اللغاتِ العتيقةَ من صمتِها

ضَ بالياسمينْ مادَ المُفَضَّ ثمّ تَشْرَبُ هذا الرَّ
وتنثرُهُ في جهاتِكَ..

مادَ الذي يَشْرَبُ الخَمْرَ في  رُ هذا الرَّ كُلُّ الجهاتِ تُبَرِّ
أكؤسِ الحاكمينْ

ها الولدُ العربيُّ جهاتِكَ للنّارِ أَتِحْ أيُّ
حَاصِرْ سلامَ الجوابِ

ؤَالِ وأَشْعِلْ بما كان بَرْدَ السُّ
قيضُ لَهُمْ... فأنتَ النَّ

حينَ يهربُ من يَدِكَ الماءُ
ارِ،،،، دَ النَّ يا سيِّ

هل أَطْفَأُوْكَ؟!

صَّ في جَسَدٍ ما بَرَدْ وهل أَطْفَأُوْا النَّ
صوصِ سَتُطْفَأُ يَوْمًا كُلُّ النُّ

ولكنَّ هذا الجَسَدْ
صِّ يَسْخَرُ مِنْ مَائِهِمْ خَارِجَ النَّ

أَشْعَلَ المُدُنَ العربيّةَ فيه
وصاحَ: «مَدَدْ»...

٭ شاعر من البحرين
قاسم حداد
أمين صالح

لم نكن يوماً بعيدين عن نبض الشارع، عن 
حركته وإيقاعاته في مختلف حالاته وأجوائه 

وأمزجته..
لم نكن يوماً بعيدين عن همومه وأحلامه، عن 

ضحكه وغضبه..
لكنّا كنا ننأى عن كل ما يحرّف ويشوّه ويلوّث 

ويفسد. 
لسنا أكثر براءة، أكثر وعياً، من غيرنا

إلا أننا حاولنا أن نظل صادقين مع أنفسنا، مع 
قيمنا ومبادئنا وأفكارنا، لهذا لم نروّج يوماً 

لتعاليم سلطة أو نظام أو حزب أو تيار ديني.. 
ولعل أشد ما يقلقنا هو التوظيف الديني، 

المتطرف والمتعصب، الذي يجري التسابق به 
في مجمل المشهد، فنحن لا نرى في ذلك وسيلة 

أو حلاً أو أفقاً لمشكلات حياتنا. 

قبل أسبوعين، اغتسلت هذي الأرض بدماء 
طاهرة، نقية، ثم بكت البكاء الذي رجّ القلوب 

وشلّ الأحداق. 
سالت الدماء الشجاعة والنبيلة من أجسام 
شجاعة ونبيلة أبت أن تمرّ أمامنا مثلما يمرّ 

الحدث العابر. لا، ليسوا رقماً ولا عدداً.. 
زرعوا فينا أسماءهم اسماً اسماً، رسموا فينا 

وجوههم وجهاً وجهاً،  
كي لا ننسى بشاعة الحدث وعنفه وجنونه.. 

ثم مضوا يذرعون ميادين البلاد على مهل.
 لم نكن يوماً بعيدين عما يحدث..

نؤمن بحق الشعب، بكل فئاته وطوائفه 
وأفراده، في التعبير سلمياً عن مطالبه 

المشروعة في العيش بحرية وكرامة، في 
تحسين أوضاعه المعيشية والقضاء على 

البطالة والفساد، في إعادة النظر في التجنيس 
السياسي، والقوانين التي تحول دون تحقيق 

حريات المجتمع أو تعطل مشاركاته العادلة 
في الحقوق والواجبات ونحن ضد العنف 

والمعالجات الأمنية لمشاكل حياتنا. 
لكننا لا نتفق مع بعض الشعارات المرفوعة 

في الشارع، تلك الشعارات العنيفة التي تدعو 
إلى إسقاط النظام الآن وفوراً، في وقت نرى 

إمكانية تحقيق مكاسب معينة عبر حوار وطني 

شفاف وديمقراطي. 
لا نريد لهذه الاحتجاجات الشعبية أن تديرها 

التيارات الدينية، الطائفية، فتحرّف المطالب 
وتشوّه الحقوق وتوجّه الحركة وجهةً ليست 

خاطئة فحسب، بل مضادة، وقد تفضي إلى 
التناحر. 

 كذلك نرفض القوائم السوداء – بكل 
مسمياتها وعناوينها ومبرراتها -  التي 

يبتكرها كل طرف من أجل قمع وتخويف 
وتخوين وتصفية الآخر؛ هذه الممارسة، أو 
هذا السلوك، الذي يتنافى مع أبسط قواعد 
الديمقراطية، التي تقوم على حق الاختلاف 

والحوار والجدل،  واحترام الرأي الآخر.
نرفض التعامل مع الفرد ككائن تابع، خانع، 

قابل للاغواء أو التهديد أو الابتزاز. نؤمن 
بحرية الفرد، وحقه في التفكير واتخاذ الموقف 
الخاص والمستقل، دون أن يُفرض عليه موقف 

ما، أو الضغط عليه كي ينحاز إلى هذا الطرف 
أو ذاك. 

لسنا في موقع الوصي والموجّه والمرشد 
والمنظّر.. لا نحسن هذه المهن.. 

نحن أفراد نرى الهاوية أمامنا، فاغرة 
الأشداق، فنلتمس من الجميع أن يحذر وينتبه.. 

هذه الأرض لا تحتاج إلى دماء. 

حسين السماهيجي ٭

هكذا نرىحريقٌ في جسد

محسن الزكري ٭
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أجرى الحوار: هشام فهمي

إدغار موران فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي من مواليد 
1921، من مؤلفاته المهمّة كتابه الموسوعي « المنهج» الذي 
أصدره في ستة أجزاء وجمع فيه خبرته في علوم كثيرة 

مثل البيولوجيا والفيزياء والفلسفة وعلم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا وعلم اللغة والتواصل، فهو يقول أنّ « 

لا معرفة من دون معرفة للمعرفة» وهذا ما يمهّد لنظريته 
التي يسمّيها بالفكر المركّب Complexus وهي 

نظرية تركيبية للفكر والمعارف تربط بعضها ببعض، 
ب إصلاحا  وتعيد بناءها وتنظيمها من جديد وهذا يتطلّ
م كيف نفكّر بشكل جديد  للفكر، ممّا يدفعنا إلى أن نتعلّ

وشمولي. 
جرِي هذا الحوار في المعرض الدولي للكتاب  ملاحظة: أُ

 www.Daba.tv :ار البيضاء وسجّلته قناة في الدّ
ونعيده مكتوبا لأهمّيته

■ الســيد موران، تُعتَبرون من آخر المفكرين والفلاسفة الأحياء 
فــي القــرن العشــرين، وتخوضــون معركــة الأفــكار والمعرفة بلا 
هــوادة، كيف تنظرون الى دور المثقف المعاصر في ســياق إعلامي 

لتوحيد معايير الفكر؟
■ بالضبـط، يجب الصـراع ضدّ هذا التوحيـد لمعايير الفكر، 
وأعتقـد أن المثقـف، بالإضافة الى نشـاطه ككاتب أو فيلسـوف 
أو أديـب، يتوجّه الى الرأي العام، ومثلما يقول نيتشـه يتوجّه 
إلى الجميع وإلى لا أحد، ليعالج مشـاكل تبدو جوهرية وشاملة 
ومرتبطـة بالمصير الإنسـاني وبالسياسـة والعدالـة والقانون 
للدفاع عن النزاهة. لذلك فالمثقف يلعب دورا أساسـيا، في عالم 
أكثـر تخصّصـا، وكما قلـتَ، يعرف توحيـدا للمعاييـر، رغم أن 
، لكن قد يحدث أحيانا وبشـكل غير  الإنصات إليه للأسـف أقـلّ
منتظـر أن تجد رسـالة المثقف إشـعاعها، وهذا مـا حدث مؤخرا 
في فرنسـا مع « ستيفان هيسـيل» الذي أصدر كتابا من عشرين 
صفحة عن دار نشـر صغيرة وبعنوان « استنكروا» والذي كان 
بمثابـة الشـرارة التي لقيت انتشـارا واسـعا حيـث بيعت منه 

مليون نسخة. 
■ كيف يثوّر عصر التكنولوجيا والسيبرنيتية  العالم، في حين 

أنتم تتحدّثون عن إصلاح للفكر؟
■ طبعا، فالسـيبرنيتية نفسـها يمكن أن تسـاعد الفكر، لكن 

كل ما يمكن أن يسـاعد الفكـر، ليس فكرا في حدّ ذاتـه. إذاً، لماذا 
إصـلاح الفكر؟ لأنه من الملحّ إصلاح المعرفة، فهي اليوم متفرّقة، 
ن حسـب فـروع لا تتواصل فيما بينها، فـي حين عندما  لأننـا نُلَقَّ
نـرى العالم في الحقيقة، فهو ليس مقسّـما إلى أصناف، كما هو 
الشـأن بالنسـبة إلى الجامعـة ، فكل شـيء في العالـم مترابط 
ويتواصـل فيمـا بينـه، فإصـلاح المعرفـة هـو القدرة علـى فهم 
الروابط وهو ما أسمّيه بالتركيب أو بالنسيج التركيبي، وأعتقد 
أننا بحاجة الى فكرالتركيب لأنه الوحيد الذي بمقدوره مواجهة 
تحّديات عصرنا التي هي شمولية وجوهرية ، فمثلا بخصوص 
العولمة، ثمة تفاعلات قريبة بين ظواهر سياسـية وديموغرافية 
واقتصاديـة واجتماعيـة ونفسـية ودينية، وبالتالـي لا يمكننا 
أن نضـع معـارف الخبراء، واحدة بجنب الأخـرى، بل يجب أن 

تكون هناك معرفة رابطة وجامعة، وهذا تحدٍّ ليس بالهيّن. 
■ كل وســائل الإعلام تتحدّث الآن عن ثورة عربية - إســلامية 
فــي تونس ومصر، فبعد ثورة 1968 التي خاضتها النخبة الفكرية، 
لا أحــد يجرؤ الآن على الحديث عن الثورة، كيف تنظرون إلى تطوّر 
هذا المفهــوم، خصوصا وأن الشــعوب العربية تصــارع بلا زعماء 

وبمعزل عن نخبها، هل هذه خصوصية بلدان الجنوب؟
■ أوّلا، يجـب تفادي الغمـوض المرتبط بكلمـة « ثورة». لقد 
انتقـدتُ الثـورة بمفهومهـا الشـامل والتـي تقـوم بمسـح كامل 
للماضي، وتخلق عالما جديدا وتسـتعمل وسائل عنيفة ودامية. 
مـا جرى ويجري في تونـس ومصر هو بروز حـركات لها طابع 
ثوري في إطار وطني، بمعنى أن نظاما قديما يتلاشى ولا نعرف 
كيف سـيكون عليه النظام الجديد، لكنكم سـتلاحظون أن هذه 

الثورة هي سلمية في العمق. 
مـا جرى في هذه البلدان العربية، وكمـا يحدث في مثل هذه 
الأحداث المهمّة، أنها تكون دائما غير منتظرة، فثمة شـابّ أحرق 
نفسـه في بلدة نائية في تونس، وفي لحظة ما، انتشـر ما فعله 
حتى وصل إلـى اليمن. لقـد لاحظنا طموحا للحريـة والتّآخي، 
أيضـا ردّة فعـل ضدّ الفسـاد والغنى الفاحش، لذلـك فهي ثورة 
انطلقت مـن مبادئ هي نفسـها أدّت إلى ظهور حقوق الإنسـان 
واقتحام قلعة الباسـتيل الفرنسية سنة 1789 ، لكن ما حدث تمّ 
خنقـه، وظهر من جديد في القـرن 19 وحصلنا على الجمهورية. 
ما حدث سـنة 1798 أثرى المسـتقبل رغم ما قد تبادر أحيانا على 

أنه اختفى.
 أعتقـد أن مـا حدث في تونس قابل للانقـلاب، فمن الممكن أن 
ينحرف مجراه ويمكن خنقه أو نسيانه، لكنه بريق نور ودرس 
أيضـا ، فالكثيرون منا في أوروبا يعتقـدون ألا بدائل في العالم 
العربـي عـن نظـام ديكتاتـوري وبوليسـي عسـكري أو نظـام 
ثيوقراطـي دينـي. ونكتشـف أن كل هذه الحركة أطلقها شـباب 

ينشُـد الحرية، بمعنى هـذا يذكّرني بأحـداث 1989 حيث أن كلّ 
الملاحظـين في الصين اعتقـدوا أن الصينيين مجـرد نمل أزرق لا 
يريد سوى خلخلة الكتاب الأحمر، ولاحظنا قمع شباب ينشدون 
الحرية،  فالصينيون رغم اختلافهم عنّا فهم مثلنا ونحن مثلهم، 
لكـن مـاذا يعلّمنا هذا؟ قبـل مجيئي إلى هنا (المغـرب)، كنت في 
لقاء في باريس جمعني بتونسيين وفرنسيين ولبنانية، وأيضا 
بإلياس صنبر سـفير فلسطين في اليونسكو، وجمهورا فرنسيا 
باريسـيا ، وقلـت لهـم نحن مثل العـرب، والعـرب مثلنا فصفّق 
الجميـع، هذا يؤكد أننا أشـباه رغـم اختلافنـا الثقافي، ويجب 
الاحتفاظ بهذا الاختلاف، فلدينا نفس الوحدة والطموح. لذلك 

أعتبـر هذا عنصـرا مهمّـا يخرجنا من وهـم تمّ تكريسـه بذكاء، 
والـذي يخـدم هـذه الدكتاتوريـات الفاسـدة، وأعتقـد أن ثمـة 

رسالة لها طابع كوني حول ما جرى.
■ بعد الحادي عشر من ايلول (ســبتمبر) والتدخّل العسكري 
الأمريكــي في الشــرق الأوســط، فوجئنــا بصورة أخــرى للغرب 
بعودته إلى حروبه المقدســة والصليبية، فوجد الإسلام السياسي 
مشــروعيته، فــي حين تلقّــت القــوى التقدمية ضربــة قوية. كيف 
تنظــرون الى العلمانية الغربية بعد صعود المحافظين في كل أنحاء 

العالم؟
■ مـا يمكننـا قولـه، أن التدخّـل الأمريكـي في الحـرب على 
العـراق الثانيـة بفرض الديمقراطيـة، هو مجـرّد ادّعاء وهمي، 
ض بالعنف، خصوصـا أن ما فُرض هو  لأن الديمقراطيـة لا تُفـرَ
شـبه اقتلاع لبلـد، فتونس مثال رائع نبَع مـن أعماق البلد، ولم 
يُحدثـه أيّ تدخّـل أجنبـي، وكما قال الرئيس السـابق حسـني 
مبـارك: « التدخـل الخارجي ليـس هو الذي خلـق تجمّعات في 
ميدان التحريـر»، هذه هي خصوصية الحـركات العفوية، فهي 
رائعة وسـلمية وأخوية، ومن أبهى اللحظـات في التاريخ، لكن 
يجـب أن يحين الوقت لكي تتنظّم. ما حدث في تونس ومصر أن 
القوى الديموقراطية المعارضة تمّ إبعادها وإضعافها وتخريبها، 
وعليها أن تبني نفسها. فالعفوية ستستمرّ لكن في مسار لإعادة 
البناء، وسـيحدث أحيانا رجوع الى الـوراء أو انحرافات، لكن 

ما حدث قد حدث، وعلينا أن نستشرف المستقبل.  
■ ســؤال أخير، هــل تتعاملون مع الإنترنــت، وما هي علاقتكم 

بهذه التكنولوجيا الجديدة؟ 
■ أسـتعمل الأنترنت ليس فقط من أجـل البريد الالكتروني، 
ولكـن للحصول علـى المعلومـة ومتابعة نشـرات الأخبار، لكن 
الإنترنت متعدّدة الاستعمالات مثل اللغة، فبالإمكان استعمالها  
لكتابـة الأشـعار وبالمقابل يمكن أن أيضا أن تسـتعملها المافيات 
والمجرمون، وأهمّ اسـتعمال لها هو دمقرَطـة الثقافة، فبإمكاننا 
تحميـل الموسـيقى والنصوص الشـعرية، لكن على مـا يبدو أن 
للإنترنـت قوة تحريرية رائعة تخدم بعـض الحركات، مثلا في 
ايران والصين وتونس ومصر كانت وسـيلة للتواصل، سمحت 
ك فـورا. وعندمـا ننظـر لقضيـة  للشـباب والجماهيـر بالتحـرُّ
ويكيليكـس فهي مهمّـة، حيث تمّ الكشـف عن ملفات سـرية في 
غايـة الأهميـة. فثمّة أشـياء نكتشـفها وأخرى تغيـب عنّا، لكن 
الأهـم أن ثمـة حربـا عالميـة بين قـوى تطمـح للمعرفـة وأنظمة 
ومصارف تفعل كل شيء لخنق كلّ شيء، وتتبنّى نفس الذرائع 

لحبس كل مبادرة.
الآن الطابـع التحريـري للإنترنـت أهـمّ مـن هـذه المظاهـر 
السـلبية، وأنت تعرف أن الحرية المطلقة،  كما قال هيغل، تعادل 
الجريمـة. فالحرّيـة الممكنـة الآن هـي حريّـة المعرفـة والمقاومة 

والتمرّد والصراع ضد الاستبداد.      

 تداعيات تداعيات
القبض على هرّ بتهمة السرقة

أديب حسن محمد ٭
■ يقــول الخبــر الــذي طالعني هــذا الصبــاح في الشــريط الإخبــاري لإحدى 
الفضائيــات: القبض على هــرّ في كاليفورنيا بتهمة الســرقة. هكذا جاء الخبر.. 
مقتضبــاً وخالياً من التفاصيل، ربّما للحفاظ على ســريّة التحقيقات، إذ يحتمل 
أن يكون الهرّ المذكور من هررة المافيا، ولذلك يحتمل أن يكون له شركاء، أو خلية 
يتبعها، ومن نافلة القول ان أســاليب التحقيق الحديثة كفيلة باعتراف القط، أو 
الهر المذكور بجميع التهم المنســوبة وغير المنســوبة إليه، وقد يصل كرم الهر مع 
المحققــين إلى اعترافه بأنه فــي الحقيقة ليس هرّاَ، بل مجرّد فــأر... اغترَّ بكذبته 
حتى صدّقها، وذلك بتشــجيع من قوى خارجية هدفها زعزعة اســتقرار البلاد، 
والعبــث بأمنها الداخلي، وســلامها الداخلــي، وطمأنينتها الداخليــة، وربّما..

ثيابها الداخلية...!
القط المذكور ســيظهر في ما بعد على شاشات التلفزيون الحكومي، ولن يعرف 
النــاس أنــه هر إلا مــن كلام المذيع، فلا مــواء، ولا مخالب، ولا حتــى فرو يغطي 

هيكله الشاحب، الأشبه بفزاعة.
ســيقول القــط بصــوت مبحوح..أنّه تلقــى أموالاً مــن جهات خارجيــة في هذا 
الشــهر العظيم.. شــباط، شــهر انتفاضة القطط، وتلقى خارطة طريق من الذين 
جنّدوه، وسيصل به الأمر إلى القول بأن الشعار القططيّ العظيم: يا قطط العالم 

خرمشوا.. هو من إعداد تلك الأيادي الخفية.
وفي ســياق اعترافاته المثيرة التي ســيدلي بهــا مطأطأ الذيل..ســيقول ان تلك 
الجهات (الخفية دائماً) أخضعته لعدة دورات تدريبية على المواســير الصحية، 
والبرنــدات، والأزقــة الضيقة حول فنون التســلق، والتخفــي، ونبش حاويات 
القمامة، ودائماً في سياق اعترافاته.. سيمثّل جريمته، وسيظهر بثياب سوداء، 
وقد غطى مخالبه بقفازات ســوداء أيضاً، وهو يتسلّل إلى احد برادات الشعب، 
ليســرق ما تيسّــر لــه،  من خبــز يابس، وبقيــة عظــام فراريج أثريــة، وخضار 

مفعوسة...الخ
وفي نهاية الاعترافات طبعاً ســيبدي ندمه الشــديد على مــا اقترفته مخالبه من 
شرور ليس أقلها: الإساءة إلى شهر شباط/فبراير العظيم، ذلك الشهر القططيّ 
بامتيــاز، الذي تعبّر فيــه القطط عن مواهبهــا الكبيرة في ملاحقــة القطوقطات 
الشبقة، وحفلات المواء العظيمة التي تحيل ليالي شباط إلى سيمفونيات خالدة 

تفخر بها جميع قطط المعمورة.
ســيحاكم القــط الحرامي بعدالة تحســده عليها حتــى الفئران، وســيعدم رمياً 
بالنعال، ولكن برادات الشــعب، ســتبقى  مواربة الأبواب، ومنهوبة باستمرار، 
ودائماً للســبب نفســه: تلك الأيــادي الخفية التــي لم ولن تســتطيع كل أجهزة 

الرصد الحديثة كشف سرها الغامض.

٭ كاتب من سورية

التلوين والتدوين في عتبات الجمر
لا يدوم إلا ما هو قابل لتعدد التأويل

 (سيوران)

■ وصـف بصري متقن لحـالات وجدانية عميقة 
تتـدرج بالأحمـر لرسـم زمـن الفنان الخـاص على 
عتبـات الجمـر فـي حـدود التمـاس مـع الوجـدان 
المتقـد بالمعاني والمشـترك مع كل البشـر فـي آمالهم 

وتطلعاتهم مع انتصاراتهم وهزائمهم.
ضـوء عابر مشـبع باللـون – النور على أجسـاد 
شـبحية طافحـة بشـهوة التلويـن والتدوين وهي 
تتنقـل بكل خفـة في جـداول ري الجسـد المتعطش 
للمعرفة وبقع اللون المتصلـة بنبض الروح ومنابع 

وجود الكون بأسره. 
أعمال فنية متأصلة بمكامن الشـعر ومنابع ضوء 
فلسـفات معاصـرة تتخـذ مكانـاً وسـط جماليـات 
يراعـي فيهـا الفنان ذائقة بصرية معينـة رغم كل ما 
تحدثه هـذه الأعمال من اسـتفزاز للكثير من الناس 
برؤيتـه الغيـر تقليدية فـي الطرح مع ما هو سـائد 
على السـاحة الليبية بالاختزال في الشـكل وتأكيد 
المعنـى رغم محاولات الفنان التوفيق ما بين حالتين 
الأولـى تدعـو  للمحسـنات التشـكيلية والتـي كان 
الفنان ناجحا في تطويرها بشـكل كبير وتمثلها في 
مهارة التلوين وضربات الفرشاة المتقنة على سطح 
اللوحـة والتـي لا تخلـو من اسـتعراض فـي بعض 
الأحيـان، وربمـا هـذا هـو الخيـط الرفيـع والصلة 
المتبقيـة بينه وبـين الكثير من الجمهـور والتي كان 
الفنـان لا يحرص علـى بقائها بقدر مـا كان يحرص 
على تواصلـه الداخلي، والثانية هـي تدارك المعنى 
الـذي كانت خبرتـه  المعرفيـة تجبره علـى التركيز 
عليـه أيضا في حـدود النص التشـكيلي المقترح من 
عنده ومثـال على ذلك إضاءات وظلال تكشـف عن 
كائنات مجتمعة، نافذة، وجوه من مدينة، الشطب، 

أجساد، ارض، ضوء، لون يصرخ....
 رغبـة فـي اكتشـاف الـذات قبـل الآخـر وترك 
عالـم الواقع إلى عالم الروح الفسـيح وانحسـار 
التفكيـر في زوايـاه بألوان غامقـة تومض بفكرة 
متغيرة، هـي دعوة لتعدد القـراءات في نصوص 
تشـكيلية مفتوحة تسـتمد قـدرة بقائهـا من عدم 
وضوح مكنوناتها وعدم مكاشفتها إلى كل من يمر 
من أمامهـا فهي تهب نفسـها إلى العـارف بقيمتها 
والمدرك لجوهرها، المالك لعين نشطة لا تعتمد على 

الغير في الشرح والتواصل.
فراغـات الصمـت وفزاعاته المتصلة مـن حيث لا 
تـدري لهيكل يتداعـي أو يتكئ على جـدران بنوافذ 
ذاكرة أحلام صغيرة تنضح باقتراحاتها التشكيلية 
المجنونـة، تدهش عينـك وتدعوك للحـاق بها حتى 
منتصـف الطريـق ثـم تفلـت منـك أو تجبـرك علـى 

الرجوع.
بالمعانـي  والمكتظـة  النشـطة  النصـوص  بهـذه 
الملونـة ومقابـل هذا كلـه مناطق فارغة فـي اللوحة 
مـن كل المفردات التي يسـتعملها الفنـان إلا من لون 
محايد وحيد، نتيجة لمناطق فارغة في عقل الإنسان 

الكائن حيـث تكون هي البـرزخ الكامن بين الصمت 
والنطق والحامل لكل ما ترسـب أو سقط دون قصد 
من مسـيرة الفنان المعرفية، وتكون بمثابة أصوات 
خلفيـة خافتـة تدعم المشـهد وتزيد من نشـاط عين 

المتلقي وتركيزها على هذه النصوص. 
الفنـان الفاخري يقبض علـى روح متجددة قلقة 
متعطشـة للمعرفة والاطلاع بكل أشـكالها البصرية 
والعلمية وغيرها بخلاف الشـخصيات الراديكالية 
التـي ما زالـت تعج بهـا الحركـة التشـكيلية والتي 
تهـاوت عليهـا أعمدتها الوهميـة التـي صنعتها من 

التهويل والإبهار حيث دفنت تحته.

القذافـي الفاخـري مـن مواليد مدينـة اطرابلس 
1963 أقـام العديـد مـن المعـارض الفرديـة وشـارك 
بمعارض جماعية في كل من ليبيا، الجزائر، المغرب، 
تونـس، مصر، الكويت، السـعودية، ايطاليا، مالطا 
وفرنسا. يرسم، يكتب ويحلم أيضا في مرسم جميل 
بالمدينة القديمة منذ عدة سنوات وهذا المكان ملتقى 
لـكل المثقفين مـن أصدقائه التشـكيليين، الشـعراء، 

الكتاب والموسيقيين.  
2011.02.15  

 ٭ فنان تشكيلي من ليبيا

حوار مع الفيلسوف الفرنسي الكبير إدغار موران :
كثيرون في أوروبا يعتقدون ألا بدائل في العالم العربي عن الانظمة الديكتاتورية!

عدنان بشير معيتيق ٭

هذا الصباح الذي يدمرك هو ذاته أنت.. هو
ذاته الذي يجري عكس دمك فتنحى قليلا وأطلقه.. 

كن هلامي الظهور وكأنك لا تراه وحده الضوء 
سيبتكر فجيعة اللوحات ويبتكر النادل الذي.. 

يسكب الحياة
الافتراضية في مخيلتك.. ثم يساوم عليك.

يبتكر هذا الفلك الذي يطلق ألف بحر من عينيه 
ليأخذك إلى مكعبك الذي اصطفاه الله

لك حين يغير الطريق عناوين دمك في الخنجر
الأخير من الليل.. 

وحده من يرتدي هذا
الغبار حين تركل الأيام بعضها وأنا بما

يكفي منتهيا مني ..... 
بما يكفي لم يبق أحد.

بت أنسى أني الغريب وأنه قداحة تعشق رائحة
جسدي وأنتِ.. لم تكوني 

ليتني أصدق هذا الرنين.. هذا الإحراق الذي يزداد
إن كان الوجود هو فهل العالم على شكله؟

آآه يا قلبي سأخذ شكل هذا العالم... لكن ...
من يأخذ شكلي؟ 

من يأخذ قلبي لأستريح من هذا العبء السماوي 
ويأخذ عقلي المفتون بالله... 

سآخذ شكل هذه النسمة التي تموت حين يغلق
التلفاز على صور الحروب وضحكة الذبح قبل

الخنجر وربما.. التي خرجت وتركت صورة
الله في المرآة والظهر 

الذي يطعن الباب والنافذة وهذا الغروب
الذي يترك حذاءه

فوق تذكار من اللغم، سآخذ شكل هذا العالم

لتختفي التفاصيل كلها لينام الخراب فوق
هذا الخراب.. وكأنك لا تراه.. لم يبق أحد

ليتني أصدق هذا الرنين وأنتِ.. لم
تكوني... لم تكوني في ممر الصلاة ... في
الغرفة التي تشبهني وأنا ... مستوف كل

الشروط التي لا تلزم أحدا ... مستوف آخرتي
التي نبتت في يد السراب وحصاد هذه الأرض

المطعونة بالقتلى .... يكفي 
لا هداية هنا ولا عيون تطلق أوزارها لتفر

إلى اللوحة التي ترتخي من ثقل هذا السواد 
مستوف .....

جواز سفري إلى الآخرة ... وتلك الهوية التي
لا رغبة لها بي 

بما يكفي منتهيا مني بما يكفي ... لي هذا
الرنين وينزلق العالم فوقي ولي هذا الرعب

الذي يرمقني من بعيد وتلك الخصائص
المعلقة خارج نوافذ ترصد السقوط ليلا

وهذا الحيز داخل مشنقة تتعالى لتضغط حول
عنق هذا التراكم في مضيق عقلي فتستنطق

ما تريد نكاية بالملل.
ويرمقني الرعب من بعيد أظنه غفا ونسي

اتجاهي أظنه مال نحو كلابه الجائعة وترك
فوق الاشارة ندوب الزوال واستنفدت

الاشارة التي تصدق الرنين... 
وكما قيل انه يترك فصل الموت إلى فصل

الموت والإيماءة التي تتسرب سهوا لشراييني
هي ذاتها الشرك هي ذاتها أنتِ وهذا النهار

أكثر فراغا من عاشقين تركا خلفهما باب
المجرة مشرعا والليل يتأمل وجه دمعتي

وأنت لم تكوني ... ليتني أصدق هذا الرنين.
 

  ٭ شاعرة وفنانة تشكيلية السعودية

 فوق أكثر من أرض

لوحتان للقذافي الفاخري  (القدس العربي)

تقاسيم جورج جحا: قصائد تنتمي
إلى زمنين وخبرات مختلفة

■ القاهـرة ـ (رويتـرز): بـين قصيدة 
«انتظـار» التـي كتبهـا الشـاعر اللبناني 
جورج جحا عـام 1959 وقصيدته «بعد» 
المؤرخة بعام 2009 مسافة زمنية تختصر 
خبرات فنية تلخصها مجموعته الشعرية 

«تقاسيم على أغنية طائر البوم».
وقصيدة (انتظار) إحدى أربع قصائد 
يقول المؤلف إنها تنتمي إلى نماذج موغلة 
في القدم «من أيام الرومانسـيات الأولى 
في مجالي العواطف الشخصية والهموم 
الوطنيـة» حيـث كانت قصيـدة التفعيلة 
والتصاقهـا  وخطابيتهـا  عنفوانهـا  فـي 
بالهـم الوطنـي لدرجة تجعـل من بعض 

قصائد تلك المرحلة شعارا سياسيا.
بهـذه  (انتظـار)  قصيـدة  وتنتهـي 
المقاطع.. «قرفت نفسـي حديـث البعث.. 
إحيـاء الـركام ـ والبطـولات فـداء الـدم 
والنـاس نيام ـ أمتي.. شـعبي.. بلادي..
ترفـس  طلقـات  ـ  العظـام  وتواريخـي 
الأذن.. كلام بـكلام ـ هات لي حلما أغنية 
فإن الليل جزار مرير ـ أنا أحببت لأنسـى 

أنني شيخ صغير.

هي لم تـأت.. فيا طعـم الأغاني ـ تافه 
أنت.. بلا معنى ـ قطيع من دخان».

والديـوان الـذي يقـع فـي 78 صفحة 
أصدرتـه المؤسسـة العربيـة للدراسـات 
والنشـر فـي بيـروت ويضـم 25 قصيدة 
كثير منها كتب عام 2009 ومنها قصيدتان 
كتبهمـا جحا فـي القاهرة بعنـوان (بعد 
1) و (بعـد 2) ويقـول فـي بعـض مقاطع 

القصيدة الأخيرة..
«نبعد.. كي نلتقي ـ نبحث عن أحلامنا 
ـ عن وجهنا الغارق ـ عن وجهنا المسكون 
في أعصابه.. في غمضة الجفون ـ بكل ما 
في العالم الجارح من حزن ومن جنون... 
نبعـد بـل نلتقـي ـ مـن بعـد أن نسـينا ـ 
نسـينا مـا كنـاه ـ فـي بدايـة الحكايـة ـ 
نبعـد.. كي نلتقـي». الديـوان على صغر 
حجمـه يلخـص أزمنة شـعرية عاشـتها 
ذات شـعرية تبحـث عـن معنـى للحياة 
في تفاصيل لا تكتمل أبـدا لتظل الصورة 
قلقـة متوتـرة تنتظر قارئـا واعيا لإكمال 
جوانـب أخـرى خفية لا تمنح نفسـها من 

القراءة الأولى.

إدغار موران

نجلاء الرسول ٭
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الدار البيضاء ـ من سعيد فردي:

«جوهـرة  بلقـب  يسـري  ضميـر  المصريـة  فـازت 
العـرب2011 التـي أقيمـت فعالياتهـا هـذه السـنة فـي 
المغـرب، فيما حلـت المغربية فدوى الحلـو وصيفة أولى 
والجزائريـة وهيبـة الخلفـاوي وصيفـه ثانيـة. وجاء 
تنظيـم مهرجـان «جوهـرة العـرب» 2011 علـى أرض 
المغرب متزامنا مع احتفال الشعب المغربي بذكرى ميلاد 

الأميرة للا خديجة كريمة الملك محمد السادس. 
مـن المغـرب إلـى أرض الكنانـة مـرورا ببلـد المليون 

شهيد
 إلى موطن القدس الشريف وصولا إلى ليبيا الحرة

عـرف حفـل الإعـلان عـن المتوجـة بلقـب «جوهـرة 
العرب» الذي أقيم باحد فنادق مدينة الدار البيضاء يوم 
28 شـباط/فبراير الماضـي وصول مشـاركات مغربيات 
وعربيـات إلى البرايم النهائي من المسـابقة، ينتمين إلى 

دول عربية كفلسطين ومصر والجزائر وليبيا. 
وقال هشام حلمي رئيس المهرجان ورئيس مجلس 
إدارة عيون القاهرة، وهو ابن المرحوم الفنان الملحن 
توفيـق حلمي، الذي عاش بالمغـرب أكثر من 30 عاما، 
زرعنـا هذا العـام البـذرة الأولـى لمسـابقة «جوهرة 
العـرب»، ومنعـت الأحداث التـي يعرفهـا العديد من 
البلدان العربية، كثيرا من المرشحات والمشاركات من 
الحضور، وأضاف لأول مـرة ننظم تظاهرة «جوهرة 
العـرب» على أرض المغـرب، وحظينا بدعـم كبير من 
رجـال الصحافة والمعلنين، ومؤسسـات شـريكة لنا، 
كلهـم وقفـوا إلـى جانبنـا. وإن شـاء الله، كلنـا أمل 
و»جوهـرة العـرب» علـى أرض المغـرب، أن تصبـح 
تقليـدا علـى مـدى السـنوات القادمة، بـل على مدى 

القرون القادمة بإذن الله.
مـن جانبهـا أكـدت الدكتـورة وفـاء صالـح  المديـرة 
التنفيذيـة للمهرجان والمغربية الجنسـية، على تحقيق 
ولـو جـزء مـن المهرجـان، وهو إيصـال فكـرة «جوهرة 
العرب» بالشـكل الجيد، إيصالها خاصة للمغاربة حتى 

يفهموها ويستوعبوا مغزاها وفلسفتها.
كمـا أوضحـت المغربيـة مـريم جبـران منظمـة، أنـه 
علـى الرغم مـن العراقيل والصعوبات التـي أريد لنا أن 
نصطدم بهـا، والتي واجهتنا طيلـة التحضير لتظاهرة 
«جوهرة العرب 2011»، فإننا استطعنا بصبر وبإصرار 
وتحـد إنجـاح هـذه التظاهـرة، وتنظيمهـا فـي بلدنـا 

المغرب.

فاتن هلال بك.. محمد عزام 
عزيز المغربي.. راندا وأشكيناز

تميـزت فعاليات الحفـل الختامي بتقـديم بلاتو فني 
متنـوع، نـال إعجـاب الحضـور افتتـح بأوبريـت كتب 
كلماتـه مصطفـى قمـي ولحنه وغنـاه المنشـط والفنان 
المبدع محمد عزام الملقب بـ(بهلول)، إلى جانب المشاركة 
الفنيـة المتميزة لنخبة من الفنانـين من المغرب، كالفنانة 
فاتن هلال بك والفنان عزيز المغربين. ومن مصر الفنانة 

راندا والفنانة أشكيناز السبكي.

مشاركات بالقفطان المغربي
 وباللباس الأبيض رمز المحبة والسلام

المشـاركات  جميـع  وظهـرت  الحفـل  برنامـج  بـدأ 
المتقدمات للقـب «جوهرة العرب» العربيات والمغربيات 
على خشبة المسرح باللباس الأبيض، وهو يرمز للسلام 
بـين الشـعوب فـي اول ظهور لهـن للجمهور أمـام لجنة 

التحكيم .
وتوالى برنامـج الحفل وظهرت الفتيات المشـاركات 
كل منهـن بلبـاس بلادهـا، وقدمن أنفسـهن ومسـتوى 
دراستهن وطموحاتهن المستقبلية، سواء على المستوى 

الشخصي أو على مستوى بلدانهن. 
وتوالـى البرنامـج مرة أخـرى وظهـرت الفتيات من 
جديـد علـى خشـبة المسـرح، ولكـن هـذه المـرة ظهرت 
المشـاركات بلبـاس القفطـان المغربى احتفـالا واعتزازا 
بوجودهـن علـى أرض المغرب. وهـو القفطـان المغربي 
الذي أبـدع فـي تصميمه مصمـم الأزياء المبـدع إدريس 
ابراطع، والتي نالت تصميماته إعجاب كل الحاضرين. 
ومـن ثـم طرحـت لجنـة تحكيـم «جوهـرة العـرب» 
2011 علـى كل مشـاركة علـى حـدة أسـئلة فـي الثقافة 
العامـة ومسـتوى الدراسـة والتحصيـل، والهـدف من 
المشـاركة في المهرجان، وما تطمح كل مشـاركة لتحقيقه 
لبلادها مسـتقبلا، وكان كل ذلك مـن خلال لجنة تحكيم 

متخصصة.
إلى ذلـك، فقد فـازت المصرية ضمير يسـري بلقب 
الحلـو  فـدوى  والمغربيـة   ،«2011 العـرب  «جوهـرة 
وصيفـه أولى والجزائرية وهيبـة الخلفاوي وصيفه 

ثانية.
وفى جو بهيج مليء بالسعادة والفرح بهذه المناسبة 
العطرة (مناسـبة عيـد ميلاد الأمير للا خديجة) أسـدل 
السـتار عـن فعاليات مهرجـان «جوهرة العـرب» 2011 
الـذي نظـم علـى ارض المغـرب بالغنـاء لها بـكل لغات 

البلدان المشاركة.

ابراج

الحمل:

 المسائل التي كانت عالقة بينك وبين 
الطرف الآخر بدأت تأخذ طريقها للحل 
وذلــك بفضلــك انــت لأنــك تمكنت من 
تناسي الأخطاء وفتح صفحة جديدة. 

الثور: 

قــد تتعرف الى شــخص مهم يمكنه 
دعــم خطواتك المهنية. إذا شــعرت أنك 
متوتر هذه الفترة عليك إيجاد وســائل 

جديدة للتخلص من هذا التوتر.   

الجوزاء: 

اعمل على تســوية كل مــا هو معلق 
وانجــز أعمالك القديمــة قبل ان تطالب 
الشخص الآخر باتخاذ موقف واضح. 

حان الوقت لإزالة سوء التفاهم.   

السرطان: 

بعض الملل في الحياة العائلية يعقبه 
نشــاط كبيــر. لا تخالــط الأشــخاص 

المتشائمين واحتفظ بمزاجك الطيب.   

الاسد: 

تحســن علــى الصعيــد المهنــي وان 
كانــت أوضاعــك المادية غير مشــجعة 
تمامــاً، مقابلة مع أحد الأصدقاء الذين 

لم ترهم منذ مدة طويلة.   

العذراء:

 يعود نشاطك العملي اليوم وستجد 
انك فــي حركة مســتمرة وهذا موضع 
تقديــر. ابحــث جيــداً فقدتكتشــف ما 

فاتك حتى الآن.   

الميزان:

 تشــارك فــي تأديــة خدمــة لأحــد 
الأشــخاص المقربــين وهذا أمر تشــكر 

عليــه. لا تناقش مواضيــع غير مريحة 
مع الأقرباء لتتفادى المشكلات.   

العقرب:

 قناعتك بنفســك ممتازة. حظ سعيد 
لملاقــاة شــخص مهــم يؤثر فــي تطور 

عملك ومستقبلك.   

القوس:

 تشــعر بالانزعــاج مــن أشــخاص 
يتصرفــون بطريقــة تدعــو الى الشــك 
والتســاؤل، أنــت بحاجة الــى الراحة 

حتى تستعيد زمام مسيرة شؤونك.   

الجدي:

الواجهــة  تتصــدر  ان  تريــد  لمــاذا   
وتتحمل المســؤولية. عد الــى طبيعتك 
المسالمة ولا تنفعل كثيراً فالمرحلة عابرة 

وانت بعيد عن أجواء الغضب.   

الدلو: 

جهــداً  تتطلــب  بمرحلــة  الآن  تمــر 
وتخطيطــاً. لا جدوى من خوض بعض 
المناقشات لأنها تؤدي الى خلافات في 

وجهات النظر.   

الحوت: 

تتلقــى اتصــالات أو رســائل مليئة 
بالمودة وربما تلقيت دعوات لمناســبات 
عابرة فــي قدرتــك ان تتخــذ القرارات 

بسهولة.   

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
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سودوكو في دورة 2011 المقامة بمدينة الدار البيضاء المغربية:
المصرية ضمير يسرى تتوج بلقب «جوهرة العرب» 

والمغربية فدوى الحلو وصفية أولى والجزائرية وهيبة وصيفة ثانية

الأول في تاريخ دراما الشبكة العنكبوتية عربيا ومرشح لجوائز عالمية

«شنكبوت»: مسلسل درامي تجري احداثه على الانترنت

بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من زهرة مرعي:
«شنكبوت» اسم تمّ ابتكاره من كلمتي الشبكة والعنكبوتية، 

ومن ثم صار مسلسلاً درامياً تمر أحداثه على الإنترنت من 
خلال العنوان www.shankaboot.com. صار لهذا 

المسلسل آلاف المشاهدين، ويبلغ عمره السنة في 12 آذار/ 
مارس الحالي. المسلسل اللبناني هو الأول في تاريخ دراما 

الإنترنت العربية مرشح لأعلى الجوائز العالمية عن فئة الأعمال 
الرقمية  «إيمي»، وهي جائزة تعادل جوائز «الأوسكار» 

للأفلام، وجوائز «جرامي» للموسيقى. كما سبق لهذا المسلسل 
أن نال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي «الجائزة الذهبية» 

لأفضل مسلسل «ويب دراما» في مهرجان جنيف الدولي، 
مع العلم أن الأعمال التي شاركت في هذا المهرجان كانت من 

أوروبا والولايات المتحدة. 
 لماذا دراما على الإنترنت؟ وما هي خصوصيات الكتابة 
والإخراج لهذا النوع من الدراما؟ وأسئلة أخرى وجدنا 
إجاباتها لدى الكاتب والمخرج والممثلين. هنا التفاصيل:

يذكر الكاتب باسم بريش أن دراما الإنترنت بدأت تنتشر عالمياً 
. نسأله  في السنوات الأربع الأخيرة ولا زالت محدودة جداً
عن تخصصه الدراسي فيقول: درست في بريطانيا «ميديا 

بروداكشن» وكذلك حصلت على ماجستير في الكتابة الدرامية. 
عشت لفترة خارج لبنان وعدت للعمل بـ»شنكبوت»، بعد أن كتبت 

فيلماً قصيراً شارك في مهرجان كان، وكذلك كتبت فيلماً طويلاً. 
«شنكبوت» هو مولودي الأول على صعيد الدراما.

■ هل من اختلاف بين دراما الإنترنت ودراما شاشة التلفزيون؟
■ الدرامـا هـي نفسـها سـواء كانت في فيلـم سـينمائي، أو على 
شاشـة التلفزيـون أو شـبكة الإنترنت. أسـاس الدرامـا القصة. في 
مسلسـل التلفزيون تفتتح الحلقة بمـا هو محوري وجاذب، وتنتهي 
الحلقة بما هو مشـوق لجذب الجمهور للحلقة المقبلة. هذا ما يحصل 
كذلـك في الفيلم السـينمائي. زمـن الإنترنت محـدود، وعلينا تقديم 
القصـة فـي أربـع أو خمـس دقائـق، وتعتمـد ذات شـروط الحلقـة 
التلفزيونية لجهة التشويق. إذاً مبدأ القصة هو نفسه تبقى المعالجة 
مختلفة لأن الإنترنت أكثر سـرعة ولن يكون لها مشـاهدون مع قصة 
طويلة، خاصة إذا كان المشـاهد مقيمـاً في بلد عربي، حيث الإنترنت 
تعانـي من بـطء قاتل. من المؤكد هناك صعوبة فـي جذب الناس إلى 
موضـوع يكـون جديداً ومشـوقاً في دقائـق معدودة. وهـذا عبء لا 
يشـعر به الكاتب للدراما التلفزيونية أو في السـينما. إذاً القصة هي 

نفسها مع اختلاف في الـ»فورما».
■ نحن حالياً مع «شنكبوت4» ما الذي يجمع بين الأجزاء الأربعة؟

■ «شـنكبوت» هـو عبـارة عـن Delevery boy لبنانـي. هـذا 
الولـد يدخـل إلـى كل بيـت تقريباً فـي بيـروت، وهو يعـرف أخبار 
البيوت وأخبار الشـارع الـذي يرابط فيه وكذلك يسـير فيه. وهكذا 

تكون حكاياته «ململمة» من الشـوارع. نحن في سـردنا نتتبع قصته 
وهـي فـي خط درامي واحـد، وفي الوقت نفسـه نقـوم بأبحاث على 
قصص نهتم بها كشـباب لبنانيين في الدرجة الأولى وكشباب عربي 
بالدرجـة الثانيـة. مثلاً في الجـزء الثالـث عالجنا موضـوع العمالة 
الأجنبيـة فـي لبنان. نحـن طرحنا السـؤال عن أسـلوب التعامل مع 
العاملات الأجنبيات اللواتي يأتين إلى لبنان من سـريلانكا وأثيوبيا 
والفلبين وغيرها. سـألنا عن حياة هؤلاء الفتيات. وهذا كله يتم عبر 
الـDelevery boy  الذي يساعد تلك الفتاة على التخلص من القهر 

الذي تسببه لها صاحبة المنزل. 
■ أنتم تبحثون عن إشكاليات إنسانية من ضمن الواقع اللبناني؟

■ هـذا صحيـح، لكنها في مـكان قد تلتقـي مع إشـكاليات مماثلة 
لدى بيئات عربية أخـرى. ففي الجزء الثاني عالجنا قضية المخدرات 
المنتشـرة فـي بلدنا. لكـن أحداً لـم يعالج أسـاس المشـكلة التي تبدأ 
برأينا من واقع المنزل والعائلةن ومن ثم المشـاكل العاطفية وغيرها. 
كمـا عالجنا فـي الجـزء الأول حلم الفتـاة اللبنانية التـي ترغب بأن 
تكون مغنية. دخلنا إلى المراحل التي تمر بها وصولاً لتحقيق حلمها. 
فمن الممكن أن يتم بيعها وشراؤها قبل أن تصل لتحقيق حلمها. كذلك 
عالجنـا قضيـة العنـف المنزلي. هـذه قضايـا مطروحة فـي مجتمعنا 
عالجناهـا بالتوازي مع حكاية البطل سـليمان التي هي أسـاس لكل 

القصص المتتالية.
■ وماذا عن الجزء الرابع الذي انطلق مؤخراً؟

■ نحن نعالج قضية السلاح الموجود بين أيدي الأطفال في لبنان. 
هنـاك عصابـات مـن الأطفال تمتلك سـلاحاً. نحـن نشـاهد «أولاداً» 
يحملون مسدسـات في كافة أحياء بيـروت، حتى وإن كانوا في عمر 
النضـوج فلماذا سـيكون معهم مسدسـات يظهرونها على الشـارع؟ 
ثقافة السـلاح الموجودة لدينا تظهر حساسية الوضع في بلدنا، وكم 

نحن نحتاج للتربية.
■ هــل تخطــى جمهــور «شــنكبوت» النطــاق اللبنانــي إلــى الدول 

العربية؟
■ الجمهور الأكبر بطبيعة الحال هو لبناني لأن هذه الدراما قائمة 
علـى حكايات لبنانية وتنفذ في لبنـان، ومن ثم وصلنا لجمهور كبير 
في مصر، السـعودية، الإمارات، البحرين، عُمان، فلسطين والأردن. 
جمهورنا إلى اتسـاع لأن الـ»فورما» جديدة وسريعة وتمّ تصويرها 
بأسـلوب يماثل السـينما. والموضوعـات التي نطرحهـا تجد صداها 
عنـد جمهور عربي آخر. وقريباً سـنكون كدراما فـي صلب التغيرات 
والثـورات الحاصلة فـي الوطن العربي، وكلهـا موضوعات تتم عبر 

سليمان. نحن نطرح الإشكاليات ونتركها للنقاش.
■ النقاش مفتوح عبر موقعكم؟

ق الإنترنـت عـن التلفزيـون. مـع الأولى  ■ أكيـد. وهـذا مـا يفـرِّ
التواصـل والنقـاش مسـتمران. يمكـن للمشـاهد أن يقـول لنـا على 
سـبيل المثال «أنتـم طرحتم أمراً خاطئـاً». ويمكن للمشـاهد أن يقول 
الطريقـة المثلـى بنظـره للمعالجة. ونحن نسـأل بدورنا المشـاهدين 
ورأيهم بالطريقـة المثلى. الحوار مفتوح فالحـوار التفاعلي هو الذي 
يميز الشـبكة العنكبوتية، في حين يختفي أو ينتفي دور الجمهور مع 
التلفزيـون فقط هـو يتحكم بالريمـوت كونترول. في الجـزء الثاني 
على سـبيل المثال مـرّت جملة حيث يتحاور سـليمان مـع تاتا لطيفة 
وفي السـياق تسـأله إن كان مسـلماً أو مسـيحياً؟ فيأتي جوابه: أنا 

«شـنكبوتي». هـذا التعبيـر أدى لنقاش امتد لإجل طويـل، بين الكفر 
والإيمان والعلمانية، والـ»شنكبوتي».

■ من هو سليمان الذي يبدو أنه يحمل عبء الـ»شنكبوت» بقوة؟
■ هـو حسـن عقيل شـاب عمره 18 سـنة، لم يسـبق له ممارسـة 

التمثيل.
■ لماذا تمّ اختيار اسم «شنكبوت»؟

■ الاسـم كان من أكثـر المحطات التي عانينا منهـا. كنا نبحث عما 
يشبهنا ويشبه الإنترنت. شـبكة العنكبوت كانت الحل بعد شهر من 

البحث. فخلقنا اسماً «مغوغلاً».
 الممثلة سـميرة قواص تلعب دور البطولة النسـائية مقابل البطل 
حسـن عقيـل. تقـول: «شـنكبوت» هـو أول تجربة لـي فـي التمثيل. 
درسـت الإخـراج السـينمائي وأعمـل فـي تخصصـي. دخولـي إلى 
التمثيـل تمّ بالصدفـة أو بالغلط إن صـح القول. إنه الحـظ. فمديرة 
التصوير في «شـنكبوت» صديقتي أخبرتني بالكاسـتنيغ وسألتني 
إن كنـت أرغب بتجريب الـ Web sirieus  دار رأسـي عند سـماعي 
«الخبريـة» التي لا أفقه ألفها من بائهـا. لكني في اليوم التالي خضت 
الاختبـار، وبعد أيام تلقيت اتصـالاً للقيام بدور رويـدا. وحتى الآن 
وقعـت معهم أربعـة عقود. وهكذا كانت «كل الخبريـة» حلوة. وهكذا 
ألعب مع حسـن عقيل الشـخصيتين الرئيسيتين في المسلسل، ونحن 

معاً مبتدئان ولسنا محترفين.
■ هــل أســس لــك «شــنكبوت» جمهــوراً كمــا يحصــل مــع ممثلي 

التلفزيون؟
الأول.  بميـلاده  «شـنكبوت»  يحتفـل  اذار/مـارس   12 فـي   ■
المعجبون ليسـوا كثـراً، لكن في أيام يسـتوقفني أحدهم ليقول: أنت 

«الشنكبوتايي». البعض يلاحظني ويعرفني.
■ أي جزء من «شنكبوت» ترك أثره بنفسك؟

■ لكل جـزء طعمه وموضوعه. قد أكون أكثـر تأثراً بالجزء الأول 
لأنـه الأول فـي حياتي. خاصة أني في هذا الجـزء «تبهدلت» ووقعت 
علـيَ القهوة حقيقـة. كافة الأجـزاء عالجـت قضايا مهمـة للغاية في 
مجتمعنا. كما أن شـخصية رويدا في أحـد الأجزاء الخاص بمعالجة 

العنف المنزلي وجدت الويلات على يد زوجها.
■ هل يختلف التمثيل للشبكة العنكبوتية عن التمثيل التلفزيوني؟

■ هـو التمثيل نفسـه، إنما الإخراج هو المختلـف. وعلى الممثل أن 
يبرز أحاسيسه في مكانها.

■ هل ستتمددين إلى التمثيل التلفزيوني والسينمائي؟
■ لسـت أدري وليـس عنـدي عـروض. لكنـي اهتـم بالعمـل في 
تخصصـي وهـو الإخراج الـذي لا أزال أعمل بـه الآن. إن عرض علي 

نص جميل ربما أوافق.
نسـأل الممثل حسن عقيل عن حاله وأحواله مع شخصية سليمان 
التي يلعبها منذ حوالى السـنة فيقول: الكل يناديني شـنكبوت حتى 
كدت أنسى اسمي. فيما جاءتني هذه الفرصة بالصدفة بعد مشاركتي 
فـي الاختبار. أن أكون شـنكبوت فهذا يفرحني. لقـد أحببت التمثيل 

وانسجمت سريعاً مع شخصية سليمان.
حسـن يرغـب بالتخصـص بالإخـراج، و»شـنكبوت» زادت مـن 
حماسـه لهذا الهدف. أما الشـهرة فليسـت بهذا الهـدف العظيم الذي 
يسـعى إليـه. لكنـه بحسـب قولـه يجـد مـن يعرفـه أينمـا ذهب في 

بيروت.

«شنكبوت» شخصية فتحت أبواباً أمام حسن، وهو تلقى عروضاً 
لتجسـيد أكثر من دعاية، لكن إنشـغاله بـ»شـنكبوت» وأمور أخرى 
يسـتغرق كل الوقـت. ويقـول: صديقـي مخـرج من المكسـيك ونحن 
معـاً أنجزنـا فيلماً من 30 ثانيـة يتمحور حول اقفـال الخليوي خلال 
العرض السـينمائي، وقد كان لنا حظ بيع هـذا الفيلم إلى هوليوود، 
حيث سـيعرض فـي كل الصالات الامريكية وربمـا يتمدد إلى صالات 
العالـم أجمـع. وهكذا نحـن معاً نعمل لدخـول عالم الإخـراج بثبات 

وهدوء ونسعى للحصول على تمويل.
المخـرج أمـين درّة الـذي يوقـع اسـمه على مسلسـل «شـنكبوت» 
بأجزائـه جميعاً حتى الآن، فـي تاريخه الفني أفـلام قصيرة، وعمل 
فـي باب الإعلانـات، وصـولاً إلى أول مسلسـل إلكترونـي عربي هو 
«شـنكبوت». رغبتـه بــ new media دفعتـه للإقبـال بفـرح على 
إخراج «شـنكبوت». ويقـول جذبني إلى «شـنكبوت» خوض تجربة 
القصـة الطويلـة، وتجربة مناقشـة الموضوعـات التي تحمـل أبعاداً 
إنسـانية واجتماعية. فــ90 بالمئة من الأفكار التي تتم مناقشـتها في 
«شـنكبوت» لا نجدها في الدرامـا العادية على شاشـات التلفزيون. 
كما جذبني إلى «شـنكبوت» أنه يتواصل مع شـريحة الشباب ولهذا 

فضلته.
■ بين «شنكبوت1» وشنكبوت 4» ماذا أضفت إلى مهماتك كمخرج؟
■ في كل جزء من «شـنكبوت» هناك إضافات. كما أن «شنكبوت» 
لا يضعنا في أي شكل من الروتين. هو دائماً يبث فينا الشغف لتقديم 
الجديد على كل الصعد. هذا الشغف يفرض أن يستمر في «شنكبوت» 
لذلك أجرب في كل جزء الحفاظ على روح شنكبوت، مع إضافة بعض 
التفاصيل على صعيد تقديم السـيناريو، وكذلك فيما يمكن تسـميته 
«تفينكات» الإخراج. كما حدث تطور على صعيد الشخصيات، وصار 
التعامـل مع الممثلـين جزءاً منـي. فطرياً صرت أعـرف كيف تتجاوب 
تلـك الشـخصية مع ذلـك الموقف، أو أي نـوع من المواجهـة من ضمن 

السيناريو. حتى أن التواصل الفكري مع الممثلين صار سريعاً جداً.
■ هل نقول أن مشاهدي «شنكبوت» إلى ازدياد؟

■ أكيـد.. هي ليسـت قفزة صاروخيـة، لكن في كل شـهر نجد من 
يدخل إلى الأسـرة الشـنكبوتية، مثـلاً على صفحة الفيسـبوك يبلغ 
عدد الـ Fans 20 ألفاً. وعلى اليوتيوب بلغ المجمل العام للمشاهدين 
الـذي تابعـوا الحلقات حوالى الــ500 ألف مشـاهد. الملاحظ أنه بين 
كل حلقة وأخرى هناك بين8 و10 آلاف شـخص مواظبين على متابعة 

«شنكبوت» بكل حلقاته. 
■ هل تفرحك النتيجة كمخرج؟

■ طبعـا كبدايـة. لأننا في لبنـان أمام عائق الإنترنـت الذي تبدو 
الدولـة عاجزة عن إصلاحه. يـردد المعنيون رغبتهـم بالوجود على 
اللائحـة العالمية للإنترنـت. العالم يعيش على الشـبكة العنكبوتية 
ولا تـزال عندنـا بدائيـا. والواضح أن أحـداً من المسـؤولين لا يجني 
أرباحـاً  مـن الإنترنت فلا أحـد مسـتعد لإصلاحه. وهذا هـو العائق 
الأساسـي أمام المشـاهدين في لبنان. فعلى كل مشـاهد فـي لبنان أن 
ينتظـر حوالى السـاعة لانتهاء الــ Loding بينما العـدد الأكبر من 

مشاهدي الشنكبوت هم خارج لبنان.
ملاحظـة: شـنكبوت من إنتـاج شـركة أفـلام «بطوطـة» ومقرها 
بيروت، وبمشـاركة من «الصنـدوق الإنمائي العالمـي» التابع لـ»بي 

بي سي».

عمّان ـ من قصي جعرون:

قبل عامين أصدرت الدار البيضاء قراراً يتعلق بتجميد وتعليق 
نشاط قناة الجزيرة، اي توقف بث نشرة الحصاد المغاربي 

من دولة المغرب العربي، ليعاود الفريق الصحافي بث نشرته 
المتعلقة بـ «الحصاد المغاربي» من الدوحة. 

الحصاد المغاربي عاد للبث من جديد ومن ارض المغرب العربي 
على ارض البوعزيزي  في تونس الزيتون، أرض الشرارة 

الأولى للثورات العربية الحديثة.  
الجزيرة.. القناة القطرية الاخبارية قومية اللون وعربية 

المنبت تترأس سلك الدفاع الأول عن الثورة والثوار الأحرار 
والخارجين عن منظومة الصمت، فلا تفرق بين عربي وعربي الا 

بالعدل والحرية. 
ولعل الأنظمة العربية لا تكترث لمطالب شعوبها بقدر ما تكترث 
لأخبار الجزيرة، وما له من تأثير على سمعتها وعلاقة الانظمة 

برعاياها، مما جعل الفجوة تكبر بين الراعي والرعية. 
ولا ننكر أن للفضائيات الاخرى التأثير ايضاً، لكن للجزيرة لونا 

خاصا يتضمن موقفاً سياسياً في مضمون الرسالة الاعلامية 
الموجهة، والتي  يتعطش لها المشاهد العربي مما بنى علاقة 

وطيدة بينها وبين الشعوب، محاكيةً اياهم بقضاياهم لتضعهم 
بالحدث وما يدور وراء الكواليس حول صنع القرار السياسي، 

الامر المخفي من قبل الأنظمة الحاكمة، والذي لم تعتد عليه، 
مما جعل الفجوة كبيرة بين الانظمة والشعوب، لا بل من اجل 

اخفاء الفساد الذي يدور حول الكعكة وآلية تقاسمها بعيداً عن 
الشارع. 

نعم الجزيرة لعبت دوراً أساسياً في الثورات العربية الحديثة، 
وكانت الحصن الحامي والحضن الدافئ لنصرة الشعوب على 

الطغاة، ولنعترف بانها ثورة بقيادة السلطة الرابعة «الاعلام» 
وبتفويض الجزيرة قائدة للمسيرة. 

للجميع الحق في المشاركة وايجاد دور له كما لواشنطن 
وطهران وباريس وموسكو ولندن، التي تفرض نفسها على 

العرب بالايماءات والتدخل المباشر وغير المباشر، وبرأي 
العرب ان للعرب الحق في ادارة طاولتهم السياسية، اي ان 

للجزيرة شرعية عربية باتخاذ موقف ودور في الشأن العربي 
أكثر من الغربي والأمريكي القاضي بتدخلاته المخجلة بشؤوننا 

الخاصة. 
لم نعد ننتظر اذاعة BBC  لتنقل لنا اخبار بلادنا، فالفضاء 

للجميع والعرب أقدر على هدم جدار الصمت، ومن توجيه 
الرسالة الغربية من وجهة نظر امريكية ترسم شرق اوسط 

جديد، حسبما يخدم مصالحها لا مصالحنا. 
نحن اليوم أحرار بأرضنا واختيارنا لقادتنا وفضائنا، فالفضل 

للشبكة العنكبوتية التي اتاحت لنا التحرر من قيود المستعمر 
وأزلام الغرب في الحكم المستبد علينا، الثورات هذه جاءت 

لاستكمال المشروع العربي في تطهير الأنظمة العـربية من 
المندوبين الساميين الذين انتدبتهم امريكا وحلفاؤها في الوطن 

العربي. 
ولعل إعلامنا وصحافتنا سيتحرران من 
القيود الأمنية التي من شأنها بناء جدار 

عازل يعمل على زرع الجهل وإخفاء 
الفساد والفاسدين بذرائع 
حب الوطن والالتفاف نحو 
القادة ورموز الاوطان بكل 

أوجه النفاق، لنجسد اليوم 
بأننا نموت ونحيا من اجل 

اشراق شمس الحرية والتحرر 
من التبعية العقيمة. 

qusai_jaroon@
hotmail.com

النظام يريد اسقاط 
الجزيرة 

المشاركات بالقفطان المغربي    (القدس العربي)

امين درة وكاتيا صالح  (القدس العربي)اثناء تصوير احدى اللقطات  (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ متعة الحقيقة تبدأ مع مشاهدة برنامج الشريعة والحياة بنسخته الليبية عبر فضائية 
الجماهيرية، حيث استضاف برنامج خاص يفترض انه على نمط الشريعة والحياة ضيفين، 

الأول شاب بلحية ناعمة ومنمقة استمر طوال 60 دقيقة بالدعاء فقط ولم يقل رأيا بأي 
قضية.

والثاني يفترض انه حاصل على دكتوراه في الشريعة بجامعة الفاتح ويتحدث اللغة 
العربية بفصاحة، ولا يرتدي دشداشة ولحيته  تكاد لا تظهر وحاسر الرأس بلا عمامة.

مقدم البرنامج بحد ذاته حكاية وهو أشبه بفؤاد المهندس في أفلام الستينيات، حيث يجلس 
فوق برطومته العليا شارب قصير من طراز شارب شارلي شابلن وهتلر، أما الأستديو 

فأخضر بالكامل وتتدلى من سقفه خمس لمبات خضراء طبعا توحي بكل  ما في الدنيا من 
وقار.

أدار المذيع الوقور الذي يتحدث ببطء شديد الحوار على النحو التالي: أيها الأخوة تعالوا 
لنشاهد معا الشريط التالي، ويمكن ببساطة ملاحظة كلمة (شريط) التي نسيها خبراء 

العمل التلفزيوني منذ سنين طويلة.
 باختصار يتحدث الشريط عن احد فتيان ثورة بنغازي وهو في حالة ندم بعد مشاركته 

بالثورة، إثر تعاطي حبة هلوسة ويشرح الفتى الباكي كيف بدأ الثورة ضد الأخ العقيد 
القائد، بضرب والده ولطم والدته ثم خرج للشارع وغرر به لكي يحرق أحد المخافر وهو في 

حالة (الزهزهة).
بوضوح أشد يمكن ملاحظة ان وجه الشاب المهلوس لم يظهر على الشاشة والسبب على 

الأرجح إخفاء الخرائط التي زرعت على وجهه حتى يدلي بالاعتراف التاريخي.
لاحقا انتقلت الكاميرا للمفتي الفصيح بسؤال صغير من المذيع هتلر: فضيلتكم بماذا 

تعلقون؟
تنهد فضيلته قليلا ثم اندفع للتعليق شاكرا الله العلي القدير على ان هذا المهوس المغرر به 

كبقية جمهور الجرذان في الشارع توقف عند حدود إحراق مركز بلدته الأمني والسيطرة 
على السلاح.. عندها بدأت ملامح الاستغراب على صاحبنا المذيع فأردف فضيلته: أشكر الله 

لان هذا المهلوس كان يمكن ان يمتطي والدته وينكحها لا سمح الله بسبب حبوب الهلوسة 
التي قيض لها أن تخترق الشعب الليبي وأرسلت لزعزعة استقرار ليبيا بعد (تخدير 

شعبها) ودفعه للهلوسة، ثم أضاف فضيلة الشيخ العلامة: أنتم لا تدرون ما الذي تفعله 
حبوب الهلوسة بالإنسان وكيف تحيله إلى شيطان؟ (كيف علم فضيلة الشيخ بذلك؟).

بعد وقفة قصيرة عاد فضيلته لكي يشرح نظريته في الحرب العالمية الثالثة، التي تستهدف 
صمود ليبيا والقذافي وسلاحها هذه المرة ليس عسكريا، بل بأطنان من حبوب الهلوسة 

التي أرسلت خصيصا للشعب الصامد المؤمن.
لكي تكتمل الحصة قال الأستاذ - عفوا- المذيع : حتى نتوثق تعالوا نشاهد الشريط الثاني، 

وهو شريط تضمن لقطات عن تمكن سلطات الجمارك في ميناء الزاوية من ضبط نحو 37 
مليون حبة هلوسة ومخدر حاول البعض تهريبها للداخل الليبي لإكمال الثورة، واهتمت 

الكاميرا هنا بالتركيز على هذه الحبوب ومعلبات الدواء.
بحسبة بسيطة يمكن القول ان الجهات الخبيثة التي تستهدف ليبيا خططت لتخصيص 
ست حبات هلوسة على الأقل لكل مواطن ليبي .. ترى كيف يضمن المخطط ان يتناول كل 
مواطن ليبي هذه الحبوب، لكي يخرج للشارع؟.. سؤال آخر جال في خاطري: ما أعرفه 

شخصيا وأرجو من الأخوة القراء ان يصححوا لي، ان من يتعاطى حبة هلوسة يدخل في 
حالة خمول وزهزهة ويشعر بانه يطير في السماء ويرتاح «عالآخر» مما يعني ان حبوب 
الهلوسة الحربية على الشعب الليبي من نوع خاص ومبتكر؟ هذا النوع على الأغلب يدفع 

من يتعاطاه للخروج للشارع والسيطرة على السلاح المخزن والتفكير بإسقاط النظام بعد 
التيقن من الفساد والإدارة السيئة والظالمة.

إذا كان الأمر كذلك أتمنى ان يهلوس جميع أبناء الأمة العربية، وأرجو من قوى الإمبريالية 
التي يتحدث عنها القذافي ان تتصل بي لكي أساعدها في تهريب حبوب الثورة التي تحقق 
غرضين بوقت واحد: الشعور بالزهزهة والطيران والتحليق والاسترخاء، والتخلص من 

انظمة الاستبداد بالطريق.. أليس ذلك ممتعا للغاية، فمن حقي كمواطن عربي مسحوق ان 
أتهلوس بهذه الطريقة؟

شخصيا أزعم ان حلقة الشريعة والحياة التي حضرتها في فضائية الجماهيرية تم انتاجها 
بعد حبوب هلوسة حقيقية تناولها الجميع، ابتداء من المخرج وانتهاء بقرضاوي طرابلس 

والمذيع صاحب الشارب القصير وكذلك الضيف الثاني، الذي لم يقل شيئا إلا الدعاء بين 
الحين والآخر.

المهلوسون بتقديري هم الذين جلسوا في حالة وجوم وعيون حائرة زائغة رصدناها على 
الكاميرا وهم يصفقون دوما لكل كلمة قالها الأخ القائد في خطابه الأخير، الذي اتهم فيه عدة 

جهات بالتسبب بالثورة، من بينها الإمبريالية وتجار المخدرات والموساد وتنظيم القاعدة 
والجرذان ومجلس الأمن ودولة قطر وبعض الأنظمة العربية الرجعية ووسائل الإعلام 

الكذابة .. كل هؤلاء اخرجوا شعب ليبيا ضد قيادته الملهمة.

ادلة وفتاوى
■ ولعل تعدد المتهمين بصناعة الحدث الليبي في الرواية الرسمية الدليل الأكثر تعبيرا عن 

(هلوسة النظام الليبي الشقيق) فقد بشرتنا فضائية (الشبابية) التابعة لسيف الإسلام، 
التي يفترض انها ذراع إعلامية عصرية لرجل الإصلاح الأول في طرابلس بانها ستبث 

برنامجا خاصا عن حقيقة ما حصل على شكل (سيرة ذاتية) وموضوعية لحالة الفوضى 
والحرب على نظام الجماهيرية.

تسمرت أمام الشاشة للاطلاع على هذه السيرة، فخرج مذيع مجهول يتحدث بلغة عسكرية 
ذكرتني بالصوت الذي ظهر على شاشة التلفزيون الأردني وهو يستجوب أفراد خلية عزمي 
الجيوسي، لانها خططت لتفجير مبنى المخابرات بمتفجرة كيميائية، مما كان سينتهي بمقتل 

نحو 80 ألفا من الأردنيين الأبرياء، حسب نشامى التلفزيون الرسمي الذين أداروا هذا 
الفيلم الهندي، وهو هندي ببساطة لإن محكمة التمييز العليا رفضت شراء الرواية وأعادت 

المحاكمة مرتين.
.. سبحان الله نفس درجة الصوت واللكنة ومخارج الحروف سمعتها على الفضائية 

السورية، وهي تبث اعترافات لعشرات الأشقياء الفلسطينيين الذين تآمروا على جمهورية 
الصمود والتصدي .

وقد أزعم ان نفس الصوت سمعته مرة مماثلة على شاشة التلفزيون السعودي، وكأن هذه 
الأصوات تتشابه عند الإعلام الرسمي العربي عندما يتعلق بمؤامرة على الشعب، او كأن 

شريط كاسيت بنفس الصوت ونفس السيناريو يتجول بين المحطات إياها.
المهم نعود لبرنامج فضائية الشبابية فصوت المذيع هنا أبلغنا بمؤامرة محبوكة بعناية 
لاستعمار ليبيا، واعدا بأن يقدم لكل من يشاهد الحلقة الدلائل الموثقة على ذلك، وخلال 

دقائق فقط كانت الوثائق على النحو التالي: صورة لرئيس جهاز الموساد الإسرائيلي سابقا 
خلال مؤتمر صحافي (تخيلوا مؤتمر صحافي يعني الزلمة بيحكي علنا).. يتحدث رجل 

الموساد عن اهتمام إسرائيل بافريقيا وسعيها لاختراق شمال افريقيا.. طبعا دليل جديد 
ومفحم جدا على المؤامرة.

الدليل الثاني: صورة وسطها علامة سؤال مع خيال رجل يفترض ان اسمه زياد حمصي 
وصاحبنا له دور في التجسس على الاتصالات بلبنان، ويفترض حسب الشبابية «بتاعة» 

سيف الإسلام ان الحمصي من أدوات إسرائيل في تحريك الشارع العربي .. هنا لم أفهم شيئا 
إطلاقا عن علاقة الحمصي بما حصل في بنغازي، خصوصا ان المخرج وضع لنا الصورة 

إياها مع إطار لأجهزة تنصت من ذلك الطراز الذي يظهر في مسلسل أمريكي بوليسي شهير 
اسمه (24) «بتاع» الممثل الحلو جاك باور.

الدليل الثالث: صورة بطاقة هوية لمواطن ليبي من بنغازي مع صوت مكالمة هاتفية 
على أساس انها تتضمن توجيهات من قيادي ليبي في تنظيم القاعدة لشخص آخر في 

بنغازي، وفي هذا التسجيل الصوتي البائس يقول الأول للثاني: تحركوا فجرا واحرقوا ما 
تستطيعون.

الدليل الرابع: طبعا يتحدث عن أطنان من حبوب الهلوسة التي أدخلها للبلاد تنظيم القاعدة 
بالتعاون مع الموساد في النهاية وعن دور بعض القنوات العربية في تحريض الناس .

.. هذه الأدلة البائسة قدمتها لنا الشبابية لإقناعنا بأن الجرذان ومن يتعاطون الحبوب 
إياها هم فعلا اداة الجريمة وإن كانت أدلة توجيه الاتهام لعدة جهات، إما تعاونت في ما 

بينها او توافقت على إيذاء ثورة الفاتح، وحسب السيناريو هنا الموساد وحبوب الهلوسة 
والجزيرة مع العربية وأسامه بن لادن، هم المتفقون المتهمون، فسبحان الله الذي جمع 

هؤلاء على قلب رجل واحد (فجأة) كما يقول الراحل أبو عنتر.
بعد هذا التحشيد للأدلة والتحديد للجهات المتهمة باستهداف دولة الرخاء والثقافة 

والعلوم والحضارة التي بناها الأخ القائد، يمكننا الاستمتاع أيضا بنخبة واسعة من فتاوى 
شيوخ المولينكس التي تبثها صوتا وصورة فضائيات ثورة الفاتح، وهي فتاوى يظهر في 

أحدها شخص سعودي يعتبر الشيخ يوسف القرضاوي مدعيا للعلم - إسمحوا لي هنا بان 
أردد ما قالته ميادة الحناوي .. تصوروا .

وفي فتوى تالية يصر رجل دين سعودي على تسمية محطة الجزيرة بمحطة (الخسيرة) أما 
ما يثير الدهشة فهو فتوى تطل على فضائية الشبابية ليل نهار ويكتب تحتها الاسم التالي 
(الشيخ العلامة محمد بن عبدلله بن الإمام) .. صاحبنا يحرم قطعيا المظاهرات والمسيرات 
لسبب بسيط وهو: يشارك فيها السفيه والعاق والغوغائي والهمجي والفاسق ويمتطيها 

دوما الرعاع... هنا لن أردد ما قالته ميادة الحناوي بل ما تقوله المعيز ... مااااااااااااااااءءء.

٭٭٭٭

.. تعليق أخير: صديقي الكاتب الصحافي حلمي الأسمر يشكر الجزيرة وعموم الشعب 
الليبي لسبب لم يخطر في بالي بصراحة، فقد كان الرجل يعتقد فعلا بأن الأخ القائد معمر 

القذافي هو (أذكى رجل في ليبيا) لكنه تيقن الآن العكس تماما فليبيا تعج بالمدهشين 
الأذكياء الذين لم نكن نعرفهم .

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭ 

 هيا بنا نهلوس معا: برنامج الشريعة والحياة على 
الطريقة الليبية وجاك باور في تلفزيون سيف الإسلام  القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:
في تزامن مع الاشـتعال الذي تشهده البلاد 
وحالـة الحراك الثوري للجماهير، حرص عدد 
من المثقفين والناشـطين السياسيين على وضع 
ثـورة يوليـو وزعيمهـا جمـال عبدالناصر في 

الصورة.
بـأن  الإحسـاس  مـن  نبعـت  رغبـة  وهـي 
عبدالناصـر دائمـا هو الغائـب الحاضر في كل 
تظاهرة أو احتجاج فئوي أو شعبي، فصورته 
لـم تفارق ميـدان التحرير منـذ 25 يناير أو أي 
من الساحات والميادين الأخرى، سواء بوسط 
العاصمـة القاهـرة أو مدينـة أخـرى مـن مدن 
مصـر الحبيبة، ولكي يكون هناك تفسـير لهذا 
دعـا القيـادي الناصـري والكاتـب الصحافي 
الكبير أحمد الجمال، الى تنظيم أمسـية ثقافية 
ببيت السـناري بحي السـيدة زينب، ظاهرها 
الاحتفـال بميـلاد الزعيم الخالد الـذي ولد في 
29 كانـون الثاني/ينايـر عـام 1918 وباطنهـا 
التبصير بانجـازات 23 يوليو لتعرف الأجيال 
الجديـدة الفـرق بـين زمانـين، زمـن النخـوة 
والكرامـة والعزة والنزاهـة والبناء والتعمير 
انتهـى  آخـر  وزمـن  والصمـود،  والتحـدي 
بقيـام ثورة الشـباب اتسـم بالفسـاد والظلم 
والعبوديـة،  والنهـب  والسـلب  والاسـتبداد 
كانـت دعوة الجمال تهدف لعقـد هذه المقارنة، 
وربمـا أفصـح عـن ذلـك، حين قـال في سـياق 
حديثـه للحضـور، إن الفـرق بـين المرحلتـين 
لخصه الشعب بمنتهى البلاغة، حينما خرجت 
زعيمهـا  تطالـب   67 فـي  الغفيـرة  الجماهيـر 
بعـدم التنحـي والبقاء فـي منصبه الرئاسـي 
للجمهوريـة العربيـة المتحـدة، رغـم اعترافه 
بالنكسـة، بينمـا خـرج الملايـين مـن الشـباب 
والرجال والنساء والأطفال والشيوخ رافعين 
شـعار الرحيل للرئيس المخلوع، وهذه دلالات 
والـكلام هنـا لأحمـد الجمـال، علـى الفـروق 
وزمانـين  مرحلتـين  بـين  الشاسـعة  الكثيـرة 
ورئيسـين، وقد عبر الكادر الناصري المعروف 
تلـك الجزئيـة وتحدث عـن المتغير السياسـي 
والاجتماعي الـذي يمكن ان يترتب على نجاح 
ثورة الشعب الآنية موجهاً التحية لكل الفئات 
التي شـاركت فيها وعملت علـى نجاحها، وفي 
محاولـة للربـط بين الأصالـة والمعاصـرة، تم 
إلقاء الضوء على بيت السـناري باعتباره من 
الأماكـن الأثريـة المهمة، وحيـث أن الاحتفالية 

تتصـل بتاريخ ميلاد جمال عبدالناصر، فقد تم 
عرض فيلم تسجيلي عن حياته شمل أجزاء من 
خطبه المهمة ورحلاته وانجازاته، وهو عبارة 
عن تجميـع وتركيب لعـدد كبير مـن اللقاءات 
والشـخصيات  النـادرة  والصـور  التذكاريـة 
التـي كانـت محيطـة بـه، ولعـل أهم مـا انفرد 
بـه الفيلم الوثائقـي لمحات خاطفـة من حادث 
المنشـية، فمـا ظهـر لـم يكـن شـافيا ولا كافيـا 
للتعبيـر عـن أهمية الحـدث التاريخـي وثراء 
تفاصيله، بيـد أن ما يحمد لمكتبة الإسـكندرية 
صاحبـة الانجاز في خـروج هذا الفيلـم للنور 
هـو جدية البحث والتنقيب عـن النادر والمثير 
العظيـم ودأب الشـباب  الرجـل  فـي مسـيرة 
الذين شاركوا في الإعداد والمونتاج والمكساج 
لكـي يتوافـر للأجيـال الجديدة، ممـن لم يروا 
عبدالناصـر، فرصـة التعرف على شـخصيته 
وتاريخـه ودوره ولـو منقـولا عبـر الصـوت 
والضوء، فكلاهما يشي بمعاني كثيرة ويعطي 
دلائـل ومؤشـرات تصلـح لتكويـن فكـرة عن 
الكاريزمية الاسـتثنائية فـي تاريخنا المصري 
المشـاهد  يسـتطيع  إذ  المعاصريـن،  والعربـي 
المجرد مـن أية انحيـازات سياسـية ومرحلية 
أن يحكم بنفسه على ما يرى، فالكادرات مليئة 
بالرؤسـاء والزعمـاء الإقليميـين والعالميـين، 
كافـة  علـى  حقيقـي  بزخـم  تشـي  والصـورة 
المسـتويات، فمـا مـن أحـد يمكـن أن يختلـف 
علـى مناضـل ثـوري مثـل جيفـارا أو رئيـس 
مثـل تيتو أو امرأة كأنديـرا غاندي أو رجل في 
حجـم نهـرو وغيرهـم الكثيريـن من الساسـة 
والزعماء والثـوار الكبار، كذلك ليس من قبيل 
الإنصـاف تجاهـل اهتمـام جمـال عبدالناصر 
بالعلم والعلماء والكتـاب والمفكرين، فهو أول 
من خصص يومـا للاحتفال بعيد العلماء طبقا 
لشـهادة عميد الأدب العربي دكتور طه حسين 
والمسـجلة كوثيقـة بالفيلـم نفسـه، فضلا عن 
وضع المبدع في مكانة رفيعة والعناية بتكريمه 
كمـا حـدث مـع أم كلثـوم وعبدالحليـم وفريد 
الأطرش وبقية الفنانـين العظام التي حرصت 
ثورة 23 يوليـو على إبراز دورهم في التثقيف 
والتنويـر وأفسـحت لهـم المجال للعطـاء بكل 
طاقاتهـم فأنجـزوا تاريخا مشـرفا مـن الأدب 
وسـجلوا  والسـينما،  والموسـيقى  والفـن 
شهاداتهم بكل صراحة ووضوح إزاء ما لمسوه 
وعايشـوه مـن نهضـة عبرت عـن نفسـها في 
مشـروعات ضخمة، كالسـد العالي والإصلاح 
والتجـارة،  والصناعـة  والتعليـم  الزراعـي 
إضافـة الـى التأكيد علـى دور مصـر المحوري 

والريادي في المنطقة العربية ورعايتها للدول 
الشـقيقة ودعمها للثـورات وحـركات التحرر 
كمـا كان فـي اليمن والجزائر وجنـوب أفريقيا 
ونـوازع  العنصـري  التمييـز  علـى  للقضـاء 
الاحتـلال الموجودة لـدى القـوى الإمبريالية، 
براهـين  بفضلهـا  تخلقـت  معطيـات  هـذه  كل 
وأدلـة جعلـت مـن تأييـد المشـروع الناصري 
القومـي العروبـي بديهيات لا تحتمـل الجدال 
ولا يمكن لعاقـل وصاحب منطـق ان يرفضها، 
وهذا مـا تضمنه الفيلـم الذي جاء فـي تتراته 
الرسـالة  لصاحـب  مأثـورة  جمـلا  ومقدمتـه 
النبيلة من بينها «إرفع رأسك يا أخي فقد مضى 
عهد الاسـتعمار»، وهـي ذاتها التي اسـتوحى 
منهـا ثوار 25 يناير 2011 هتافهم «إرفع رأسـك 
فـوق إنت مصـري» كناية عـن العـزة والفخر 

والتخلص من عبودية الطغاة وازلالهم، أيضا 
من بـين مـا ورد وسـجلته الصـورة والذاكرة 
رد الفعـل القـوي المؤكـد للشـجاعة والثبـات 
مـن جانب الزعيـم عنـد مواجهة الشـدائد، ما 
قالـه حـين أطلـق عليـه محمـود عبداللطيـف 
أحـد أعضـاء جماعة الإخـوان المسـلمين النار 
بالإسـكندرية، فـي ما عـرف بحادث المنشـية، 
حيـث ظل ناصر يصرخ، «فليبق كل في مكانه» 
مطالبـا الجماهير بـألا يترك أحد منهـم الميدان 
حتى لا يتفـرق الجمع وتعـم الفوضى ويحقق 
المتآمرون أغراضهم، ولم يقتصر ما تم انتقاؤه 
من الجمل التاريخية على هذين الموضعين، بل 
شـمل التتر إعـلان  قرار تأميم قناة السـويس 
عـام 56 وما ترتب عليه مـن عدوان ثلاثي على 
مصر خرج فيه الشعب منتصرا وحمل المعتدي 

عصـاه ورحل، هـذا التداخـل بين الشـعارات 
والهتافـات والأقوال جعل من الصعوبة بمكان 
اسـتنباط العنوان الرئيسي للفيلم من بين كل 
هـذه العناويـن، وترك المجال مفتوحا لسـؤال 
حتمي، هل العنوان هو «ارفع رأسـك يا أخي أم 
فليبق كل في مكانه أم سنقاتل ولن نستسلم»، 
خاصـة أن الجملـة الأخيـرة تـرددت بوضوح 
ايضـا ومثلـت عنصـرا مؤثـرا فـي المكونـات 
الفنية الوثائقية الرئيسـية، ولكن رغم الهنات 
للأحـداث  والتكثيـف  والاختـزال  البسـيطة 
والمواقـف والتواريخ يبقـى الفيلم وثيقة مهمة 
وعلامة سـينمائية فريـدة يسـتحق عليها من 
شـاركوا في الفيلم التحيـة والتقدير، بفضلهم 
سـيظل أرشـيف ثورة يوليو وزعيمها حاضرا 

أبدا ـ طازجاً.

السينما الوثائقية تسجل شهادتها والتاريخ شاهد عيان:
23 يوليو و25 يناير: عبدالناصر عود أخضر في حدائق الثورتين

الفنان محمد بكري يرفض الاعتذار 
عن فيلمه «جنين جنين»

لبنان: سكان طرابلس يحتفلون بمهرجان زامبو

■ تـل أبيـب - يـو بـي اي: رفـض الفنـان محمـد بكري 
الاعتـذار عما ورد في فيلم «جنين جنـين»، الذي أخرجه قبل 
سـنوات، من اتهامات للقوات الإسـرائيلية بارتكاب مجزرة 
في مخيم جنين للاجئين الفلسـطينيين، خلال عملية «السور 
الواقـي» التـي اجتـاح الجيش الإسـرائيلي خلالهـا الضفة 

الغربية في نيسان/أبريل العام 2002.
ونظرت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الاثنين في دعوى 
قذف وتشهير ضد بكري قدمها خمسة جنود إسرائيليين في 

الاحتياط شاركوا في العمليات العسكرية في مخيم جنين.
وقدم الجنود الإسـرائيليون التماسهم إلى المحكمة العليا 
بادعـاء أن بكري أظهر العمليات التـي نفذتها قوات الجيش 

الإسرائيلي في مخيم جنين، كجرائم حرب.
ويذكر أن القوات الإسرائيلية قتلت عشرات الفلسطينيين 
من المسـلحين وغير المسـلحين في مخيم جنين وهدمت قسما 
كبيـرا مـن المباني فيـه. وقتل خـلال العملية العسـكرية في 

مخيم جنين 13 جنديا إسرائيليا.
واقترحـت رئيسـة تشـكيلة قضـاة المحكمـة العليـا التي 
نظـرت فـي الالتمـاس القاضيـة مريم نـاؤور علـى الطرفين 
تسـوية تقضي بأن يعتـذر بكري عما قيل فـي الفيلم «جنين 
جنـين» وأن الفيلـم ليـس وثائقيـا، لكـن بكـري رفـض هذا 

الاقتراح كما رفضه الجنود الإسرائيليون. 
ووقعـت خلال جلسـة المحكمة مشـادة كلاميـة بين بكري 
ومحامـي الجنـود الإسـرائيليين يسـرائيل كاسـبي، الـذي 
وصـف بكري بأنـه «يتعاون مع العـدو» وأن مضمون فيلمه 

عبارة عن «أكاذيب». 
وكانـت المحكمـة المركزيـة فـي تل أبيـب رفضـت الدعوى 
التي قدمها الجنود الإسـرائيليون ضد بكري، واتهموه فيها 
بالقذف والتشـهير لكـن المحكمـة اعتبـرت أن الفيلم تضمن 

معلومات «غير دقيقة».

■ طرابلـس ـ رويتـرز: احتفل سـكان مدينة طرابلس 
السـاحلية في شـمال لبنان يـوم الأحـد (6 اذار/مارس) 
بمهرجـان «زامبـو» السـنوي فـي بدايـة موسـم الصوم 

الكبير عند المسيحيين الذي يسبق عيد القيامة المجيد.
وطلى المحتفلون أجسامهم ووجوههم بألوان مختلفة 
وخرجـوا إلـى الشـوارع في أزيـاء تماثل ملابس سـكان 
أمريـكا الجنوبيـة الأصليـين، حيـث غنـوا ورقصـوا في 

المهرجان.
وقال شـاب من سـكان طرابلس يدعى جـورج «زامبو 
شيء بسلي الأولاد وبنعمله كل سنة قبل الصيام. وبضم 

الطوائف كلها.. مسيحية.. مسلمة.. ما بهم».
ويقول السـكان إن زامبو مهرجـان برازيلي قديم نقله 
أحـد المهاجرين إلى لبنان قبل عشـرات السـنين. وزامبو 
نسـخة لبنانيـة مصغرة مـن مهرجـان ريـو دي جانيرو 
المشـهور عالميـا. ويعيـش فـي البرازيـل أكبـر عـدد مـن 

المهاجرين اللبنانيين في العالم.
وترجع بداية المهرجان فـي لبنان إلى ثلاثينات القرن 
الماضي، لكـن الاحتفال به توقف خلال السـنوات الأولى 
للحـرب الأهليـة اللبنانيـة التـي دارت بـين عامـي 1975 
و1990 ثم استؤنف عام 1985 وظل تقليدا سنويا منذ ذلك 
الحين. ورقص الرجال والشـبان المشاركون في المهرجان 

في شوارع منطقة الميناء القديم في طرابلس.
ومنطقة المينـاء القديم في طرابس يسـكنها خليط من 
المسـيحيين والمسـلمين ويعتقد أهلها أن المهرجان يساعد 
في التقريب بين الطائفتـين. واختتم العديد من المحتفلين 

المهرجان بالقفز إلى مياه البحر المتوسط للسباحة.
وتكون الفترة السابقة على عيد القيامة عند المسيحيين 
وقتـا للتوبة وإنـكار الذات وترمـز أيامهـا الأربعون إلى 
الوقت الذي أمضاه السـيد المسـيح في البريـة قبل بداية 

دعوته إلى الناس.

الفن التشكيلي يكتسح المواهب العربية ويحلّ أولاً في الحلقة 
  Arabs’ Got Talent الثامنة من برنامج

دبي ـ من جمال المجايدة:

وسط تصاعد حدّة المنافسة وارتفاع مستوى العروض، انطلقت الحلقة الثامنة من برنامج  
للبرنامج.  النهائية  نصف  التصفيات  ضمن   Arabs’ Got Talent

وعلى الرغم من تعدّد الفئات المشاركة وتنوع المواهب وكذلك الجنسيات، حسم الجمهور قراره 
مانحاً المركز الأول لنور الدين بن وقاص من المغرب، لتَرجَحَ بذلك كفّة الفن التشكيلي الذي طالما 

وُصف بأنه «نخبوي» في عالمنا العربي، فجاءت نتيجة التصويت لتثبت نخبوية المشاهدين الذين 
تفاعلوا مع الموهبة الفذّة لابن وقاص بعد رسمه لوحة تشكيلية جسّدت صورة الفنان الراحل عبد 
الحليم حافظ في زمن قياسي وبطريقة استعراضية متكاملة، فتصاعدت صيحات الجمهور وعلا 

تصفيقه، ما أن قام بن وقاص بقلب اللوحة رأساً على عقب بعد انتهائه من رسمها ليتّضح بأنه كان 
يقوم بالرسم بطريقة مقلوبة! 

أما المركز الثاني فقد منحته أصوات الجمهور لكل من الطفل الفلسطيني عصام بشيتي، والرابر 
الأردني الأستاذ سام، ليُترك القرار للجنة التحكيم في ترجيح كفّة أحدهما على الآخر. وعلى الرغم من 

العرض الاستثنائي والمميز في غناء «الراب» الذي قدمه «الأستاذ سام»، غير أن ذلك لم يشفع له عند 
لجنة التحكيم التي منحت أصواتها للطفل عصام الذي يشارك في البرنامج بموهبة الإلقاء، فألقى 

قصيدة من الشعر الحديث تتحدث عن معاناة الشعب الفلسطيني في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي. 
وبموازاة ذلك، اشتملت الحلقة على خمسة عروض أخرى، منها الراقصة كتلك التي قدمها كل من 
فريق «Salama Group» لرقص «الهيب هوب»؛ وصلاح عبد المجيد لرقص «البريك دانس والهيب 

هوب»؛ وأخرى استعراضية خطرة كفريق «Nitros Group» لاستعراض الدراجات الهوائية. 
فيما قدّم ابراهيم خير الله عرضاً مسرحياً كوميدياً مُنفرداً «Standup Comedy»؛ أما فريق 

«Jazzzofranic» فلم ينل قبول لجنة التحكيم بسبب تراجع مستوى أدائه مقارنةً بالحلقة السابقة.

الأوركسترا السيمفونية الوطنية الإيطالية تحيي اولى امسيات
مهرجان العين للموسيقى في قصر الامارات 

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

شهد قاعة الاحتفالات في قصر الإمارات بابوظبي اولى امسيات مهرجان العين للموسيقى 
الكلاسيكية، الذي يستمر لمدة اسبوع كامل.

واستمتع اكثر من الف شخص بروائع سيمفونية مع الموسيقار، يو يو ما، وهو عازف التشيلو 
المبدع على انغام الأوركسترا السيمفونية الوطنية الإيطالية (راي) بقيادة الموسيقار يوراي فالكوها.

وقدمت الفرقة على مدى ساعتين معزوفات من ألحان كارل ماريا فون فيبر، انتونين دفورات، 
يوهان شتراوس، ريتشارد شتراوس.

يكتسح التشكيلي الفن
اخبار فنية

محمد بكري

من مهرجان زامبو في طرابلس بلبنان

الطفل الفلسطيني عصام بشيتي  (القدس العربي)
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السعودية سترفع الإعانة 
الزراعية إلى ٪70 

■ الريـاض - يو بي اي: وافق مجلس الوزراء السـعودي امس الاثنين 
علـى رفـع الإعانة الزراعية للسـعوديين إلى 70٪، كمـا وافق المجلس على 

تنظيم تملك مواطني الخليج للعقار لغرض السكن والاستثمار.
وقـال وزيـر الثقافـة والإعـلام السـعودي عبـد العزيز خوجة فـي بيان 
له عقب الجلسـة الأسـبوعية لمجلـس الوزراء امس برئاسـة الملـك عبدالله 
بـن عبد العزيز انـه تقرر رفع نسـبة الإعانة الزراعية مـن 25٪ إلى ٪70 
تشجيعاً لمشـاريع وسائل الري الحديثة والمشاريع الزراعية التي تستخدم 

لها البيوت المحمية.
وكانـت السـعودية خصصـت 110 مليـارات ريال فـي مجملها لمسـاعدة 
العاطلـين عـن العمـل، ومكافحـة التضخـم ودعم القطـاع العقـاري، ودعم 
رأسـمال صنـدوق التنميـة العقارية بمبلغ إضافـي قدره بــ 40 مليار ريال. 
كذلك تم رصد 15 مليار ريال لدعم الهيئة العامة للإسكان، والبنك السعودي 

للتسليف بـ 20 مليار ريال، و5.7 مليار ريال لـلضمان الاجتماعي وغيره.
وقـال خوجة فـي بيانـه» أن مجلس الـوزراء بعد اطلاعه علـى ما رفعه 
وزيـر الخارجيـة فـي شـأن تنظيم تملـك مواطنـي دول المجلـس للعقار في 
الدول الأعضـاء لمجلس التعاون لغرض السـكن والاسـتثمار المعتمد بقرار 
المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (الثالثة والعشرين) قرر الموافقة 
علـى تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار فـي الدول الأعضاء بمجلس 
التعاون لغرض السكن والاسـتثمار بالصيغة المرفقة بالقرار، دون الكشف 

عن تلك الصيغة.
الدولار الامريكي 3.75 ريال سعودي.

إيران تصنع أول طائرة ركاب محلية
 

■ طهران ـ د ب: أعلن مسؤولون إيرانيون عن نجاح بلادهم في تصنيع أول 
طائرة للركاب سيتم استخدامها في الرحلات الداخلية. 

ونقلـت وكالـة مهـر الإيرانيـة للأنبـاء يـوم الأحد عن مسـاعد وزيـر الدفاع 
للشـؤون الصناعية في إيران، المهندس محمد اسـلامي، قولـه إن الطائرة التي 
تم تصنيعهـا محليـا تسـتوعب 52 راكبـا وتصل سـرعتها إلـى 500 كيلومتر في 

الساعة، وتم استخدامها لأول مره بين مدينتي طهران وأصفهان. 
واضاف إسـلامي أن الطائرة «إيران 140» ستسـخدم في الرحلات القصيره 
الداخلية وتسـطيع الطيران علي مدى سـاعه ونصف، و»تتميز بكل المواصفات 

الدوليه والتقنيات الحديثه». 

منتدى للأوراق المالية بالرياض 
الاسبوع المقبل لبحث سبل تعزيز الاستثمار 

■ الريـاض - يو بـي اي: أعلنت الغرفة التجاريـة والصناعية في العاصمة 
السـعودية الريـاض أنهـا سـتقوم بتنظيم «المنتـدى السـعودي الأول للأوراق 
الماليـة» فـي الفتـرة من 14 الـى 15 ايار/مايو المقبـل بالتعاون مع هيئة السـوق 
الماليـة تحـت رعاية الأمير سـلمان بن عبدالعزيـز، أمير منطقـة الرياض يبحث 

سبل تعزيز الاستثمار.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن بن علي الجريسـي في 
بيـان له امس الاثنين أن المنتدى يأتي في إطار استشـعار غرفة الرياض لأهمية 
الـدور الذي تلعبه سـوق الأوراق المالية والمتمثل في تعزيـز الاقتصاد الوطني، 
موضحا أن السوق تعمل كذلك على توفير فرص استثمارية لصغار المستثمرين 
من خلال شـراء وبيع الكمية التي يرغبها من الأسـهم وحسـب قدرته مما يمكن 

صغار المدخرين من استثمار أموالهم.
من جانبه قال رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض خالد بن عبدالعزيز 
المقيرن أن محاور المنتدى سـتتناول تعزيز ثقة المستثمرين في السوق من خلال 
عناصر: الاسـتقرار، الحوكمة والبعد المؤسساتي، السيولة، استثمار الأجانب، 
دور المؤسسـات المالية وطرح الأوراق المالية من خـلال عناصر الحاجة للطرح، 

آليات الطرح، رأي المصدرين والمستثمرين.
كما سـيتناول المنتدى كذلك الأداء المتوقع للسـوق من منظور اقتصادي كلي 
ومناقشـة صناديـق الاسـتثمار العقارية ومسـاهمتها فـي دفع عجلـة التطوير 

العقاري وبحث ما إذا كانت الصناديق الاستثمارية تلبي رغبات المستثمرين.

وزير المالية: الثورة
 أكسبت مصر تعاطفا دوليا كبيرا 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد الدكتـور سـمير رضـوان، وزير الماليـة المصري، أن 
الثورة التي شهدتها بلاده أكسبت مصر تعاطفا دوليا كبيرا. 

وأضاف فـى مؤتمر صحافى عقده امس الاثنين أن عددا كبيرا من المسـئولين 
العالميين أبدوا رغبتهم فى مسـاعدة الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أنه يتم حاليا 

تحديد «احتياجاتنا» بصفة عامة. 
وقال رضوان إنه طالب الدول الأوروبية بمبادلة الديون المستحقة على مصر 
بمنـح بالجنية المصـرى يتم توجيههاإلـى صندوق يخصص لإقامة مشـروعات 
تنموية تحتاجها مصر، موضحا أن هناك ترحيبا بذلك ويتم دراسـة هذا الطلب 

من جانب المسئولين فى الولايات المتحدة والدول الأوروبية. 
ونفـى وزير الماليـة ما تردد عن انهيار الاقتصاد المصـرى، مؤكدا أنه «بخير..
لـم تحدث به هزات كبيرة حيث لا يعتمد على سـلعة واحدة ويقوم على التنوع 

القطاعى». 
وأكـد رضوان أنه على الرغـم من أن نتائج الاقتصاد الكلـى «لم تكن مرضية 
بالدرجـة الكافيـة»، إلا أنه «لـم يحدث به انهيـار رغم التداعيـات الكبيرة التى 

أعقبت ثورة (كانون ثان) يناير المباركة». 
وشـدد على أن تكلفة منحة 15 ٪ التى سـتقدم للعاملين فـى الدوله اعتبارا 
من نيسـان/أبريل المقبل والتى تقدر تكلفة تقديمها ثلاثة أشـهر نحو 730 مليون 

جنيه تم تدبيرها وموجودة بالكامل لدى وزارة المالية. 
يذكـر أن الاقتصاد المصري تكبد خسـائر بعشـرات المليارات مـن الدولارات 
جـراء الاحتجاجـات التـي أدت إلـى الإطاحة بالرئيس حسـني مبـارك ونظام 

حكمه. 

الصين تهدف للقضاء 
على الفقر بحلول عام 2020 

■ بكـين ـ د ب أ:  قـال رئيس الـوزراء الصيني وين جيابـاو إن الصين تهدف 
إلـى القضاء على الفقر خلال السـنوات العشـر القادمة من خـلال التركيز على 

مساعدة السكان المعدمين. 
وذكـرت صحيفـة (الشـعب) الصينية امس الاثنـين نقلا عن ويـن أن البلاد 

سوف تكثف جهودها للتخفيف من حدة الفقر من خلال المساعدات والتنمية. 
وقال وين يوم الاحد أمام جلسة لمؤتمر الشعب الوطني (البرلمان) إن مجلس 
الدولـة الصيني يعد خطة جديدة للقضاء علـى الفقر خلال 10 أعوام (من 2011 
إلـى 2020) بحيـث يرتفع بشـكل كبير خـط الفقر في البـلاد البالـغ 1196 يوان 

سنويا (حوالي نصف دولار في اليوم). 
ووفقـا لمعيـار الأمم المتحدة لخط الفقر البالغ 1.25 دولار للشـخص يوميا، لا 

يزال في الصين 150 مليون شخص تحت خط الفقر. 
وبلغ عدد سكان الصين 1.3 مليار نسمة في عام 2009. 

اتحاد الصناعة البريطاني يدعو الحكومة 
لتشجيع الشركات ذات الحجم المتوسط

■ لنـدن ـ رويترز: قالت اكبر مجموعة تجارية في بريطانيا امس الاثنين انه 
اذا كانت الحكومة تريد اسـتغلال ميزانية هذا الشهر لتعزيز النمو وخلق فرص 

عمل فيتعين عليها التركيز على الشركات ذات الحجم المتوسط.
وقال جون كريدلاند المدير العام لاتحاد الصناعة البريطاني انه لا يوجد حل 
سحري لتعزيز الاقتصاد سوى مجموعة من الاجراءات الصغيرة التي يمكن ان 
تشجع الاستثمار وتلغي الحواجز امام النمو. واضاف ان «الشركات ذات رأس 
المال المتوسـط هـي جيش بريطانيا المنسـي. هذا هو المكان الـذي من المرجح ان 

يأتي منه النمو والوظائف».
وتعهـدت الحكومـة بالفعـل باسـتغلال ميزانيتها فـي 23 آذار/مـارس لدعم 
النمـو وهو قضية اصبحت اكثر الحاحا بعد ان اظهرت بيانات تراجع الاقتصاد 

البريطاني في نهاية 2010.
وقال وزير المالية البريطاني جورج اوسـبورن خلال مؤتمر حزب المحافظين 
فـي مدينة كارديف الويلزية في مطلع الاسـبوع ان ميزانيته في 23 آذار/مارس 

ستكون «بلا مواربة معززة للنمو ومعززة للمشروعات ومعززة للطموحات».
وقـال اتحـاد الصناعـة البريطاني ان امكانيـة الحصول علـى رأس المال هو 
غالبا اكبر عقبة امام النمو وحث الحكومة على تحسـين جاذبية سـوق سـندات 

الشركات للشركات المتوسطة الحجم.
واكد الاتحاد دعوته الى تطبيق نظام ضريبي اكثر تشجيعا للشركات وحث 
الحكومـة على توسـيع تعريفها لاصول الشـركات بموجب ضريبة كسـب رأس 
المـال والتعهـد بخفض الحـد الاعلـى لضريبة الدخل الشـخصي عندما تسـمح 

الظروف بذلك.

■ دمشـق - يـو بي اي: وضـع الرئيس 
السوري بشار الأسد امس الاثنين في قرية 
عـين ديـوار فـي منطقـة المالكيـة بمحافظة 
الحسـكة حجر الأسـاس لمشـروع جر مياه 

نهر دجلة إلى أراضي المحافظة. 
وتتجاوز تكلفة المشروع 100 مليار ليرة 
سـورية. وهـو يهـدف لإرواء مسـاحة 200 
ألـف هكتـار جديـدة مـن أراضـي المحافظة 
وتأمين مياه الشرب للأهالي ودعم شبكات 
ري الخابـور القائمـة والتي تـروي 63 ألف 

هكتار. 
وبعد وضع حجر الأساس استمع الأسد 
الى عرض توضيحي حول مراحل المشروع 
والمدة المتوقعة لإنجـازه وأهدافه والمناطق 
سيسـهم  الـذي  المشـروع  مـن  المسـتهدفة 
فـي زيـادة الإنتـاج الزراعـي والحيوانـي 
وفـي تأمين فـرص العمل وتحسـين الوضع 

الاجتماعـي والاقتصادي لسـكان محافظة 
الحسكة والمناطق التابعة لها. 

ثم اطلع الرئيس الأسد من القائمين على 
المشـروع على الأعمـال التأسيسـية لمحطة 

الضخ الرئيسية التي تم البدء بتنفيذها. 
الجهـات  السـوري  الرئيـس  ووجـه 
المنفـذة والمشـرفة علـى المشـروع لمضاعفة 
الزمنيـة  المهـل  ضمـن  لتنفيـذه  الجهـود 
المحـددة وبكفـاءة عاليـة المسـتوى تحقق 
الأهـداف التنمويـة لهذا المشـروع الحيوي 

والاستراتيجي. 
محافظـة  أهميـة  علـى  الأسـد  وشـدد 
الحسكة باعتبارها السلة الغذائية لسورية 
وأن هذه المحافظة والمنطقة الشرقية عموماً 
ستشـهد عناية كبيرة خلال الفترة القادمة 

لتحسين أوضاع الأهالي فيها.
عـدة  منـذ  الحسـكة  محافظـة  وتشـهد 

سنوات حالة جفاف هي الأشد في تاريخها 
حيث هجرها اكثر من 300 الف شخص إلى 
المحافظات السورية الأخرى وخارج البلاد 

بحثاً عن مورد رزق لعائلاتهم. 
ثـم تبـادل الرئيس الأسـد الأحاديث مع 
وجهـاء أهالي المحافظة وبعـض الفعاليات 
الاجتماعيـة والثقافيـة والاقتصاديـة فيها 
مؤكداً أن «هذا المشروع سيحظى بالاهتمام 
الـلازم والمتابعـة لمـا لـه مـن أهميـة كبيرة 
لأهالـي محافظة الحسـكة ولسـورية كلها» 
معرباً عن ثقته بأن هذه المشـروع سيرتقي 
والمناطـق  للمحافظـة  التنمـوي  بالواقـع 
التابعـة لهـا وتطويرها علـى جميع الصعد 
تمامـاً كمـا أسـهم سـد الفـرات بذلـك فـي 

محافظتي ديرالزور والرقة. 
يشار أن المرحلة التجهيزية من المشروع 
قد تم الانتهاء منهـا وتضمنت إقامة الجدار 

الضـخ  محطـة  موقـع  فـي  للرشـح  المانـع 
الرئيسـية بهدف منع تسـرب المياه من نهر 
دجلة ومـن الطبقات الجوفيـة الحاملة إلى 
حفريـات محطة ضـخ عين ديـوار وحوض 
أثنـاء  المائـي  المأخـذ  ومنشـأة  الترسـيب 

التنفيذ.
كما أن تنفيذ الجدار تم من خلال الأوتاد 
المتقاطعـة بإنشـاء آبـار بيتونيـة دائريـة 
متقاطعـة مع بعضهـا تحت منسـوب المياه 
الجوفيـة لمنع تسـرب الميـاه ويبلـغ عددها 
الإجمالـي  الطـول  وأن  بئـر،   1200 نحـو 
للجـدار يبلغ 942 مترا طوليا بعمق يتراوح 
مـا بـين 11 إلـى 17 متـرا طوليـا، وتنفيـذ 
سـد حمايـة بارتفـاع 3 أمتـار وبعـرض 12 
متـرا محاذيـة لضفـة النهـر لحماية مسـار 
الجدار من ارتفـاع مياه النهـر الناجمة عن 

الفيضانات المحتملة.

سورية تبدأ مشروعا لجر مياه نهر دجلة لمدينة الحسكة 

■ دبـي ـ رويترز: قالت وكالة موديز 
للتصنيفـات الائتمانية فـي تقرير امس 
الاثنين إنها مازالت تتوخى الحذر بشأن 
الشـركات الخليجيـة مـع تأثـر المنطقة 
باضطرابـات سياسـية رغـم اسـتمرار 

تعاف اقتصادي أوسع نطاقا.
خفـض  موجـة  إن  موديـز  وقالـت 
التصنيفـات التـي تخللـت ذروة الأزمة 
قـد  الخليجيـة  الأسـواق  فـي  الماليـة 
انحسـرت، لكـن مـن المتوقع أن يشـهد 

1012 بعض الضغوط.
وقال ديفيد سـتيبلز العضو المنتدب 
للأوضـاع المالية للشـركات لدى موديز 
فـي التقريـر «خطر خفـض التصنيفات 
مـازال عاليا بالنسـبة للمقترضين ذوي 
فـي  وبخاصـة  المنخفـض  التصنيـف 
نطاق التصنيف غير الاسـتثماري نظرا 
لحاجتهم إلى إعادة تمويل استحقاقات 
ديون آتية وفي بعض الحالات مواصلة 

إعادة هيكلة تعرضهم العقاري».
سياسـي  تغييـر  موجـة  وتعصـف 
بالأسـواق  العربـي  العالـم  تكتسـح 
المالية وتهـدد آفاق الاسـتثمار بالمنطقة 
في الأجـل الطويل. لكـن بعض المحللين 
يقولون إن الـدول التي اجتازت مرحلة 
الثـورات مثـل تونـس سـتخفض على 
التجاريـة  الحمايـة  حواجـز  الأرجـح 

وتعزز الاستثمارات.
وحذرت وكالة التصنيفات الائتمانية 
من أن أي تغييـرات في الدعم الحكومي 
أو فـي اسـتقرار المنـاخ الاقتصـادي قد 
المؤسسـات  علـى  كبيـرا  تأثيـرا  تؤثـر 
شـبه الحكومية. وقالت في التقرير «في 
هذا الصـدد تعتقد موديز أن الشـركات 

المملوكـة لحكومـة دبي ... تظـل موضع 
تركيز رئيسيا».

وهـدأت المخاوف بشـأن ديـون دبي 
منـذ توصلـت مجموعـة دبـي العالميـة 
المملوكـة للحكومة إلى اتفاق في أيلول/
سـبتمبر الماضـي لإعـادة هيكلـة ديون 

بنحو 25 مليار دولار.
لكـن تبقـى تسـاؤلات بشـأن مـا إذا 
كانـت الإمارة ستسـتطيع سـداد ديون 
بنحـو 30 مليار دولار يسـتحق معظمها 
علـى شـركات مملوكـة للحكومـة علـى 

مدى العامين القادمين.
وكالـة  قالـت  منفصـل  تقريـر  وفـي 
التصنيفـات إن مـن المرجـح أن تتلقـى 

الشـركات المملوكة للحكومة فـي إمارة 
أبوظبـي الغنية بالنفط دعمـا حكوميا. 
وسـلطت الضـوء علـى قيـام الحكومة 
بمساعدة شركة الدار العقارية المتعثرة 

وشركة تبريد في الآونة الأخيرة.
وقال مارتن كولهيز المحلل لدى موديز 
فـي التقرير «تعطـي موديز انفسـتورز 
تقـوم  لأن  عاليـة  احتماليـة  سـرفيز 
أبوظبي بدعم شـركاتها الاسـتراتيجية 

المملوكة للحكومة».
وكانـت أبوظبـي تدخلت بمسـاعدة 
قيمتهـا 2.5 مليـار دولار لشـركة الـدار 
شـملت شـراء بعض أصولها الرئيسية 
والاكتتـاب فـي بيع سـندات فـي يناير 

كانون الثاني.
وحصلـت تبريـد علـى دعـم إضافي 
بقيمـة 1.3 مليـار درهـم (448.2 مليون 
المملـوك  مبادلـة  صنـدوق  مـن  دولار) 
علـى  الشـركة  سـاعد  ممـا  للحكومـة 

معالجة ديون ضخمة.
وقال التقريـر «إعادة رسـملة تبريد 
مـن قبـل مبادلة تعتبـر من وجهـة نظر 

موديز عملية إنقاذ».
وقالت موديز إن دعم أبوظبي للقطاع 
الخاص وجهود تنويع موارد اقتصادها 
تجري عـن طريق أذرعها الاسـتثمارية 
مبادلة وشـركة الاستثمارات البترولية 

الدولية (ايبيك).

موديز للتصنيف الائتماني تبدي حذرا 
إزاء الشركات الخليجية تحسبا لاضطرابات

■ الريـاض ـ رويتـرز: نقلـت صحيفـة سـعودية امس 
الاثنين عن تقرير لسيتي بانك توقعه أن تصبح السعودية 
سادس اغنى اقتصاد في العالم وأغنى اقتصاد في الشرق 

الأوسط بحلول عام 2050.
وقالت صحيفة (سـعودي غازيت) فـي عددها الصادر 
امـس نقـلا عن التقريـر «من المتوقـع ان تكون السـعودية 
سـادس أكبر اقتصاد في العالم وتتفوق على كندا والمملكة 
المتحـدة وسويسـرا وأن تكـون أغنـي اقتصاد فـي منطقة 
الشـرق الأوسـط من حيث الناتج المحلي الإجمالي بحلول 
2050». وقـال التقريـر «الـدول النامية في آسـيا وأفريقيا 
ستكون أسرع مناطق العالم نموا من وجهة نظرنا مدفوعة 
بالنمـو السـكاني ونمو دخـل الفـرد وسـيتبعها من حيث 
النمـو منطقـة الشـرق الأوسـط وأمريكا الاتينية ووسـط 

وشرق أوروبا...واخيرا الدول المتقدمة حاليا».
المواطـن  نصيـب  متوسـط  يبلـغ  أن  التقريـر  وتوقـع 
السـعودي مـن النـاتج المحلـي الإجمالـي في أكبـر مصدر 
للنفـط في العالم وأكبـر اقتصاد عربي نحـو 98 ألفا و311 
دولار بحلـول عـام 2050 وهو ما يعادل أربعـة أمثال الرقم 

الحالي البالغ 24 ألفا و200 دولار.
قالـت الصحيفـة أنه على المـدى القصير مـن المتوقع أن 
تسـجل السـعودية - التـي تمتلـك نحـو خمـس إجمالي 
تمثـل  والتـي  المؤكـدة  العالميـة  النفطيـة  الاحتياطيـات 
الإيـرادات النفطيـة نحـو 45 بالمئـة مـن ناتجهـا المحلـي 

الإجمالي - نموا اقتصاديا بنسبة 3.9 بالمئة في 2011.
وأضافـت ان التقرير توقـع أن تكون سـنغافورة أغنى 
اقتصـاد عالمي من حيـث الناتج المحلـي الإجمالي في 2050 

وأن يبلـغ نصيـب الفرد من الناتج المحلـي الإجمالي آنذاك 
137 ألفـا و710 دولارات وتوقـع أن تتبعهـا هونـغ كونـغ 
وتايوان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتكون أكبر 

خمسة اقتصادات في العالم.
وبعـد المرتبـة السادسـة التـي سـتحتلها السـعودية 
وفقـا للتقرير مـن المتوقع أن تحتـل كندا والمملكـة المتحدة 
وسويسـرا واسـتراليا المراتـب الأربعة المتبقيـة في قائمة 

اغنى عشرة اقتصادات في العالم بحلول 2050.
وخلص التقرير إلى أن النـاتج المحلي الإجمالي العالمي 
سـيرتفع من 72 تريليون دولار في 2010 إلى 380 تريليون 
دولار بحلول 2050 وأنه سيسـجل نموا نسـبته 4.6 بالمئة 
سنويا حتى عام 2030 وأن ينمو بعد ذلك بنسبة 3.8 بالمئة 

سنويا حتى عام 2050.

سيتي بانك: السعودية ستكون سادس 
اغنى اقتصاد في العالم بحلول عام 2050 

بكين تقر مشروعا مشتركا 
بين سينوبك والكويت لاقامة 
مصفاة ومجمع بتروكيماويات

■ بغـداد - رويتـرز: قـال وزيـر 
النقـل العراقي هـادي العامري امس 
الاثنين إن بلاده تعتزم طرح مناقصة 
لبنـاء مينـاء بتكلفـة عـدة مليـارات 
بنهايـة  البصـرة  جنوبـي  دولارات 

العام الحالي.
وأضاف العامري أن العراق يجري 
محادثات مع مستثمرين من استراليا 
وفرنسـا وألمانيا وايطاليا والامارات 
للمسـاهمة في تمويل مشـروع ميناء 
علـى  سـيبنى  الـذي  الكبيـر  الفـاو 

الخليج جنوبي البصرة.
عـرض  عقـب  العامـري  وقـال 
جانـب  مـن  المشـروع  لتصميمـات 
تكنيتـال الايطاليـة التي فـازت بعقد 
تصميم المشروع إن هناك آليات كثيرة 
للتمويل ربما من خلال استثمار أجنبي 

أو قروض ميسرة من الحكومة.
ويأتي إنشـاء الميناء الجديد ضمن 
جهود لتحديث البنية التحتية العامة 
ودفـع الاقتصـاد العراقـي للنمـو بعد 

توقيع عقود نفط كبيرة.
ووفقا للخطط العراقية فإن السلع 

التي سـتفرغ في الميناء الجديد سيتم 
تحميلها بعد ذلك على شـبكة للسـكك 
الحديدية وستصل إلى أوروبا برا في 
وقت أسرع مما تستغرقه السفن التي 

تمر عبر قناة السويس.
وقـال العامـري إن المرحلـة الأولى 

من المشروع ستكتمل في نهاية 2013.
وسـيتم بناء المينـاء على مرحلتين 
ومـن المتوقع أن يسـتغرق ذلـك نحو 
أربع سـنوات. وسيضم الميناء رصيفا 
بطول سبعة آلاف متر لاستقبال سفن 
متـر   3500 بطـول  وآخـر  الحاويـات 
أيضـا  وسـيضم  العامـة.  للشـحنات 

رصيفين لتفريغ المنتجات النفطية.
رئيـس  سـكوتي  البرتـو  وقـدر 
تكنيتـال تكلفـة المشـروع بنحـو 4.5 

مليار يورو (6.31 مليار دولار).
وبشـكل منفصـل قـال العامري إن 
مـن المتوقع طرح مناقصـة لبناء مطار 
في منطقة الفرات الأوسط في تشرين 
الأول/اكتوبـر. ولم يتسـن لـه توفير 
تقديرات لتكلفة المشـروع الذي سيقع 

بين مدينتي النجف وكربلاء.

العراق يعتزم طرح مناقصة 
لبناء ميناء الفاو بنهاية العام

شركة مصدر الإماراتية للطاقة النظيفة
تحصل على تمويل لانشاء محطة شمسية 

■ أبوظبي ـ رويترز: قالت مصادر مصرفية إن شركة مصدر للطاقة النظيفة 
حصلــت على تمويل بنكي بقيمة 615 مليــون دولار لإقامة أضخم محطة طاقة 
شمسية مركزة في العالم إضافة إلى تمويل رأسمالي بقيمة 153 مليون دولار 

من شركائها الاسبان والفرنسيين.
وتعتــزم توتــال الفرنســية وأبينغوا الاســبانية وشــركة مصــدر ومقرها 
أبوظبــي بنــاء محطة باســتثمارات قدرهــا 600 مليون دولار ســتحمل اســم 
«شــمس1» بقدرة 100 ميغاوات وســتكون مؤهلة لاعتمــادات كربون بموجب 

آلية التنمية النظيفة التابعة للأمم المتحدة.
وتملك مصدر حصة نسبتها 60 بالمئة في مشروعها الرئيسي في حين يحوز 

كل من الشريكين الأوروبيين 20 بالمئة.
وقــال مصرفي «كان هنــاك اهتمام كبير من عدة بنوك وباســهامات كبيرة 
نظرا لجاذبية المشــروع» مضيفا أنه يأخذ شــكل مشــروع كهرباء مستقل مع 

اتفاق لشراء الكهرباء مع شركة أبوظبي للماء والكهرباء.
وتطمــح أبوظبــي الغنية بالنفــط لتوفير ســبعة بالمئة مــن احتياجاتها من 

الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2020.
وتعهد بنك أبوظبي الوطني بتدبير 68 مليون دولار من قيمة التمويل في حين 
تعهد بنك الاتحاد الوطني بمبلغ 41 مليون دولار حسبما ذكر مصرفيون. وقال 

مصرفي آخر «الاكتتاب في التمويل فاق المطلوب والسعر كان تنافسيا».
وتعهد كل من بنك طوكيو ميتسوبيشــي وسوميتومو اليابانيين ومصرفي 
ناتكســيس وسوســيتيه جنرال الفرنســيين، وكيه.اف.دبليو وفست.ال.بي 
الألمانيين بمبلغ 68 مليون دولار. كما شــارك بي.ان.بي باريبا وميزوهو. وكان 

بي.ان.بي باريبا هو المستشار المالي.
وأرجأت مصدر مشروعا مزمعا لتوليد الكهرباء من الهيدروجين بقيمة 2.2 
مليار دولار وألغت خطة لإقامة منشــأة لتصنيع وحدات الطاقة الشمسية في 

أبوظبي.

■ بكـين ـ رويتـرز: قـال مصـدران 
لرويتـرز إن لجنـة التنميـة والاصلاح 
الوطنيـة الصينيـة وهـي اهـم اجهزة 
التخطيط الاقتصادي في البلاد اعطت 
موافقتها النهائية على مشروع مشترك 
لاقامة مصفاة ومجمـع بتروكيماويات 
شـركة  بـين  دولار  مليـارات  بتسـعة 

سينوبك الصينية والكويت.
ويضم المشـروع مصفـاة بطاقة 300 
ألف برميل يوميا ومجمع اثيلين طاقته 
مليـون طن سـنويا. ويجعل المشـروع 
الكويـت ثانـي دولـة عضـو فـي اوبك 
بعـد السـعودية تحظـى بوجـود كبير 
في قطاع في اسـرع سوق نفطية كبرى 

نموا في العالم.
مدينـة  فـي  المشـروع  ويشـيد 
الجنوبيـة  السـاحلية  تشـانجيانغ 
ويحتمل ان يكون من أكبر الاستثمارات 
الخارجية فـي البلاد وتملكـه مناصفة 
الكويـت ومجموعة سـينوبك الصينية 
وهي الشـركة الام لمؤسسـة سـينوبك 

وتضم أكبر مصفاة في اسيا.
وذكـر مسـؤولون فـي الصناعة ان 
من المحتمل ان تسعى الكويت لاجتذاب 
شريك ثان أو ثالث للمشاركة في تمويل 
المشروع. وقال مسؤول بالصناعة على 
دراية بقـرار الحكومة «اعطـت اللجنة 
الموافقة في الاسـبوع الماضـي» مضيفا 

ان الاعلان عن الموافقة وشيك.
وتعـزز الصين ثانـي اكبر مسـتهلك 
للنفـط بعـد الولايـات المتحـدة طاقـة 
البناء في قطاع التكرير خلال العقدين 
الماضيين لتغذية اقتصاد نشط اضحى 

الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ولم يتسـن الاتصال بمسـؤولين من 
سـينوبك للتعليـق بينما امتنـع مكتب 
ممثل شركة بترول الكويت العالمية عن 
التعليـق .وتهـدف الكويت سـابع أكبر 
دولة مصدرة للنفط في العالم لتصدير 
للصـين  الخـام  مـن  برميـل  ألـف   500
مقارنة بمبيعـات العـام الماضي والتي 

تقل عن 200 الف برميل يوميا.

■ دبـي ـ د ب أ: ارتفعت مبادلات امارة دبي التجارية 
غير النفطية بنسبة 19٪ العام الماضي لتبلغ 902 مليار 
درهم (245.5 مليار دولار) مقابل 654 مليارا لعام 2009. 
وقال أحمـد بطي الرئيس التنفيذي لمؤسسـة الموانئ 
والجمـارك والمنطقـة الحـرة ومدير عام جمـارك دبي إن 
الأرقـام المسـجلة خـلال العـام الماضـي تعكس تحسـنا 
ملموسـا في النشـاط التجاري غير النفطي لإمارة دبي، 
وعـودة وتيـرة النمو في النشـاط الاقتصـادي وتجاوز 

اثار الازمة الاقتصادية العالمية. 
وأضـاف فـي تصريحـات للصحافيـين امـس الاثنين 
أن البيانـات الصادرة عن جمارك دبي أظهرت تسـجيل 
أرقـام قياسـية تتحقق لأول مـرة منذ خمسـة أعوام في 
الصـادرات، وإعـادة التصديـر، الأمر الـذي يؤكد أهمية 
الإقليميـة  للتجـارة  رئيسـياً  معبـراً  باعتبارهـا  دبـي 

والعالمية. 
واعلن أن قيمة صادرات دبي المباشرة بلغت 68 مليار 
درهم خلال العام الماضي، مرتفعة بواقع 30٪ عن قيمة 

الصادرات المسجلة خلال عام 2009. 

وأضـاف أن الأرقام المحققـة في صـادرات دبي خلال 
العـام الماضـي تزيد على مـا تم تحقيقه خلال السـنوات 
الخمسـة الماضيـة، إذ بلغت خلال عـام 2006 أكثر من 18 
مليـار درهـم، قبل أن ترتفـع إلى 27 مليـار درهم في عام 

2007، ثم إلى 43 مليار درهم في عام 2008. 
وذكـر أن عمليات إعادة التصديـر المنفذة خلال العام 
الماضـي، اسـتأنفت نموهـا بشـكل ملحوظ خـلال العام 
الماضـي، بعـد أن سـجلت تراجعـا خـلال عـام 2009، إذ 
زادت على 144 مليار درهم، مقابل 117 مليار درهم خلال 

فترة المقارنة. 
واعتبر أن توفر البنية التحتية في الموانئ والمطارات 
وشـبكة الطـرق الحديثـة والآمنـة، فضـلاً عـن الموقـع 
الاسـتراتيجي الـذي تتمتع بـه الإمارة، ووجـود أنظمة 
جمركيـة متطـورة، اسـهمت في انتعـاش أعمـال إعادة 

التصدير. 
وتشكل واردات دبي الحصة الأكبر من حجم التجارة 
الإجماليـة غير النفطية مع العالم الخارجي، حيث بلغت 
قيمتهـا خـلال العـام الماضـي 364 مليـار درهـم، بزيادة 

14٪ عـن قيمـة الـواردات المتحققـة خلال عـام 2009، 
والبالغة 318 مليار درهم. 

وعـزا مديـر عـام جمـارك دبـي، نمـو الـواردات إلى 
أسباب تتعلق بتنامي القوة الشرائية للسكان، وتحسن 
الدخـل، وارتفـاع السـيولة النقديـة، فضلاً عـن انفتاح 
السـوق المحلـي علـى مختلـف الأسـواق الخارجية، بما 

يكفل تحقيق تكافؤ الفرص. 
وحافظت الهند على موقعها كأكبر شـريك تجاري مع 
إمارة دبـي خلال العـام الماضي، حيث شـكلت المبادلات 
التجاريـة بـين الجانبـين الحصـة الأكبـر مـن إجمالـي 
التجارة بما قيمته 146 مليار درهم بما نسـبته 25٪ من 
إجمالي التجارة، واسـتحوذت علـى 18 ٪ من إجمالي 
واردات دبـي، و40٪ مـن إجمالي الصـادرات، و٪36 

من مجمل عمليات إعادة التصدير. 
واحتلـت الصـين المرتبـة الثانيـة ضمـن قائمـة أكبر 
الدول ضمن واردات دبي، حيث شـكلت السلع الصينية 
ما نسـبته 12٪ مـن إجمالي واردات دبـي، فيما جاءت 

الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بنسبة ٪8.

دبي تتخطى اثار الازمة الاقتصادية العالمية وتجارتها ترتفع ٪19

■ دبي ـ رويترز: شـهدت أسهم البنوك 
السـعودية موجة صعود في أواخر جلسة 
امس الاثنين مما ساعد المؤشر العام للسوق 
على الارتفاع لليوم الثالث لكن معم أسواق 
الأسـهم بالشرق الأوسط واصلت التراجع 

متأثرة بالمخاوف السياسية الاقليمية.
المصرفـي  القطـاع  مؤشـر  واغلـق 
السعودي مرتفعا 5.5 بالمئة بعدما انخفض 
1.7 بالمئـة أثنـاء التداول، بينما زاد سـهما 
بنك الرياض والبنك السـعودي الفرنسـي 

نحو عشرة بالمئة لكل منهما.
وقال مدير صندوق بالرياض طلب عدم 
نشـر اسـمه «لابد وأن هـذا بفعـل تكهنات 
بقرب صدور قانون الرهن العقاري». وقال 
رئيـس مجلـس الشـورى السـعودي فـي 
تقرير نشـر على الانترنت فـي وقت متأخر 
يوم الاحد إن من المتوقع الموافقة قريبا على 
قانـون الرهـن العقـاري السـعودي الذي 

يجري الاعداد له منذ نحو عشر سنوات.

بالمئـة  السـعودي 3.3  المؤشـر  وصعـد 
مقلصا خسـائره إلى 10.1 بالمئة منذ بداية 
العـام. ومن المرجح أن تواصـل الصناديق 
المرتبطـة بالحكومة الشـراء. واسـتهدفت 
هذه الصناديق أسـهم البتروكيماويات في 

الجلسات السابقة.
السـعودية  الشـركة  سـهم  وارتفـع 
للصناعـات الأساسـية (سـابك) 2.7 بالمئة 
وحقـق مكاسـب فـي خانـة العشـرات منذ 
هبـط لأدنى مسـتوى في سـتة أشـهر يوم 
الخميس بينما زادت أيضا أسـهم شـركات 

البتروكيماويات الأخرى.
وقـال وليد شـهابي الرئيـس التنفيذي 
«تغيـر  الماليـة  الأوراق  لتـداول  لشـعاع 
بأسـهم  النفـط  أسـعار  لمقارنـة  الاتجـاه 
للبتروكيماويـات  المنتجـة  الشـركات 
قـوي  سـبب  «هنـاك  وأضـاف  وأدائهـا». 
لتقليـص ذلـك. شـركات البتروكيماويات 
تتجـه لتحقيـق أربـاح فصلية أقـوى لكن 

اصحـاب المنظور طويل الاجل سيخشـون 
تأثير ارتفاع اسعار النفط على الطلب».

وصعد المؤشر القطري 2.6 بالمئة مسجلا 
أكبر مكاسـبه في ثلاثة أشـهر فـي أول ايام 

التداول عقب عطلة نهاية أسبوع طويلة.
كبيـر  مسـاعد  جرجـس  هانـي  وقـال 
الماليـة  للوسـاطة  دلالـة  فـي  المتعاملـين 
صعيـد  علـى  الصـدارة  فـي  «المؤسسـات 
السيولة.. الصناديق المحلية كانت تشتري 
فـي الجلسـات الأخيـرة ومـن المتوقـع أن 
يسـتمر هذا في الأيام القليلـة القادمة لكن 
الأجانـب يتوخون الحـذر ومن المسـتبعد 
أن يكونـوا مراكـز كبيـرة كمـا فعلـوا قبـل 

الأزمة».
القطريـة  الأسـهم  تهـاوت  ان  وسـبق 
وسـط  الخليجيـة  الأسـواق  وسـائر 
الشـرق  فـي  مسـبوقة  غيـر  اضطرابـات 
الأوسـط أطاحـت بزعيمي مصـر وتونس 
وأوقـدت شـرارة احتجاجـات داميـة فـي 

البحرين وسلطنة عمان. وأثار هذا بدوره 
مخـاوف من صـراع طائفي في السـعودية 

أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وقال متعامل في الكويت طلب عدم نشر 
اسـمه «أعتقد أن من السـابق لأوانه بعض 
الشـيء أن نقول إن كل شيء سيكون على 
ما يرام .. الوضع السياسـي في السعودية 

هو شيء يبعث على القلق بلا ريب».
المالـي  دبـي  سـوق  مؤشـر  وتراجـع 
واحدا بالمئـة مقتربا من أدنى مسـتوى في 
سـت سـنوات المسـجل يـوم الخميـس في 
حـين انخفضـت أيضـا مؤشـرات الكويـت  

وأبوظبي وسلطنة عمان.
وقال روبـرت مكينون مدير الاسـتثمار 
«بعـض  كابيتـال  ايه.اس.ايـه.اس  فـي 
الاسـماء لن تتعافى كثيرا من هذا الهبوط. 
جديـرة  قويـة  كثيـرة  اسـماء  توجـد  لا 
بالشـراء في الامارات. لا زلت افضل إعمار 

فقط من بين جميع الشركات العقارية».

هبوط معظم أسواق الأسهم بالشرق الأوسط مع استمرار المخاوف السياسية

رئيس بنك باركليز صاحب أعلى
 دخل بين المصرفيين في بريطانيا 

■ لنـدن - د ب أ:  أظهـرت بيانـات مجموعة باركليز بنك المصرفيـة البريطانية 
العملاقـة الصادرة امـس الاثنين أن رئيسـها التنفيذي بـوب دايموند حصل على 
أعلى أجر بين المصرفيين في بريطانيا خلال العام الماضي مسجلا 6.5 مليون جنيه 

أسترليني (10.5 مليون دولار). 
وأشـار التقريـر الصادر عن باركليز بنك إلى أن دايمـون حصل على 1.8 مليون 
جنيه إسترليني في صورة أسهم و4.7 مليون جنيه أسترليني كمكافأة مؤجلة في 
صورة أسهم وسندات إلى جانب راتبه السنوي وقدره 250 ألف جنيه إسترليني.  
وقال باركليز إن دخل دايموند خلال العام الماضي يقل عما يسـتحق وهو 9 ملايين 

جنيه إسترليني ويتماشي مع الاتفاق المبرم مع الحكومة. 
كانت الحكومة البريطانية قد توصلت خلال الشهر الماضي إلى اتفاق مع البنوك 
الرئيسية تعهدت بموجبه البنوك بالحد من مكافآت كبار المسئولين فيها مع زيادة 

القروض المقدمة للشركات. 
وفـي رد فعل على نشـر تقرير مكافـآت البنك ، قال لين ماكلوسـكي الأمين العام 
لنقابـة يونايـت العمالية إن «بوب ديامونـد يحاول أن يقنع دافعـي الضرائب أن 
عهد الاعتذار والأسف داخل البنوك قد انتهى رغم أنه لا يخجل في أن يحصل على 

مكافآة بملايين الجنيهات». 
كان باركليز قد سـجل أرباحا قبل خصم الضرائب بقيمة 6.07 مليار إسـترليني 
للعـام الماضي بزيـادة تبلغ حالـي الثلـث مقابل 4.59 مليار إسـترليني فـي العام 

السابق عليه. 
وتولى دياموند الأمريكي الجنسية رئاسة البنك في بداية العام الجاري، وقبل 
هذا المنصب، تولى رئاسـة شـركة باركليز كابيتال، وزادت أرباح القطاع المصرفي 

الاستثماري بحوالي الضعف لتصل إلى 4.78 مليار إسترليني في عام 2010 . 

■ لندن ـ رويترز: قالت ستاندرد آند بورز امس الاثنين 
إن عدة مقترضين سـياديين في الشـرق الأوسـط وشمال 
افريقيـا قـد يشـهدون تحـركا سـلبيا بشـأن تصنيفاتهم 
الائتمانية في المسـتقبل القريـب وإن هناك مخاطر من أن 

يتأثر استعداد الحكومات لخدمة الديون.
وقال كاي ستوكنبروك المدير في مجموعة التصنيفات 
لـدى  وافريقيـا  الأوسـط  والشـرق  لأوروبـا  السـيادية 
سـتاندرد آنـد بـورز خـلال مؤتمـر بالهاتـف «فـي عـدد 
مـن المقترضـين السـياديين قد نرى تحركا سـلبيا بشـأن 
التصنيفـات لكـن كل الحـالات سـتتوقف بالتأكيـد علـى 
الأحداث. إذا نظرت إلى تصنيفات المقترضين السـياديين 
الذين تحركنا بشـأنهم في الآونة الأخيرة تجدهم جميعا 

قيـد مراجعـة أو توقعـات ائتمانيـة سـلبية. ينبـئ هـذا 
بمخاطر نسـبية لخفض التصنيفات فـي الأجل القصير». 
وأضـاف «مكمـن الخطر هـو أن الاضطرابات السياسـية 
وضعـف المؤسسـات قـد ينالان مـن اسـتعداد المقترضين 

السياديين لخدمة الديون».
لكن سـتاندرد آند بورز قالت إنه لا يساورها قلق كبير 
بشـأن السـعودية رغم مخاطر وقوع اضطرابات في أكبر 

بلد مصدر للنفط في العالم.
وقـال كريسـتيان ايسـترز وهـو مدير آخـر بمجموعة 
التصنيفات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وافريقيا 
«لا يساورنا قلق كبير من ... تداعيات سلبية محتملة على 

التصنيفات الائتمانية».

ستاندرد آند بورز حذرة من مخاطر 
محتملة بخدمة ديون سيادية عربية 
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■ لنـدن - باريـس - رويترز: قـال مندوب 
بمنظمة أوبك امـس الاثنين إن وزراء نفط دول 
المنظمة يجرون مشـاورات غير رسـمية بشأن 
أسـعار النفـط والأزمـة الليبيـة لكـن أوبـك لا 

تعتزم عقد اجتماع طارئ.
وغالبـا مـا تعقـد منظمـة البلـدان المصـدرة 
للبترول (أوبـك) اجتماعين عاديين في السـنة 
وهـي تقـول إن إمـدادات النفط كافيـة. ويعقد 

الاجتماع العادي التالي في حزيران/يونيو.
وقـال المنـدوب «الوزراء علـى اتصال لكن لا 
شـيء بشأن اجتماع اسـتثنائي». واضاف إنه 
لا يوجـد مـا ينبئ بـأن المحادثات ستسـفر عن 

قيام أوبك باتخاذ اجراء.
وعادة ما تقوم الدولة التي تتولى الرئاسـة 
الدوريـة للمنظمـة بترتيـب أي اجتمـاع غيـر 
عـادي لأوبك بعـد مشـاورات مع الاثنى عشـر 

عضوا. وتتولى إيران رئاسة أوبك في 2011.
وإذا قـرر وزراء ورئيس أوبـك عقد اجتماع 

فإن أمانة المنظمة في فيينا ستقوم بترتيبه.
على صعيد آخر قالـت وكالة الطاقة الدولية 
امس إنه لا يوجد بعد ما يستدعي سحبا منسقا 
من احتياطيات النفط الاستراتيجية لأن تأثير 
الاضطرابـات الليبيـة على الامـدادات العالمية 

مازال محدودا.
وأفـادت تقديـرات الوكالة ومقرهـا باريس 
يـوم الجمعة بـأن انتاج ليبيا مـن النفط الخام 
تراجع بواقع مليون برميل يوميا. وتنتج ليبيا 

عادة 1.6 مليون برميل يوميا.
وقـال ديديـه حسـين مديـر أسـواق وأمـن 
الطاقة في الوكالة «نحن مسـتعدون للتصرف 
إذا اسـتدعى الأمـر لكننـا نعتقـد أن ذلك ليس 
ضروريا حتـى الآن لأن تعثر الامـدادات مازال 

ليست بهذا المستوى الكبير.»
علـى صعيد اخر قال بنك سوسـيتيه جنرال 
اليوم الإثنين إن سعر مزيج برنت خام القياس 
الأوروبـي قـد يصـل إلـى 200 دولار للبرميـل 
إلـى  السياسـية  الاضطرابـات  امتـدت  إذا 

السعودية.
بعـض  جنـرال  سوسـيتيه  وادرج 
السيناريوهات التي قد تؤثر على أسعار النفط 
وكان أكثرها حدة يشير إلى ارتفاع شديد لخام 

برنت.
وقـال البنك في مذكـرة بحثية «السـيناريو 
تمتـد  ان  السياسـية:  للتطـورات  الثالـث 
الاضطرابات إلى السـعودية وتهـدد صادرات 
الخـام السـعودي وأى طاقة انتاجيـة فائضة. 
سـتتراوح أسـعار برنت بـين 150 دولارا و200 

دولار للبرميل».

سعر البرميل سيصل الى 200 دولار اذا وصلت الاضطرابات للسعودية
محادثات غير رسمية لوزراء اوبك بشأن الامدادات الليبية ولا حاجة لاجتماع 

■ اثينـا ـ رويتـرز: خفضـت وكالة 
موديـز للتصنيـف الائتمانـي تصنيف 
جـراء  الاثنـين  امـس  اليونـان  ديـن 
مخـاوف مـن ان تكـون الجهـود التـي 
تبذلهـا اثينا لحفض الديـن غير كافية 
مما يزيد من الضغط على قادة الاتحاد 
سـداد  شـروط  لتسـهيل  الاوروبـي 
القروض التي حصلـت عليها للخروج 
من الازمة او مواجهـة خطر العجز عن 

السداد.
وخفضـت موديز تصنيـف اليونان 
إلـى B1 مـن Ba1 مع توقعات سـلبية 
مشـيرة لمخاطـر كبـرى تحـدق بخطة 
الدعـم المالـي ومخاطر تتعلـق باعادة 

هيكلة الدين.

أدنـى  صاحبـة  موديـز  واضحـت 
تصنيف لليونان بين وكالات التصنيف 
الرئيسـية وكانت أول من صنف الدين 
الحكومـي اليوناني بانـه ينطوي على 

«درجة عالية من المضاربة».
اليونانيـة  الماليـة  وزارة  وذكـرت 
أن الخفـض ليـس لـه مـا يبـرره على 

الاطلاق.
وفي ايار/مايو وقعت اليونان خطة 
انقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (153.9 
مليـار دولار) مـع الاتحـاد الاوروبـي 
وصندوق النقدالدولي لتفادي التعثر. 
السـداد  شـروط  ان  كثيـرون  ويـرى 

مرهقة جدا. 
اليونـان  ان  امـس  موديـز  وقالـت 

لا زالـت تواجـه مصاعـب فـي جميـع 
الايـرادات وانهـا تواجـه خطـر عـدم 
الوفـاء بمعايير المـلاءة الخاصة بدعم 
الاتحـادى الاوروبـي وصنـدوق النقد 
بعـد عـام 2013 ممـا قـد يقـود لإعادة 

هيكلة الدين.
وذكـرت الوكالـة في بيـان «لا تزال 
اجـراءات الدعـم المالـي والاصلاحات 
معاييـر  لاسـتقرار  اللازمـة  الهيكليـة 
دين الدولة طموحـة للغاية وتتعرض 

لمخاطر كبير فيما يتعلق بالتنفيذ». 
وابـدت موديـز قلقهـا من الانشـطة 
المحيطـة بطبيعـة الدعـم المالـي الـذي 
سيقدم لليونان بعد عام 2013 وتاثيره 

على حملة السندات. 

موديز تخفض التصنيف الائتماني لليونان

■ لندن ـ رويترز: قال مصدر مطلع امس الاثنين إن بنك 
مورغان ســتانلي الاســتثماري  الأمريكي أوقف أنشــطة 
تجارة النفط الخام ومنتجــات التكرير مع ليبيا وذلك في 
مؤشــر مبكر علــى أن العقوبات الأمريكية يمكــن أن تؤثر 

على صادرات الدولة الواقعة في شمال افريقيا.
وقال المصــدر إن جميع العقود ألغيت خلال الأســبوع 
المنصــرم «نتيجة (عقوبات) مكتــب الرقابة على الأصول 

الأجنبية» وهو المكتب المسؤول عن العقوبات التجارية.
وكان الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوباما قد وقــع أمرا 
تنفيذيــا فــي 25 شــباط/فبراير بتجميــد أصــول الزعيم 
الليبي معمر القذافي وأســرته وكبار المســؤولين الليبيين 

فضلا عن الحكومة الليبية والبنك المركزي الليبي.
وقال تجار إن مورغان ستانلي استخدم بشكل منتظم 
النفط الليبــي لتغذية مصفاتيه جرينجمــاوث البريطانية 

ولافيرا الفرنســية لكن لــم تتوفر لديهم معلومات بشــأن 
حجم مشتريات البنك من الدولة العربية. وقالت المصادر 

إن البنك تاجر أيضا في البنزين مع ليبيا.
وتشــير أغلب التقديرات إلى أن نحو نصف انتاج ليبيا 
من الخــام والبالغ 1.6 مليون برميل يوميا توقف بســبب 

الاشتباكات بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة.
وتتوقع بعض المصادر لأن تحذو شــركات نفط أخرى 
حــذو البنك وتوقف تجارتها النفطية مع ليبيا فيما يوقف 

فعليا الصادرات إلى السوق العالمية.
وقال تاجر «لن تكون الشركات قادرة على شراء الخام 

الليبي حتى إذا توفر. لن يهم ما إذا كانوا ينتجون أم لا».
وقالت شركة أو.إم.في النمساوية امس الاثنين إنها لا 
تزال تحصل على النفــط من ليبيا رغم التعطيلات الكبيرة 

في الانتاج.

بنك مورغان ستانلي الاستثماري الامريكي 
يوقف تجارة النفط مع ليبيا 

■ لنــدن - رويتــرز: قفــز اليــورو لاعلى مســتوى في 
أربعة أشــهر مقابل الدولار امس الإثنــين بفضل توقعات 
برفع ســعر الفائدة في منطقــة اليورو الشــهر المقبل مما 
ساعد العملة الموحدة على ان تتخطى مرة اخرى مستوى 
1.40 دولار بينما تجاهل مســتثمرون تخفيض التصنيف 

الائتماني لليونان.
وقال متعاملــون إن العملة الموحــدة ارتفعت بفضل ما 
تردد عن مشــتريات من حســابات في الشــرق الاوسط. 
وتسارعت المكاسب مع تنفيذ اوامر تدخل لوقف الخسائر 
عند تخطي 1.4005 و1.4025 دولار رغم ان العملة الموحدة 

تعثرت عند 1.4050 دولار.
وارتفــع اليــورو منــذ ان فاجأ رئيــس البنــك المركزي 
الاوروبــي جان كلود تريشــيه المســتثمرين يوم الخميس 
الماضي بقوله ان أســعار الفائدة ربما ترتفع الشهر المقبل، 
وقــال محللــون ان من المحتمــل ان يبقي ذلك علــى الدعم 

للعملة الموحدة.
وارتفعت العملــة الموحدة 0.3 في المئة لأعلى مســتوى 

في أربعة أشهر إلى 1.4031 دولار حسب بيانات رويترز.
كما انخفض الدولار إلى أقل مســتوى في أربعة أشهر 

مقابل سلة من العملات عند 76.166 .
وتراجــع اليــورو بعــد ان خفضــت مؤسســة موديــز 
تصنيف ديون اليونــان ووضعتها تحت المراقبة لاحتمال 

خفض اخر ولكن التراجع لم يستمر طويلا.
واســتقر اليــورو مقابــل الين عنــد 115.06 يــن بعدما 
تراجع من المســتوى المرتفع الذي سجله يوم الجمعة عند 
116 ينا وهو أعلى مســتوى لليــورو مقابل الين منذ ايار /

مايو 2010.
علــى صعيد آخر ارتفــع الذهب في المعامــلات الفورية 
إلــى مســتويات قياســية عنــد 1441.50 دولار للأوقيــة 
(الأونصــة) اليوم الاثنين بعــد أن أدى احتدام العنف في 
شــمال افريقيا إلــى ارتفاع جديــد في أســعار النفط في 
حين لمست الفضة أعلى مستوى منذ اوائل عام 1980 عند 

36.55 دولار للأوقية.
وبحلــول الســاعة 1122 بتوقيت غرينتــش بلغ الطلب 
على الذهب في المعاملات الفورية 1440.65 دولار للأوقية 
مقارنــة مع 1431.95 دولار في أواخــر معاملات نيويورك 
يوم الجمعة. وبلغ ســعر الطلب علــى الفضة 36.52 دولار 

للأوقية مقارنة مع 35.61 دولار في نيويورك.

اليورو يتخطى عتبة 1.4 دولار 
بفضل توقعات رفع سعر الفائدة

ومخاوف غلاء النفط تدعم الذهب

■ بيـروت ـ ا ف ب: بـدأت تداعيـات 
الانتفاضـات العربيـة تظهـر فـي القطـاع 
الشـرق  دول  مـن  عـدد  فـي  السـياحي 
بالغـاء  السـياح  يقـوم  حيـث  الاوسـط 
حجـوزات رحلاتهـم واقاماتهـم حتى في 
دول يبـدو الوضـع فيها مسـتقرا نسـبيا، 

مثل سورية والاردن.
فـي  العامـة  العلاقـات  مديـر  ويقـول 
هيئة تنشـيط السـياحة في الاردن تهامة 
نابلسـي لوكالـة فرانس برس «السـياح 
يتأثـرون بالتغطيـة الاعلاميـة للاحداث 
وينظرون الى الشـرق الاوسـط كله على 
انـه سـلة واحـدة، مـن دون التمييـز بين 
دولة واخرى». ويضيف «بعض السـياح 
ألغـوا رحلات الـى كل الـدول العربية بما 
فيهـا الاردن»، مشـيرا الـى ان مـن ابـرز 
وجهـات  تغييـر  مـن  المسـتفيدة  الـدول 

السفر، اسبانيا. 
واشـارت مصادر متطابقة فـي القطاع 
الفندقـي الـى ان الغـاء الحجـوزات فـي 
الفنادق وصل الى خمسين في المئة، بينما 

ذكرت احدى شـركات السـياحة والسـفر 
ان 1200 سـائح مـن ثلاثـة آلاف حجـزوا 
الاشـهر  خـلال  الاردن  لزيـارة  رحـلات 

القادمة، ألغوا حجوزاتهم. 
واوضـح مسـؤول فـي الشـركة طالبا 
عدم الكشـف عن هويتـه ان عددا من هذه 
الحجـوزات كانـت لمجموعات مـن اميركا 

الشمالية وفرنسا وايطاليا. 
وقـدرت عائدات السـياحة فـي الاردن 
بمليار دولار في 2010، ما يمثل 14 في المئة 

من اجمالي الناتج الداخلي. 
وتعتبـر مدينـة بتـرا الاثريـة القديمة 
احدى ابـرز الوجهات السـياحية في هذا 
البلد الذي غالبا ما يزوره السـياح ضمن 
جولـة تشـمل ايضـا مصـر التـي تعانـي 
بدورهـا من تراجـع في عدد السـياح منذ 
انـدلاع الانتفاضـة في 25 كانـون الثاني/

يناير. 
وجاءت الثـورة المصرية التي اطاحت 
الثـورة  بعـد  مبـارك  حسـني  بالرئيـس 
زيـن  الرئيـس  خلعـت  التـي  التونسـية 

العابديـن بـن علـي. ولـم تسـتقر الامور 
نهائيا في هذين البلدين، فيما تشهد ليبيا 
قتالا عنيفا بين قوات العقيد معمر القذافي 
ومعارضيـه، وسـط حركـة احتجاجـات 
واسـعة في اليمن والبحريـن وغيرها من 

الدول. 
ويصـف رئيـس مجلـس ادارة شـركة 
فواياجـور دو موند، احدى ابرز شـركات 
السـياحة والسفر الفرنسية، عملية الغاء 
بـ»الكارثـة».  الاردن  نحـو  الحجـوزات 
ويقول جـان فرانسـوا ريـال ان التراجع 
يصـل الى «خمسـين فـي المئة بـين تجميد 
الحجـوزات او الغائها للتوجـه الى مكان 
آخـر». ويضيـف «بالنسـبة الـى المغرب، 
كانـت هنـاك زيـادة متوقعـة بنسـبة 15 
فـي المئـة، الآن هنـاك تراجـع بين خمسـة 

وعشرة في المئة». 
ويتابـع «النـاس قلقـون ممـا يمكن ان 
يحـدث في دول غيـر تلك التي مـرت فيها 
الثـورات»، مشـيرا الـى انهم يتسـاءلون 
عن الزعيم القادم الذي سيواجه مشاكل، 

الرئيـس  حتـى  تسـاؤلاتهم  و»تشـمل 
الصيني هو جنتاو». 

ولا تبـدو الامور جيدة ايضا بالنسـبة 
الى سورية التي شهدت العام 2010 «عاما 
استثنائيا» على صعيد السياحة، بحسب 
ما صرح اخيرا وزير السـياحة سـعد الله 
آغا القلعة الذي توقع «زيادة لا تتجاوز 12 
في المئة في عدد السـياح بسبب الوضع»، 
بينما النمو السنوي للسياح سجل بشكل 

دوري منذ العام 2000 نسبة 15 في المئة. 
ويشير غسـان شـاهين صاحب شركة 
نايا تورز في دمشـق الى ان شركته تلقت 
طلبات بالغاء حجوزات بنسبة 35 الى 40 
فـي المئة كانت مقررة للموسـم السـياحي 
الذي يشـهد اكبر نسـبة اقبال من السياح 
الاوروبيين اجمالا ويمتد بين شهري آذار/

مارس وايار/مايو. 
ويقـول شـاهين «النـاس يميلـون الى 
التفكير بـان الانتفاضات القائمة سـتمتد 
الـى كل المنطقـة، رغم طمأنتنـا اياهم بان 
الوضع هادىء في سـورية». ويوضح ان 

وكالات السـفر «كانـت حتـى وقـت قريب 
غـرف  لايجـاد  الفنـادق  تتوسـل  مضـى 
شـاغرة لزبائنها. اما اليـوم، فان الفنادق 
هـي التي تتصل بنا لتسـأل عن الزبائن». 
ويشـير الى ان كل ذلك سينتهي بخسارة 

تقدر بمئات الوف الدولارات. 
الا ان العاملين في القطاع متفائلون بان 

الانتعاش سيعود بسرعة الى السياحة. 
وكالـة  مـن  تيبتـون  شـون  ويقـول 
تـور  بريتيـش  اوف  «اسوسييشـن 
اوبريتـرز» البريطانيـة ان «نظرة الناس 
الى الامـور تتغير بسـرعة». ويشـير الى 
ان مصـر تعتبـر اكبر سـوق سـياحية في 
اذ  البريطانيـين،  الـى  بالنسـبة  المنطقـة 

يقصدها مليون سائح بريطاني سنويا. 
ويقول «ان مشـاهد العنف في القاهرة 
ومـدن اخـرى اثرت علـى السـياح، الا ان 
خبرتـي فـي القطاع تسـمح لي بـان اقول 
ان ذاكـرة السـياح البريطانيـين قصيـرة 
(..) ولـن يمـر وقت طويـل قبـل ان تعود 

الحجوزات بقوة الى البلد». 

الانتفاضات تؤثر سلبا على القطاع السياحي بالدول العربية

■ لنـدن - رويتـرز: أغلقت الأسـهم 
الأوروبية على انخفـاض امس الاثنين 
بعد مخاوف المسـتثمرين بشـأن تأثير 
التعافـي  علـى  النفـط  أسـعار  ارتفـاع 
الاقتصادي والتي أدت إلى عمليات بيع 
واسـعة في أواخر التعاملات المسـائية 
وكان القطاع المصرفي أكبر الخاسرين.

وأغلق مؤشر يوروفرست300 لأسهم 
كبـرى الشـركات الأوروبيـة منخفضـا 
0.3 فـي المئة وفـق بيانات غيـر نهائية 
إلـى 1145.46 نقطـة بعدمـا ارتفـع فـي 
وقت سـابق من الجلسـة إلى 1157.38 
نقطـة بدعم مـن أنباء عمليـات اندماج 

واستحواذ.
وقـال هاينـو رولانـد الخبيـر لـدى 
فرانكفـورت  فـي  للابحـاث  رولانـد 
«الغمـوض يتزايـد وبـدأ المسـتثمرون 
جني الأرباح منذ تحولت وول ستريت 
للهبوط. لا تزال هناك مشكلات في ليبيا 
.. وهنـاك مخـاوف من أن يحـد ارتفاع 
أسـعار النفط من التعافي الاقتصادي. 
سـيواصلون  المسـتثمرين  أن  أعتقـد 

خفض تعرضهم للمخاطر».
تعطـل  مـن  المخـاوف  ودفعـت 
الامدادات من الشـرق الأوسـط أسعار 
النفط الأمريكـي إلى أعلى مسـتوياتها 

عـزز  ممـا   2008 ايلول/سـبتمبر  منـذ 
المخـاوف مـن أن يـؤدي صعود أسـعار 
الخام لارتفاع التضخم ويضر بالتعافي 

الاقتصادي.
أسـوأ  بـين  المصرفـي  القطـاع  وكان 
فـي   0.7 هبـط  حيـث  أداء  القطاعـات 
المئة. وتراجعت أسـهم دكسيا وكريدي 
اغريكول وسوسيتيه جنرال بما تراوح 

بين 1.2 و اثنين في المئة.
وتراجع مؤشـر فايننشال تايمز100 
البريطاني 0.1 في المئة وداكس الألماني 
0.2 فـي المئة وكاك40 الفرنسـي 0.7 في 

المئة.

مخاوف النفط 
تدفع أسهم أوروبا للهبوط

■ بــازل (سويســرا) ـ رويترز: قالت بنــوك مركزية 
كبيرة امس الاثنين إن ارتفاعا في أسعار الغذاء والنفط 
جعــل خطــر التضخــم أكثر حــدة لكنها حــذرت من أن 
تشــديد السياســة النقدية في المقابل لن يمضي بنفس 

الوتيرة.
وقال جان كلود تريشيه بوصفه رئيسا لمحادثات عن 
الاقتصاد العالمي في بنك التســويات الدولية إن أحدث 
ارتفاع في أســعار النفط يزيد مــن أهمية تحذير كان قد 
وجهه عن الضغوط التضخمية في كانون الثاني/يناير 
إلا أن مــن المنتظر حتــى الآن أن يحقق الاقتصاد العالمي 

نموا قويا نسبيا.
وقــال تريشــيه «التوتــرات الاضافيــة الملحوظة في 
أســعار النفط والطاقــة تعطي أهمية اضافية للرســالة 

التي وجهناها في يناير إلى الاقتصاد العالمي ككل».
وأبرز تحذير مفاجئ الأســبوع الماضي من تريشــيه 
رئيس البنك المركزي الأوروبي بأن البنك قد يرفع أسعار 
الفائدة في منطقة اليورو الشهر المقبل تباينا مع الموقف 
مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) 

الأكثر تيسيرا ما دفع اليورو للارتفاع بشدة.

وقــال دينيــس لوكهــارت رئيــس بنــك الاحتياطــي 
الاتحــادي في اتلانتــا امــس الاثنين إن علــى صانعي 
السياســة النقدية الأمريكيين ألا يستبعدوا شراء مزيد 
مــن الســندات إذا ســاءت الأوضاع وهو ما يشــير إلى 

استمرار مخاوف البنك بشأن النمو الاقتصادي.
وتدفــع المخاوف بشــأن التضخــم الأســهم العالمية 
بعيدا عن اعلى مستوياتها في 30 شهرا المسجلة الشهر 
الماضــي ودفعت توقعات رفع الفائدة في منطقة اليورو 
العملة الموحدة لأعلى مستوى في أربعة أشهر متجاوزة 

1.40 دولار.
وســجل مؤشر الأمم المتحدة لأســعار الغذاء العالمية 
مســتوى قياســيا مرتفعا فــي شــباط/فبراير مدفوعا 
بارتفاع أســعار الحبوب وشــح المعــروض بينما صعد 
النفط الخام الأمريكي مجددا لأعلى مستوى في عامين 
ونصف العــام بفعل مخاوف من تعطــل الامدادات من 

دول عربية منتجة للنفط.
وقال تريشــيه إن اختــلاف السياســات لا يعني أن 
بعــض البنــوك المركزية تتخلى عــن التزامهــا بتحقيق 

استقرار الأسعار.

البنوك المركزية العالمية تشير لمخاطر
 ارتفاع أسعار الغذاء والنفط على التضخم

■ رومـا ـ د ب أ:  ذكـر تقريـر لمنظمـة الأمم المتحدة 
للأغذية والزراعة (فاو) نشر امس الاثنين إن النساء 
في مناطق ريفية يمكنهن أن يسـهمن في خفض أعداد 
الجوعـى في العالـم والذين يقتربون مـن نحو مليار 

جائع بنسبة ٪17. 
وذكـرت المنظمة فـي تقريرها للعـام 2010   2011 ا 
«حالـة الأغذيـة والزراعـة» إنـه إذا اتيحـت الفرصة 
والتكنولوجيـا  الأرض  علـى  للحصـول  للمـرأة 
والخدمات المالية والتعليم والأسواق مثل الرجل فإن 
الانتاج الزراعي سيزداد وستنخفض أعداد الجوعى 
فـي العالم بمقدار ما بين 100 مليون شـخص إلى 150 

مليون شخص. 
وقـال المديـر العـام للمنظمـة جـاك ضيـوف إن « 
التقرير يؤكد علي الترويج للمسـاواة بين الجنسـين 
فـي الزراعـة». وأضاف أن «المسـاواة بين الجنسـين 
ليسـت فكـرة نبيلة وحسـب، لكنهـا أيضـا ضرورية 
للتنميـة الزراعيـة والأمن الغذائي. يجب أن نشـجع 
المساواة بين الجنسين ونمكن المرأة في الزراعة لتفوز 

وتستمر في مكافحة الجوعة والفقر المدقع». 
وأشـار التقريـر إلـي أن محاصيل الأراضـي التي 
تزرعهـا النسـاء تكـون أقـل مـن تلـك التـي يزرعهـا 

الرجال، والسـبب في ذلك ليس أن النسـاء مزارعات 
أسـوأ من الرجـال، لكن لأنهن لا يتمكـن من الحصول 
على الموارد بنفس الدرجة، مضيفا أنه بافتراض منح 
المـرأة نفـس الإمكانيات المتاحة للرجـل في الحصول 
علـى الموارد الزراعية فإن الإنتـاج يمكن أن يزداد في 
مـزارع المرأة في الـدول النامية بنسـبة تتـراوح بين 

20٪ إلى ٪30. 
وقـال التقريـر إنه هـذا من شـأنه زيـادة الإنتاج 
الزراعـي الإجمالي في الدول النامية بنسـبة تتراوح 
بـين 2.5٪ إلـى 4٪، والـذي بـدوره سـينجم عنه 
انخفـاض أعداد الجوعـى في العالم بنسـبة تتراوح 
بـين 12٪ إلى 17٪، أي ما يوازي ما بين 100 مليون 

شخص إلى 150 مليون شخص. 
وتقدر الفاو أن 925 مليون شخص في أنحاء العالم 
عانـوا من نقص التغذية في العام الماضي، بينهم 906 

ملايين شخص يعيشون في الدول النامية. 
وتشـكل النساء 43٪ من القوة العاملة في مجال 
الزراعـة في الـدول الناميـة، وتنخفض تلك النسـبة 
إلـى 20٪ فـي دول أمريـكا اللاتينيـة وتصـل إلـى 
نحو 50٪ في شـرق وجنوب شـرق آسـيا وجنوب 

الصحراء الأفريقية الكبرى. 

فاو: النساء المزارعات يمكنهن 
خفض أعداد جوعى العالم ٪17 

■ بروكسل - رويترز: قال دبلوماسيون 
امـس الاثنـين إن الدول الاعضـاء بالاتحاد 
العقوبـات  توسـيع  بصـدد  الاوروبـي 
المؤسسـة  لتشـمل  ليبيـا  علـى  المفروضـة 
الليبيـة للاسـتثمار وهي صنـدوق الثروة 
السـيادية الليبـي البالـغ حجمـه 70 مليار 

دولار وله استثمارات كبيرة في اوروبا.
وأضاف الدبلوماسيون أنه في حال عدم 
اعتـراض أي من الدول الاعضـاء بالاتحاد 
وعددها 27 دولة ستضاف المؤسسة تلقائيا 
إلى القائمة المحظورة اعتبارا من نحو ظهر 
ماليـة  مؤسسـات  عـدة  وكذلـك  الثلاثـاء 

ليبيـة اخـرى.  وقـال دبلوماسـي لرويترز 
«المؤسسة الليبية للاسـتثمار مدرجة على 
قائمـة جديـدة بكيانـات ليبيـة مسـتهدفة 
بالعقوبـات». وأضاف اخـر أن «حفنة» من 
الكيانـات المالية الليبية الاخرى سـتضاف 

في ذات الوقت.
الـذي  الاثـر  الفـور  علـى  يتضـح  ولـم 
سـتتركه العقوبـات علـى المؤسسـة لكـن 
مصـادر قالـت إنـه مـن المرجـح أن تعنـي 
عضـو  بلـد  أي  فـي  اسـتثماراتها  تجميـد 

بالاتحاد الاوروبي.
ويحتمل ايضا أن تحظر العقوبات على 

أي شـركة عاملـة في مجـال إدارة الاصول 
تنـوب عـن المؤسسـة الليبيـة للاسـثتمار 

الاقتراب من تلك الاستثمارات.
المقـرر أن يعقـد مسـؤولون مـن  ومـن 
اليـوم  اجتماعـين  الاوروبـي  الاتحـاد 
الثلاثـاء لبحـث هـذه المسـألة والنظر في 
أي اعتراضات. وقال مسـؤول إنه حتى في 
حال عـدم طرح أي اعتراضـات فلن يخرج 

قرار نهائي على الارجح إلا يوم الاربعاء.
وانشـئت المؤسسـة الليبية للاستثمار 
عـام 2006 برأس مـال أصلى يبلـغ حوالي 
40 مليـار دولار. وللمؤسسـة اسـتثمارات 

فـي مجموعة متنوعة مـن الاصول تتراوح 
بين العقـارات والمؤسسـات المالية والنفط 

والغاز والاسهم والسندات.
قـال مصدر إيطالـي مطلـع إن بلاده لن 
تعارض تمديد عقوبـات الاتحاد الأوروبي 
الليبيـة  المؤسسـة  لتشـمل  ليبيـا  علـى 

للاستثمار. 
ويعـد امتـلاك 7.5 فـي المئـة مـن أسـهم 
نـادي يوفنتوس الايطالي لكـرة القدم من 

أهم استثمارات المؤسسة.
وتملك المؤسسة ايضا ما يزيد على ثلاثة 
في المئة من مجموعة بيرسون للنشر مالكة 

صحيفـة فاينانشـيال تايمز وهـي الحصة 
التـي قالت بيرسـون في الاول مـن مارس 
آذار إنها جمدتها مما يعني أن المؤسسة لن 

تتسلم توزيعات ارباح من بيرسون.
ومـن بـين الحيـازات الاخـرى 2.6 فـي 
المئة من أسـهم بنـك اونيكريديت الايطالي 
ومـا يزيـد علـى اثنـين فـي المئة من أسـهم 
للطيـران  الايطاليـة  فينميكانيـكا  شـركة 
والصناعـات الدفاعيـة وقرابـة اثنـين في 
المئـة من اسـهم شـركة صناعة السـيارات 
الايطاليـة فيـات عبـر أداة اسـتثمار ذات 

صلة.

دبلوماسيون: اوروبا ستوسع عقوبات ليبيا لتشمل صندوق الثروة السيادية

قاعة التعاملات في بورصة نيويورك التجارية للسلع حيث سجل سعر النفط ارتفاعا ملموسا

وأضاف «في هذا السيناريو الأسوأ بالنسبة 
خطيـرة  اضرابـات  تنتشـر  النفـط  لاسـواق 
فـي السـعودية. فـي هذه الحالـة لا يهـم ما إذا 
لا.  أم  سـيتوقف  غيرهـا  او  ليبيـا  انتـاج  كان 
فالسـعودية هـي أكبر منتـج في أوبـك ولديها 
أكبر فائض في الطاقة الانتاجية على مسـتوى 

العالم».
والسعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم 
وتلبي نحو عشرة بالمئة من الطلب العالمي على 

النفط.
ولـم تشـهد المملكـة احتجاجات كبيـرة مثل 
التـي أطاحت بالرئيسـين التونسـي والمصري 
لكـن موجة الاحتجاجـات بلغـت جيرانها مثل 

اليمن والبحرين والأردن وسلطنة عمان.
واصـدرت هيئـة كبـار العلمـاء السـعودية 
بيانا أمس الأول حرمت فيه الاحتجاجات التي 
يخشـى حكام المملكة حليفـة الولايات المتحدة 
من أن تنتشـر بعـد مظاهرات محـدودة نظمها 

شبان من الشيعة.

■ ميلانو/رومـا ـ رويتـرز: قالـت الأمم المتحدة 
إن التغيـرات المناخيـة التـي جـاءت بالفيضانات 
والجفاف وزراعـة الوقود العضوي والسياسـات 
الوطنية لحماية الاسـواق المحلية قد تدفع أسـعار 
الغـذاء للارتفاع وتهـدد الأمن الغذائـي على المدى 

البعيد.
وأصبح ارتفاع اسعار الغذاء وتقلباتها من أكبر 
المخـاوف التي تحـدق بالعالم خاصة فيمـا يتعلق 
بإثـارة الاحتجاجـات التـي أطاحـت بالرئيسـين 
التونسـي والمصري. وشـوهدت تأثيـرات ذلك في 
شـمال افريقيا والشـرق الأوسـط من الجزائر إلى 

اليمن.
وقالت منظمـة الأغذية والزراعـة التابعة للأمم 
المتحدة (فـاو) إن فترات تقلبات الاسـعار ليسـت 
جديدة على القطاع الزراعي لكن صدمات الاسـعار 
فـي الفتـرة الأخيـرة الناتجة عـن أحـوال مناخية 
بالغـة الحـدة أو افـراط فـي زراعة الحبـوب التي 

تنتج الطاقة أثارت قلقا كبيرا.
وقالـت المنظمـة فـي تقريرها عـن حالـة الغذاء 
تقلبـات  تفاقـم  مـن  مخـاوف  «هنـاك  والزراعـة 
الأسـعار». وأضافـت أن التأثيـر المتزايد لأسـواق 

السلع «وسياسـة وقف تصدير المنتجات الزراعية 
التي تسـبب تأثيرا عكسـيل والتي تأتي استجابة 
(لارتفاع الاسـعار).. قد تفاقم من الاضطرابات في 

الاسواق العالمية وتهدد الأمن الغذائي العالمي».
وحـذرت المنظمـة ومقرها رومـا بالفعـل الدول 
المنتجـة للغـذاء مـن فـرض قيـود علـى التصديـر 
اسـعار  ارتفـاع  مـع  المحليـة  اسـواقها  لحمايـة 
الغـذاء بدرجة أكبر فـوق مسـتوياتها التي أثارت 

احتجاجات دامية في عامي 2008-2007.
وقـال كوسـتاس سـتاميوليس مديـر التنميـة 
الزراعيـة في الوحدة الاقتصاديـة للفاو إن تراجع 
معـدل المخزونـات إلـى الاسـتهلاك مـن الحبـوب 

الرئيسية مثل القمح والذرة يثير القلق.
وأبلـغ رويترز على هامش عرض التقرير «نحن 
نشـعر بالقلـق مـن ذلـك». وأضـاف «مـع ارتفـاع 
الاسـعار تحاول الحكومـات وغيرها للسـحب من 
مخزوناتها للتخفيف من أثر نقص الامدادات. وهذا 
من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار... وأذا 
حدثت صدمة سـعرية اخرى في وقت قريب للغاية 
في الصين مثـلا فإن الصدمة سـتقع في حين تكون 

المخزونات منخفضة».

التغير المناخي والوقود العضوي 
يهددان الأمن الغذائي

■ نيويورك - رويترز: ارتفع خام برنت امس 
الاثنين متجـاوزا 118 دولارا للبرميل وزاد الخام 
الامريكي إلى أعلى مسـتوى منذ ايلول/سـبتمبر 
2008 قبـل أن يقلصـا مكاسـبهما فـي تعامـلات 
متقلبـة بفعل الصراع فـي ليبيـا ومخاطر تعطل 

المزيد من الامدادات من الشرق الأوسط.
وإلى جانب توقف امدادات تقدر بنحو مليون 
برميل يوميا بسبب الاضطرابات في ليبيا فقد ظل 
المستثمرون قلقين بشأن احتمال حدوث مزيد من 
التعطيلات بسـبب احتمال امتـداد الاضطرابات 

إلى دول منتجة أكبر مثل السعودية.
وقـال تجـار نفـط فـي نيويـورك ولنـدن إن 
الأسـعار تراجعـت مـن مسـتويات مرتفعـة فـي 
أوائـل التعامـلات بعدما قرر بعض المسـتثمرين 
جنـي الأرباح عقب أنبـاء عن أن الزعيـم الليبي 

معمـر القذافـي يحـاول التفـاوض للخـروج من 
ليبيا.

وأشار سماسرة أيضا إلى تزايد الضغوط على 
الحكومـة الأمريكية للسـحب مـن الاحتياطيات 
النفطية الاستراتيجية مع صعود أسعار البنزين 

بعد ارتفاع أسعار الخام.
وارتفعـت عقـود مزيـج برنـت للتسـليم فـي 
دولار   116.59 إلـى  سـنتا   62 نيسـان/ابريل 
للبرميل السـاعة 1701 بتوقيـت غرينتش بعدما 

قفزت في وقت سابق إلى 118.50 دولار.
وارتفع الخام الامريكي تسـليم نيسان/ابريل 
85 سـنتا إلى 105.27 دولار للبرميل بعدما ارتفع 
في وقت سـابق إلـى 106.95 دولار للبرميل وهو 
أعلى سعر منذ 26 ايلول/ابريل 2008 عندما بلغت 

عقود أقرب استحقاق 108.11 دولار للبرميل. 

النفط يرتفع بفعل مخاوف الشرق الأوسط 
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■ برشـلونة (أسـبانيا) ـ د ب أ: رغـم 
الهزيمة التي مني بها برشلونة الأسباني 
أمـام أرسـنال الإنكليزي 2/1 فـي مباراة 
السـتة  (دور  الثانـي  بالـدور  الذهـاب 
عشر) لدوري أبطال أوروبا، لن يستطيع 
الفريق الكتالوني خـوض مباراة الإياب 

اليوم بجميع عناصره الأساسية. 
جـدول  متصـدر  برشـلونة،  وأصبـح 
الـدوري الأسـباني حاليـا، بحاجـة إلى 
الاعتماد على خط دفاع «الطوارئ» حيث 
يغيـب عـن خـط دفاعـه أكثر مـن عنصر 

أساسي مؤثر. 
ويحتـاج برشـلونة للفوز فـي مباراة 
اليـوم علـى ملعبـه باسـتاد «كامـب نو» 
بهـدف نظيف علـى الأقـل إذا أراد التأهل 
لـدور الثمانية في البطولـة علما بأنه لم 

يغب عن دور الثمانية منذ عام 2007. 
ولا يعاني برشـلونة عادة من مشاكل 
في هز الشـباك حيث يعتمـد الفريق على 
العديـد مـن العناصـر المؤثرة فـي خطي 
الأرجنتينـي  مثـل  والهجـوم  الوسـط 
وبـدرو  فيـا  وديفيـد  ميسـي  ليونيـل 
وأندريس إنييسـتا وجميعهـم يمتلكون 

القدرة على هز الشباك. 
ولكن اهتزاز شـباك الفريق بأي هدف 
على ملعبه اليوم في لقاء الإياب قد يكون 
حاسـما في مصير الفريـق بالبطولة لأنه 
سيصبح وقتها بحاجة إلى تسجيل ثلاثة 

أهداف على الأقل في شباك أرسنال. 
جوسـيب  المـدرب  انشـغل  ولذلـك، 
جوارديولا في تفكير طويل بشأن رباعي 

خط الدفاع. 
المبـاراة  خـلال  جوارديـولا  ويفتقـد 
بيكيـه  جيـرارد  الدفـاع  قلبـي  لجهـود 
وكارلـس بويول علما بـأن الفريق اعتمد 
كثيـرا علـى وجودهما سـويا فـي معظم 

انتصاراته وإنجازاته منذ عام 2009. 
كما سـاهم الثنائي بيكيه وبويول في 
فوز المنتخب الأسباني بلقب كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا. 
ويغيـب بيكيـه عـن المبـاراة بسـبب 
الإيقـاف بينما مـا زال بويـول يعاني من 

التهاب في الأربطة بركبته اليسرى. 
وقـد يدفـع جوارديـولا بلاعـب خـط 
الوسـط سـيرخيو بوسـكيتس فـي خط 
إيريـك  الأيسـر  الظهيـر  بجـوار  الدفـاع 
أبيـدال ممـا يعنـي مشـاركة الأرجنتيني 
خافيير ماسـكيرانو في خط الوسط بدلا 

من بوسكيتس. 
اللاعبـين  مـن  بـأي  يدفـع  قـد  كمـا 
البرازيليين أدريانو وماكسويل في مركز 

الظهير الأيسر بدلا من أبيدال. 
أما البديل الآخر المتاح أمام جوارديولا 
فيكمن في الدفع بأي من اللاعبين الشابين 
ألبرت فونتاس أو مارك بارترا قلبي دفاع 
الفريـق الثاني للنادي والذي ينافس في 

دوري الدرجة الثانية. 
كمـا يمتلـك جوارديـولا بديـلا ثالثـا 
وهـو الاعتماد علـى المدافـع الأرجنتيني 
المخضـرم جابرييل ميليتـو ولكن ميليتو 
يعانـي من البـطء فـي الحركـة واهتزاز 
المسـتوى بعـد سلسـلة الإصابـات التي 

تعرض لها في الفترة الماضية. 
ومـا يطمئـن أنصـار برشـلونة هو أن 
حـارس مرماهم فيكتور فالديز تعافى من 
الإصابة وعاد إلى صفوف الفريق بنجاح 
فـي مباراته أمـام ريال سرقسـطة والتي 

انتهت بفوز برشلونة 1/صفر. 
المالـي  الوسـط  خـط  لاعـب  وكان 
المخضرم سـيدو كيتا هـو صاحب الهدف 
الوحيـد للفريـق فـي مرمـى سرقسـطة. 
ورغـم ذلـك، ينتظـر أن يعـود كيتـا إلـى 
مقاعد البـدلاء في المبـاراة أمام أرسـنال 

اليوم الثلاثاء. 
وقـال كيتـا «نحتـاج إلى بدايـة قوية 
للغايـة أمام أرسـنال.. أعتقـد أن الحفاظ 
مفتـاح  سـيكون  شـباكنا  نظافـة  علـى 
العبور في مواجهة أرسـنال. إذا لم يحرز 
أرسـنال هدفا، أثق أن ميسي وفيا وبدرو 

يستطيعون حسم الأمور». 
وتغلب برشلونة على أرسنال 3/6 في 
مجمـوع مباراتي الذهـاب والإياب بدور 
الثمانية لدوري أبطال أوروبا في الموسم 
الأهـداف  ميسـي  سـجل  حيـث  الماضـي 
الأربعـة التـي فاز بهـا برشـلونة 1/4 في 

المباراة على ملعبه. 
وما زالت صحة جوارديولا من الأمور 
التـي تزعج فريق برشـلونة ومشـجعيه 
حيث تـردد جوارديـولا (40 عامـا) على 
المستشفى أكثر من مرة منذ يوم الخميس 

الماضي اثر إصابته بانزلاق غضروفي. 
يحضـر  أن  ينتظـر  ذلـك،  ورغـم 
جوارديـولا مبـاراة اليـوم علـى مقاعـد 
الجهـاز الفني بغض النظر عن الألم الذي 
يعانيه والذي لم يمنعه من إدارة الفريق 

في مباراة سرقسطة. 
وينتظر أن يسـافر خلف أرسنال نحو 
الفريـق  لمسـاندة  مشـجع  الاف  خمسـة 
مـن المدرجـات ولكـن معظمهـم لا يحمـل 

التذاكر. 
اليـوم  مبـاراة  فـي  أرسـنال  ويفتقـد 
جهـود لاعبيه ثيـو والكـوت والهولندي 

روبن فان بيرسي للإصابات. 
ويسـافر مع الفريـق كل مـن اللاعبين 
سيسـك  والأسـباني  ويلشـير  جـاك 
ألكسـندر  والكاميرونـي  فابريجـاس 
سـونج رغـم الإصابـات الطفيفـة التـي 

يعاني منها كل منهم. 
وقال المدرب الفرنسـي آرسـين فينغر 
التعـادل  بعـد  لأرسـنال  الفنـي  المديـر 
السـلبي المخيب للآمال مع سـندرلاند إن 
فريقه لن يتراجع إلى الخلف ولن يحاول 

برشلونة يواجه أرسنال اليوم بدفاع «الطوارئ» 

انترناسـيونالي  أكـد  رويتـرز:  ـ  ميلانـو   ■
أنه سـيقاتل للدفاع عن لقبه فـي دوري الدرجة 
الأولى الايطالي لكرة القدم بعدما عوض تأخره 
بهدف ليسـحق ضيفه جنوة 5-2 بفضل هدفين 

لمهاجمه الكاميروني صمويل ايتوو.
وبفـوزه قلـص انترناسـيونالي إلـى خمس 
غريمـه  وراء  بـه  يتأخـر  الـذي  الفـارق  نقـاط 
التقليـدي ميلانـو المتصـدر الـذي هـزم مضيفه 

يوفنتوس 1- صفر.
واكتفـى نابولـي صاحـب المركـز الثالـث - 
الذي خسـر أمـام ميلانو في الجولة السـابقة - 
بالتعادل بدون أهداف مع ضيفه بريشـيا القابع 
فـي المركز قبـل الأخيـر ليتراجـع بفـارق ثماني 
نقاط خلف الصدارة قبل عشر جولات من نهاية 

الموسم.
ورفـع الفـوز رصيـد انترناسـيونالي إلى 56 

نقطة مـن 28 مباراة ليحتل المركـز الثاني مقابل 
61 نقطة لميلانو. ويملك نابولي 53 نقطة.

ومنح رودريغو بالاسيو تقدما مفاجئا لجنوة 
باسـتاد سـان سـيرو في الدقيقة 40 لكن حديث 
المدرب ليوناردو مع لاعبي انترناسـيونالي بين 
الشـوطين عاد بفائدة كبيرة علـى الفريق الذي 
انطلـق في الشـوط الثانـي ليسـجل هدفين عن 
طريق جيامباولو باتسيني وايتوو خلال دقيقة 
واحـدة قبـل أن يضيف ايتوو هدفه الشـخصي 

الثاني ليتقدم انترناسيونالي 3- 1.
وسـجل البديـل جـوران بانديـف والياباني 
والخامـس  الرابـع  الهدفـين  ناجاتومـو  يوتـو 

لحامل اللقب.
واحرز ماورو بوسـيلي الهدف الثاني لجنوة 

في المراحل الأخيرة من المباراة.
وقال ليوناردو الذي كان مدربا لميلانو الموسم 

الماضي لمحطة سـكاي التلفزيونية بعد أن أصبح 
أول مدرب في الـدوري الإيطالي يجمع 33 نقطة 
من أول 13 مباراة له في المسابقة «قلصنا الفارق 

إلى حد ما والآن نحن في معركة حقيقية».
وأضـاف «لـم تكن هنـاك كلمات سـحرية بين 
الشـوطين فالفريـق كان يعـرف أننـا لـم نظهـر 
قدراتنا في الشوط الأول. في الشوط الثاني كنا 

بحاجة لمزيد من الحماس».
فـي  وانترناسـيونالي  ميلانـو  وسـيلتقي 
الثالث من نيسان/ ابريل المقبل في قمة قد تكون 

حاسمة.
وأحرز جوسيبي سـكولي هدفين في الشوط 
الأول ليقـود لاتسـيو الـذي يحتل المركـز الرابع 
للفـوز 2-صفـر علـى ضيفـه باليرمـو الـذي لا 
يـزال يترنح عقب هزيمته الثقيلـة 7-صفر أمام 
اودينيزي الأسـبوع الماضي وهي خسـارة أدت 

الـى الاطاحـة بالمـدرب ديليـو روسـي وتعيـين 
سيرسي كوزمي.

وبـات اودينيـزي متأخرا بفـارق ثلاث نقاط 
فقط وراء نابولي بعدما أتبع انتصاره الساحق 
علـى باليرمو بفوز صعب بهدف مقابل لا شـيء 
علـى باري سـجله انطونيـو دي ناتالـي هداف 
المسـابقة. وبـدا ان ادريـان موتو - الـذي نبذه 
فيورنتينـا قبل أسـابيع لمطالبتـه بالرحيل قبل 
أن يتراجع ويعتـذر - يرد الدين للفريق بعد أن 
سجل هدفين ليقوده للفوز 3-صفر على كاتانيا 

الذي يدربه سينسيا ميهايلوفيتش.
وتعـادل بولونيـا 2-2 مـع ضيفـه كاليـاري 
بفضل هدفين من ماركـو دي فايو من ركلة جزاء 
وجاسـتون راميريـز. وسـجل ادريان كوسـكو 
ودانييلـي راجاتزو هدفـين متتاليـين لكالياري 

قبل أن يتعادل راميريز.

وتعـادل كييفو وبارما بدون أهداف بينما فاز 
تشيزينا على مضيفه سامبدوريا بثلاثة أهداف 
مقابل هدفين ليخرج من منطقة الهبوط في وقت 

سابق اليوم.
وتقدم تشـيزينا بهدف سـجله ماركو بارولو 
ايمانويلـي  يضيـف  أن  قبـل   43 الدقيقـة  فـي 
جياكيرينـي هدفـين متتاليـين فـي الدقيقتين 46 

و48.
سـجل  عندمـا  الفـارق  سـامبدوريا  وقلـص 
ماسـيمو فولتـا هدفـا فـي الدقيقـة 83 وأضـاف 
ماسـيمو مكاروني هدفا اخر مـن ركلة جزاء في 

نهاية اللقاء.
ورفع تشـيزينا رصيده الـى 28 نقطة ليحتل 
المركـز السـابع عشـر بفـارق الأهـداف فقط عن 
منطقـة الهبـوط فيما تجمـد رصيد سـامبدوريا 

عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر.

انترناسيونالي يسحق جنوة 5-2 ونابولي يتعادل 

■ الجزائر ـ د ب أ: ذكر محمد روراوة، رئيس 
الاتحـاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الاثنين أن 
فشـل منتخب بلاده أمام المغرب ضمن تصفيات 
أن  يجـب  لا   2012 لعـام  الأفريقيـة  الأمم  كأس 

يعتبر «كارثة». 
المغـرب فـي  وتسـتضيف الجزائـر جارتهـا 
27 آذار/مـارس الجـاري فـي الجولـة الثالثـة 
مـن مباريـات المجموعـة الرابعـة بالتصفيـات 

الأفريقية. 
وتتذيـل الجزائـر المجموعـة برصيـد نقطـة 
واحـدة بينما يتأخر المغرب بفـارق هدف واحد 
عـن أفريقيا الوسـطى المتصـدرة برصيـد أربع 

نقاط. 
وقـال رورواة لصحيفة «لوثـون دالجيري» 
الصادرة بالفرنسـية: «تمنياتنـا جميعا هي أن 
ينجـح المنتخب في تجاوز عقبـة المغرب بنجاح 
والعـودة إلى سـباق التأهل للنهائيـات، ولكن 
إذا فشـل المنتخـب في تحقيق ذلك فـلا يجب أن 

يعتبر هذا الفشـل كارثة بالنظر إلى ما قدمه لنا 
هذا الفريق الجميل من أفراح». 

التحضيـر  ضـرورة  علـى  روراوة  وشـدد 
للمسـتقبل وأن الاتحاد يعمل من أجل أن تصبح 
الكرة الجزائرية أقوى وخاصة المنتخب الأول. 

من ناحية أخرى، أكد روراوة أن اتحاد الكرة 
الجزائـري حقق العـام الماضي أرباحـا وصلت 
إلى 15 مليون يورو، في سابقة جديدة بالنسبة 
للاتحاد منذ إنشائه مطلع الستينيات من القرن 

الماضي. 
وأكـد روراوة اعتزامه مواصلة مهامه كنائب 
لرئيـس الاتحـاد العربـي لكـرة القـدم ورئيس 
لجنة المسـابقات به وقـال: «لا أرى في انتخابي 
عضـوا فـي اللجنـة التنفيذية للاتحـاد الدولي 
لكـرة القـدم (فيفـا) مانعا فـي مواصلـة مهامي 
كنائـب لرئيـس الاتحـاد العربي، لقـد انتخبت 
في هذا المنصب لأربعة أعوام لم يمر منهم سوى 

عام واحد». 

رئيس اتحاد الكرة الجزائري:
 الفشل أمام المغرب لا يعني الكارثة 

ليونيل ميسي نجم برشلونة (يسار) يحاول الانفراد بالكرة في منافسة مع مدافع بلنسية ريكاردو كوستا

رفض استقالة جلال إبراهيم
 من رئاسة نادي الزمالك 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من  محمد القاعود:

رفض أعضاء مجلــس إدارة نادي الزمالك الاســتقالة المفاجئة التي 
تقــدم بها جــلال إبراهيم رئيس النادي امس وتمســكوا ببقائه رئيســا 

للنادي.
وقــال طارق غنيم عضو المجلس أنه وباقــي الأعضاء يبذلون جهودا 
مضنيــة مع رئيس النادي لاثنائه عن اســتقالته التي جاءت على خلفية 
الضغــوط التي تعــرض لها مــن جانب موظفــي النادي الذيــن طالبوه 
بتقــديم اســتقالته احتجاجا على ما وصفوه بالفســاد المنتشــر داخل 

النادي.
ونفى غنيم الاتهامات الموجهة لرئيس النادي بالتســتر على الفســاد 

مؤكدا أن شيئا من هذا القبيل لم يحدث محدثا.
على صعيد اخر يواجه مجلــس إدارة الزمالك مأزقا كبيرا نظرا لعدم 
وجود ســيولة ماليــة كافية بالنادي وهو ما أدى لحالــة من التذمر بين 

جميع الموظفين.
وقــال جلال إبراهيــم رئيس النادي قبل أن يتقدم باســتقالته أن قلة 
الموارد المالية تمثل أزمة خطيرة فهو لا يجد حتى ما يكفي لســداد رواتب 

الموظفين وتسديد مستحقات الأجهزة الفنية واللاعبين.
وكشف جلال ابراهيم عن مفاجأة تمثلت في ان إيرادات حملة «ناديك 
يناديك» لم تحقق سوى 52 ألف جنيه فقط بعكس التوقعات التي كانت 

تشير الى جمع مبالغ مالية تفوق المليون جنيه على أقل تقدير.
وجدد إبراهيم مناشدته لرجال الأعمال المحبين للنادي بالتبرع فورا 
من اجل انتشــاله من الأزمة التي يمر بها وتهــدد قطاعات عديدة داخل 

النادي.
على صعيد مختلف تأجل سفر الفريق الى سورية بسبب عدم التمكن 

من استخراج التصريحات اللازمة لبعض اللاعبين.
وخــاض الفريق مبــاراة ودية امــس الأول بملعبه أمــام فريق البنك 
الأهلي فاز خلالها بخماســية نظيفة أحرزها أحمد جعفر وهاني سعيد 

وشيكابالا وأبو كونية والناشئ محمد رفاعي «ويا».
ومن المقــرر أن يخوض الزمالك مباراتين وديتــين امام فريقي حطين 
والجيش في إطار الاستعداد لمواجهة الأفريقي التونسي في ذهاب دور 

الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

منتخب شباب الفراعنة
 يفاجىء نظيره الإماراتي 

بهدفين مباغتين 
■ دبــي ـ د ب أ: فاز منتخب الشــباب المصري لكــرة القدم (تحت 20 
عامــا) على نظيــره الإماراتي 2/صفر فــي المباراة الوديــة التي جمعت 

بينهما الإثنين على ملعب نادي الأهلي الإماراتي بدبي. 
وفاجأ المنتخب المصري أصحــاب الأرض بهدفين مباغتين فى بداية 
الشــوط الأول عن طريق عمر جابر ومحمــد ناصر في الدقيقتين الثالثة 

والسادسة. 
ويخــوض المنتخب المصري للشــباب ثــلاث مباريــات أخرى خلال 
معسكره في دبي مع منتخبات السعودية ونيجيريا والكاميرون، ضمن 
اســتعداداته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية للشباب، بينما يستعد 

منتخب شباب الإمارات لكأس آسيا للشباب. 
 

فان غال سيترك بايرن ميونيخ 
في نهاية الموسم 

■ ميونيــخ ـ د ب أ:  ذكرت صحيفة «بيلــد» الألمانية الاثنين أن المدرب 
الهولنــدي لويس فان جال ســيترك منصبــه في نادي بايــرن ميونيخ 

الألماني لكرة القدم نهاية هذا الموسم. 
وأوضحــت الصحيفة أن هذا القرار جــاء عقب محادثات جرت امس 

بين المدرب الهولندي ومديري النادي. 
ولــم يرد أي تأكيد مــن جانب بايرن ميونيخ على صحــة هذا التقرير 

حتى الآن. 
وكان فــان غــال (59 عامــا) مدد عقــده التدريبي مع بطــل ألمانيا في 

الخريف الماضي حتى 30 حزيران/يونيو 2012 . 
ولكــن بايرن تعرض مؤخرا لثلاث هزائــم متتالية، من بينهم الهزيمة 

أمام شالكه في الدور قبل النهائي لبطولة كأس ألمانيا. 
ويحتل بايــرن حاليا المركز الخامــس بترتيب الــدوري الألماني لهذا 
الموســم بفارق 19 نقطة خلف المتصدر بوروسيا دورتموند، وقد أصبح 
مهــددا الآن بعــدم التأهل حتى لمنافســات بطولــة دوري أبطال أوروبا 

بالموسم المقبل. 
وترددت شــائعات قوية حــول اتجاه بايرن إلى تغييــر فوري لمدربه 
الهولنــدي عقــب هزيمــة الفريــق 3/1 أمام مضيفــه هانوفــر بالدوري 

الألماني. 

دالجليش يؤكد جدارة 
ليفربول بالفوز 

وفيرغسون يلتزم الصمت 
■ لندن ـ د ب أ:  أشــاد كينــي دالجليش المدير الفنــي لفريق ليفربول 
بــأداء لاعبيه وأبدى ســعادته بالفوز على مانشســتر يونايتد 1/3 في 

المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
بينما التزم الســير أليكس فيرغسون المدير الفني لمانشستر يونايتد، 
الصمــت ورفض التحدث لوســائل الإعــلام عقب المباراة التي شــهدت 

الهزيمة الثانية على التوالي لفريقه في الدوري. 
وتقدم ليفربول بثلاثة أهداف سجلها اللاعب الهولندي ديرك كاوت 
ثم رد مانشســتر بهدف في الثواني الأخيرة ســجله خافيير هيرنانديز 
لحفظ ماء الوجه، لكن مانشستر أصبح متفوقا بفارق ثلاث نقاط فقط 

في الصدارة أمام أقرب منافسيه أرسنال صاحب المركز الثاني. 
وقــال دالجليش عقــب المباراة «الطريقــة التي لعبنا بهــا كانت مهمة 

حقا، واللاعبون استحقوا كل التقدير على ما حققوه اليوم». 
وأضاف «اســتحق فريقنــا الفوز، بدون شــك. دائما ما يكون اســم 
الفريــق المنافس مهمــا، لأنك لا تواجــه العديد من الفــرق التي تضاهي 

كفاءة مانشستر يونايتد». 

الاعتمـاد على الدفاع فـي مواجهة الإياب 
أمام برشـلونة رغم أن التعادل يكفيه في 

هذه المباراة للتأهل إلى دور الثمانية. 
وغـادر المـدرب جوسـيب جوارديولا 
المدير الفني لفريق برشـلونة الأسـباني 
بعـد  الاثنـين  المستشـفى  القـدم  لكـرة 
حصولـه علـى التقريـر النهائـي لحالته 
الصحية من المستشـفى الـذي قضى فيه 
الليالي الخمس الماضية لإصابته بانزلاق 

غضروفي. 
الفريـق  وقـاد جوارديـولا تدريبـات 
امس اسـتعدادا لمباراته الحاسـمة اليوم 
الثلاثاء مع أرسـنال الإنكليـزي في إياب 
الدور الثاني (دور السـتة عشر) لدوري 
أبطـال أوروبا وهي المبـاراة التي يحتاج 
برشـلونة للفـوز بهـا 1/صفـر أو بفـارق 
هدفين بعد هزيمته 2/1 في مباراة الذهاب 

على ملعب أرسنال قبل ثلاثة أسابيع. 
الأسـابيع  فـي  جوارديـولا  وعانـى 
الماضيـة مـن آلام في الظهـر حيث أوضح 

مـن  يعانـي  أنـه  المبدئـي  التشـخيص 
القطنيـة قبـل أن  الفقـرات  مشـاكل فـي 
يظهر الفحص الدقيق معاناته من انزلاق 
جوارديـولا  اضطـر  حيـث  غضروفـي 
للمبيـت بالمستشـفى فـي كل مـن الليالي 
الخمس الماضيـة مع الخروج في الصباح 
فـي  وقيادتـه  فريقـه  تدريبـات  لمتابعـة 

مباراة ريال سرقسطة. 
التـي يعانـي  ورغـم الآلام الشـديدة 
منها جوارديولا، سمح له الأطباء بقيادة 
الفريـق من على مقاعد الجهـاز الفني في 
مباراة أرسنال اليوم مثلما حدث في لقاء 

سرقسطة. 
وقبـل نحـو 11 شـهرا، كان نجـم كرة 
القـدم الأرجنتينـي ليونيـل ميسـي على 
موعد مع ليلة سـاحرة ونقطـة بارزة في 
مسـيرته الكروية مع برشلونة الأسباني 
من خـلال أهدافـه الأربعة التـي أحرزها 
في شـباك أرسـنال الإنكليـزي في دوري 

أبطال أوروبا. 

ومـن الصعب على ميسـي أو جماهير 
برشـلونة أن تنسـى هـذه الليلـة التـي 
سـجل فيها ميسـي أربعة أهداف (سوبر 
هاتريـك) ليقود برشـلونة إلى الفوز 1/4 
علـى ضيفـه أرسـنال فـي السـادس من 
نيسـان/أبريل 2010 وهـي النتيجة التي 
صعدت ببرشـلونة إلى المربع الذهبي في 
دوري أبطال أوروبا حيث سبق للفريقين 

أن تعادلا 2/2 في مباراة الذهاب بلندن. 
وقال ميسـي فـي تصريحات نشـرتها 
صحيفـة «إل مونـدو» الأسـبانية الاثنين 
«تسـجل أربعة أهـداف في هـذه المباراة 
كان بمثابـة جنون» مشـيرا إلـى أن ذلك 
كان رأيـه في ذلـك الوقت وأنـه لا يتوقع 

تكراره هذه المرة. 
ورغم ذلك، فإن الجميع في برشـلونة 
يفكرون في هـذه الرباعيـة ويأملون في 
تكرارهـا اليـوم الثلاثـاء عندمـا يلتقـي 
الفريقان في مباراة الإياب بالدور الثاني 
(دور الستة عشـر) للبطولة نفسها علما 

بأن أرسـنال حقق الفـوز 1/2 على ملعبه 
ذهابا قبل ثلاثة أسابيع. 

وذكرت صحيفة «سبورت» الأسبانية 
الرياضيـة في صفحتهـا الأول «كررها يا 

ميسي.. نريد رباعية أخرى». 
فـي  «الرباعيـة»  مبـاراة  وشـهدت 
بهـدف  أرسـنال  تقـدم  الماضـي  الموسـم 
أحـرزه الدنماركي نيـكلاس بيندتنر في 
الدقيقة 18 قبل أن يرد ميسـي بقسوة من 
خلال الأهداف الأربعة التي جاءت ثلاثة 
منها في الشـوط الأول بينما جاء الهدف 
الرابـع قبـل نهاية اللقـاء بثـلاث دقائق 

فحسب. 
وخاض برشـلونة مباراة الإياب أمام 
أرسـنال فـي الموسـم الماضي بقلـق بالغ 
علـى الرغـم مـن انتهـاء مبـاراة الذهاب 
علـى ملعـب أرسـنال بالتعـادل 2/2 رغم 
كان  إيابـا   1/1 أو  السـلبي  التعـادل  أن 
كافيا لبرشـلونة من أجـل التأهل للمربع 

الذهبي. 

■ مدريـد ـ د ب أ:  برهـن لاعـب كـرة القـدم 
الألمانـي الدولـي مسـعود أوزيـل مجـددا على 
قدراتـه وإمكانياتـه وأكد أنه نجم بـارز ورائع 
لفريـق ريـال مدريـد عندما نجح فـي تعويض 
غيـاب زميلـه البرتغالي كريسـتيانو رونالدو 
وقـاد الفريـق للفوز 1/3 على مضيفه ريسـينغ 

سانتاندر. 
مـن  الرائعـة  عروضـه  أوزيـل  وواصـل 
الناحيتين الفنية والبدنية وكذلك على المستوى 
الخططي ولكن برهن أيضا على إمكانياته فيما 
يتعلـق بالقيـادة حيـث كان عنصرا بـارزا في 

قيادة الفريق إلى الفوز في المباراة. 
وثارت الشـكوك لدى مشـجعي الفريق عما 
سـيكون رد فعـل أو تصـرف ريـال مدريـد في 
غيـاب رونالدو عن صفـوف الفريق في مباراة 

الأمس بسبب إصابة عضلية ليكون أول غياب 
له عن مباريات الفريق في الموسم الحالي. 

ولكـن الشـيء المؤكـد أن ريـال مدريـد قدم 
نحـو 45 دقيقـة مـن الأداء المتميـز الـذي جلب 
إلـى الأذهـان أداء منافسـه التقليـدي العنيـد 
«آس»  صحيفـة  أكـدت  حسـبما  برشـلونة، 

الأسبانية الرياضية الاثنين. 
الأسـبانية  «مـاركا»  صحيفـة  وذكـرت 
الرياضيـة في صفحتها الأولـى «أداء من طراز 
فريـد للنجـم الألمانـي الـذي صنـع أول هدفين 

لفريقه بعبقرية». 
والحقيقـة أن أوزيل نجح في قيـادة هجوم 
ريـال مدريـد لفرض سـيطرة شـبه تامـة على 
مجريـات اللعب بينما لم يجد دفاع سـانتاندر 

أي وسيلة لإيقافه. 

وقلـص هذا الفـوز الفارق الـذي يفصل بين 
ريـال مدريـد صاحـب المركز الثانـي في جدول 
اللقـب  المسـابقة ومنافسـه برشـلونة حامـل 

ومتصدر الجدول إلى سبع نقاط مجددا. 
ونجـح أوزيـل (22 عاما) في تثبيـت أقدامه 
وتأكيد أهميته تدريجيـا مع كل مباراة خاضها 
ضمن صفوف ريال مدريد الذي تعاقد معه قبل 
بداية الموسم الحالي من فيردر بريمن مقابل 15 

مليون يورو (21 مليون دولار). 
ووسط تأكيدات جوسيب جوارديولا المدير 
الفني لبرشلونة على عدم حاجة فريقه للتعاقد 
مـع أوزيل، نجح فلورنتينو بيريز رئيس نادي 
ريـال مدريـد في خطـف اللاعب بعدمـا أعجب 
كثيرا بمسـتواه فـي بطولـة كأس العالم 2010 
بجنوب أفريقيـا والتي حصل فيها مع المنتخب 

الألماني على المركز الثالث. 
وقـدم أوزيل مجموعة مـن العروض المبهرة 
فـي مونديـال 2010 وخاصـة فـي المبـاراة بين 
فريقه والمنتخـب الأرجنتيني في دور الثمانية 
والتـي انتهت بفـوز المنتخـب الألمانـي بأربعة 

أهداف نظيفة. 
كما نـال أوزيـل منذ بدايـة الموسـم إعجاب 
المـدرب البرتغالـي الكبيـر جوزيـه مورينيـو 
المديـر الفنـي لريـال مدريـد ليصبـح اللاعـب 
عنصـرا ثابتا ومؤثرا في التشـكيل الأساسـي 

للفريق. 
وأوضح الأرجنتيني خورخي فالدانو المدير 
العام لنادي ريـال مدريد عقب مبـاراة الفريق 
«أوزيل سـيضع المعايير الجديدة لريال مدريد 
في العقـد المقبل. إنـه نوع من اللاعبـين الذين 

يحبهـم ريـال مدريـد. إنـه يمتع الجميـع حتى 
خصومه». 

ويتضـح تأثيـر أوزيـل على مشـجعي ريال 
لزميلـه  الحاليـة  رؤيتهـم  خـلال  مـن  مدريـد 
البرازيلي كاكا الذي لم يعد مرغوبا في وجوده 

بصفوف الفريق. 
ويرغب مشـجعو النادي الملكي حاليا في أن 
يقدم النادي علـى بيع كاكا، الفائز بلقب أفضل 
لاعب فـي العالم عـام 2007، في نهاية الموسـم 

الحالي. 
وشهدت مواقع الانترنت الخاصة بالصحف 
الأسـبانية وكذلك البرامج التلفزيونية الاثنين 
انتشـار اسـتطلاعات للرأي من أجل الرد على 
سؤال واحد وهو «هل يلعب ريال مدريد بشكل 

أفضل في غياب رونالدو». 

العبقري اوزيل يبرهن على إمكانياته القيادية في غياب رونالدو 

■ مدريد ـ د ب أ: يسـعى نادي أتلتيكو مدريد 
القـدم حاليـا لإقنـاع اللاعـب  الأسـباني لكـرة 
التشـيلي أرتـورو فيدال لاعب خط وسـط فريق 
بايـر ليفركـوزن الألمانـي علـى الانضمـام إلـى 
صفوفـه خـلال الصيـف المقبـل، بعدمـا اعتـرف 
اللاعب التشـيلي بأنه يود إثبات نفسـه في أحد 
الدوريين الأسباني أو الإيطالي في مرحلة لاحقة 

من مشواره الرياضي. 
وكان فيـدال أشـار فـي وقت سـابق إلـى أنه 
سـعيد حاليا بوجـوده في بايـر ليفركوزن وأنه 
يـود الاسـتمرار مـع الفريـق لنهايـة عقـده بعد 
أربعـة أعوام.  ولكـن صحيفة «آس» الأسـبانية 
ذكـرت الاثنين أن أتلتيكو سيسـعى لإقناع فيدال 
(23 عامـا) بتغييـر رأيـه والانتقال إلـى الدوري 

الأسباني قبل الوقت الذي كان يخطط له. 
ولعب فيدال دورا مهما في عروض ليفركوزن 
القويـة بهذا الموسـم حيـث يحتل الفريـق المركز 
الثانـي حاليـا بترتيب الـدوري الألماني ويسـير 
بخطى ثابتة في مسـابقة الـدوري الأوروبي مع 
اسـتعداده لمواجهة فياريـال الأسـباني في دور 

الـ16 من البطولة. 

أتلتيكو مدريد يريد ضم فيدال من باير ليفركوزن 

■ مدريد ـ د ب أ:  أعرب إستيبان جرانيرو 
لاعب خط وسط نادي ريال مدريد الأسباني 
لكرة القدم عن سعادته بفوز فريقه 1/3 على 
مضيفه راسينغ ســانتاندر ضمن منافسات 
الدوري الأســباني مؤكدا أن فريقه ســيبذل 
قصارى جهــده الآن للفوز بجميــع المباريات 

المتبقية له بالموسم. 
وصــرح جرانيــرو بموقــع ريــال مدريــد 
الرســمي على الإنترنت في الساعات الأولى 

من صباح الاثنــين قائــلا: «كان أداؤنا رائعا 
في شــوط المباراة الأول بينما لــم يكن اليوم 
هو يوم راسينغ. كان مستوانا مذهلا خاصة 
من الناحية الهجومية، وهذا الأمر يسهل من 

عمل لاعبي الوسط كثيرا». 
وأضاف: «كل شــيء ســار وفقا لما أراده 
المــدرب. سنســعى للفــوز بجميــع مبارياتنا 
المتبقية بالموســم في الدوري الأسباني على 
أمل أن يتعثر المتصدر. هــذا بخلاف النهائي 

الــذي ينتظرنا (في كأس ملك أســبانيا أمام 
برشــلونة) كمــا نأمل الفــوز فــي دور الـ16 
بــدوري الأبطــال، وهو ما لم نفعلــه منذ عدة 

سنوات». 
وأكــد جرانيــرو أن فرصــة ريــال مدريــد 
قائمة في الفــوز بالبطولات الثــلاث مضيفا 
«إننا نشــعر باحتــرام الآخرين لنــا، وهو ما 
يجعلنــا نعمل على أن نكون مفيدين ويجعلنا 

نبذل قصارى جهدنا». 

جرانيرو: ريال مدريد يريد الفوز بكل مبارياته المتبقية بالموسم 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ «خذوا راحتكم يا شــباب: افرحوا، اســهروا، غنوا، ارقصوا...» 
تلــك آخر مناشــدات الطاغيــة الليبي لشــبابه، بعــد أن نصحهم أياما 
قلائــل قبل بــدء الثــورة عليه بــأن يتحملوا مســؤولياتهم فــي قيادة 

إخوتهم الشباب ليعلموهم الرياضة واللعب!
والحقيقــة أن ذلــك هو مضمون ومنطــق الايديولوجيا الســلطوية 
التي حكمت مختلف أنظمة القمع والاســتبداد التي تعاقبت على حكم 
شــعوبنا العربية منذ عقود، إنه منطق إلهاء شبابنا وقوانا الحية بكل 
شــيء إلا السياســة والاهتمــام بأمور الشــأن العام الــذي هو صنعة 

خالصة «للكبار»، مخلَصين لها!
إن مشــكلة شــعوبنا العربيــة كلها هي في الأســاس أنها شــعوب 
«قاصــرة» أبــدا، ســاذجة كل الدهر، وعاجــزة عــن إدراك مصالحها 
و»عظمــة» قادتهــا وحجــم إنجازاتهم الهائلــة خدمة لتلك للشــعوب 
والنهــوض بهــا والســمو ببلدانها إلى مصــاف الأمجاد التــي ما بلغ 
معشــارها أي مــن الأمم التي حرمها اللــه من أمثال حكامنــا وقادتنا 

الملهمين!
ألم يعجز الشــعب الليبي على مدى ثلاث وأربعين سنة من «الثورة 
الملهمــة» أن يكتشــف حقيقة وقدســية قائــده الثائر الأممــي، وأمين 
القومية العربية، وقائد القيادة الشــعبية العالمية، والقيادة الإسلامية 
العالمية، وملك ملوك إفريقيا.. وأنه منة من الله مثلت كل معاني «المجد، 

والعزة، والكرامة، والشرف»؟ّ!
إنها النرجســية الرثة الغبية المعششة في «عقل» حاكم «اتخذ إلهه 
هــواه»؛ بعــد أن صدق أربعين ســنة مــن الكذب على نفســه، وضحك 

منافقيه على عقله، وتقية الخائفين من بطشه.
منذ ثار عليه شــعبه وحطم حاجز الخوف من ســطوته، وهو يجهد 
نفســه وقدرته علــى الخطابة والتحريــض من أجل إفهام شــعب مله 
وزعق من رفقته أنه يفرط برجل لا كالرجال وبشــر لا كالبشر، وزعيم 
لم يعرف التاريخ له مثيلا! ولكن أي زعيم على الشعب الليبي أن يفهمه 

حقنا لدمائه وتأمينا لأبنائه؟
الحقيقة أنه زعيم ليس عصيا على الفهم كثيرا، وإن كان يستعصي 
عليــه الفهم أكثر: إنــه الزعيم الذي أهلك أربعة عقــود من حكمه المطلق 
وهو ينفق مليارات الدولارات من ثروات شــعبه على ما ســماه «المركز 
العالمي لدراســات وأبحاث الكتاب الأخضر»، ومــا أدراكم ما «الكتاب 
الأخضــر»، إنهــا مجموعــة مقالات إنشــائية أكثــر ما يمكــن أن يقال 
إنصافا لها هو أنها محاولة جيدة لكتابة إنشــاء أنجزها تلميذ مجتهد 
في الصف الســادس الابتدائي!، أو هي شيء قريب من قول الكاهنة: 
«أف، وتف، وجورب، وخف»، إلا أنه حين تجتمع بيد قائلها «الســلطة 
والثروة والسلاح» دفعة واحدة فإنها تتحول بفعل فاعل إلى «إنجيل، 
أو فرقــان لا يأتيه الباطل من بــين يديه ولا من خلفه»، وعندها لا يكون 
ثمة شيء يثير الاستغراب في قول القائد الملهم إنه في كل مرة يكتشف 

شــيئا جديدا في «إنجيله الأخضر» لم يكن قــد تفطن إليه من قبل؛ فما 
بالك بمن لم يكتبوه؟ لا بد أن اكتشــافاتهم ستكون غير محدودة، لكن 
بشــرط أن نخرج من حسابنا ثورة السابع عشر من فبراير المصرة في 

عناد شديد على أن تضع حدا نهائيا لكل المهازل.
كيف يمكن أن يحدث مثل هذا في قبيلة وثنية بدائية ناهيك عن أمة 

القرآن ودولة الإسلام!؟
ببســاطة عندما يتحول شــبابها إلى حالة بهيمية من اللهو والعبث 
واللامبــالاة، حينما تفرض عليــه الأحكام المتســلطة الظالمة أن يعيش 
منطويا على نفســه، مستســلما لواقعــه، فاقدا الثقة بمســتقبله، غير 
معني بشــيء مما يدور في أمته ومجتمعه. حينما يتم إشــغال شباب 
الأمــة وقوتهــا الفاعلة المتجــددة بسفاســف الأمــور وتفاهاتها لهوا 
ولعبــا وحيــاة ماجنــة، وتلــك هي سياســة التدجــين التــي تعودتها 
أنظمتنا الحاكمــة والتي أثبتت الثورات المتعاقبــة من أرض القيروان، 

إلى أرض الكنانة، إلى بلاد عمر المختار (في انتظار البقية) أن شــبابنا 
قــد ملها وكشــف زيفها وبطلانها، وحســم أمره وشــمر عن ســواعد 
الجد والمســؤولية انتصارا لأمته وقضاياهــا المصيرية، وذلك هو خير 
الشــباب الكلي ينتصر على شره الكلي (الخير كله في الشباب والشر 
كله في الشباب). فهل آن للحاكمين أن يعملوا بوصيته صلى الله عليه 
وســلم: «أوصيكم بالشــباب خيرا فإنهــم أرق أفئدة؛ لقــد بعثني الله 
بشــيرا ونذيرا فحالفني الشباب وخالفني الشــيوخ»، أولئك الشباب 
وقــود كل الثورات، وصانعوا المعجزات في جميع الأمم والحضارات؛ 
فهــل يذكر حاكمونــا أو يتعظون، وهل يعلمون أنــه «لا عدوان إلا على 

الظالمين»؟
يا شــبابنا العبوا، وغنوا، وارقصوا، واســهروا.. فلذلك خلقتم في 

نظر حكامكم المتسلطين.
ويــا شــبابنا تعلموا وعلمــوا، وفكــروا وقــودوا، واحمــوا أمتكم 
ووحدوهــا، وصححوا أوضــاع دولكم وجمعوهــا، وانصحوا أنظمة 
حكمكم أو أبعدوها، فلذلك خلقتم في منطق أمتكم، وحكمة شريعتكم، 
ودعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وذانكم نداءان مختلفان؛ فانظروا 

بأي النداءين أنتم عاملون.

محفوظ الحنفي

ما لكم لا ترقصون؟

■ إن الثورات أحداث كبرى تصنعها الشعوب لتثأر لنفسها وتسترد 
كرامتها وتســتعيد توازنها وتجدد حياتها، اســتعدادا لدخول التاريخ 
من جديد، ما من شعب أسهم في حضارة البشرية تاركا بصمات تشيد 
بــه مــدى الدهر، إلا وكانــت الثورة تتعهــده كلما تعفن واقعه سياســة 
واقتصادا وقيما.. لذلك كانت الثورة ومازالت وستبقى العلاج الشافي 
لــكل مــرض خطير بــدت أعراضه على شــعب من الشــعوب أو أمة من 
الأمم، كما كانت وســتبقى موضوعا للدراســة السياسية والاجتماعية 
والنفســية والحضارية والتاريخية، غير قابل للنفاد، ولعل هذا ما حدا 
بنــا إلى تناولها بالبحث من أبعادها المدلولية التي لا يوليها عادة أهمية 
غير اللغويين، فمشتقات الفعل الثلاثي المجرد (ثار) تشترك في مدلول: 
الاتصــاف بحالة جديــدة قوامها الانفعال الشــديد: ثار فــلان ثورانا: 
هــاج ـ الثائر: الغضبــان ـ الثورة: الهيج ـ  ثار الدخــان: ظهر.. كان قبلها 
(الحالة الجديدة) في حالة تضاددها كالســكون والنوم والاستسلام 

والخضــوع، ولعل الحالة الجديدة المشــار اليها هي مــا يطلق عليها في 
الثورات رفض الواقع والشــروع في تغييره (المجابهــة: اندلاع الثورة) 
وهــذه المرحلة هــي مرحلة الأبطال والشــجعان والشــهداء والوطنيين 
الذين تفتخر بهم أممهم. أما مشــتقات الفعل الثلاثي المزيد (ثار): أثار، 
ثوّر... فكلها تقريبا تدل على دور العقل في تجســيم ما حلم به المجتمع 
الثائــر والجهد الفكــري المبذول في ســبيل ذلــك، أي أن الأداة الكفيلة 
بنقل المجتمع من حال الاســتبداد والبؤس إلى حــال الحرية والكرامة، 
هــي العقول المبدعة الفعالــة، فالعقل الثوري يثــوّر كل فكرة أو طرح أو 
موقــف أو رأي أي يبحثه عميــق البحث ليعرف كنهــه وبنيته ونظامه، 
بغية اكتشــاف ما وراء الظاهر والســطح، ولعل التراث الثوري لأي أمة 
خير شــاهد على الأبعاد الإبداعية والأفكار الكبرى المبتكرة التي غالبت 
الزمن، فتثوير المجتمع أو إثارته يعني تخليصه من كل شــوائب الأنانية 
والحســد والأثرة وعبادة المادة والبخل والجبن.. وشحنه قيم الغيرية 

والتضامــن والتعاون والتآزر والتضحية في ســبيل الآخر والإخلاص 
فــي العمل والشــجاعة والإقدام، ولعل هذا ما أشــار إليــه أحدهم حين 
أجاب عن الســؤال التالي: أي الناس وجدتهم أشــجع؟ قال: كل الناس 
في إقبال ثورتهم شــجعان، فكل أمة في مبدأ ســعادتها أفضل وأنجد 
وأمجد وأســخى وأجود وأخطب وأنطق وأصــدق أرأى وأذكى وأكثر 
إبداعا، لذلــك تتحول الأمة الثائرة في مدة قصيــرة من أمة فقر وبطالة 
وندرة موارد وخضوع وإهانة وكسل وعقم فكري وتصحر فني... إلى 
أمة غنية غزيرة الموارد موردة اليد العاملة مرفوعة الرأس كريمة ناشطة 
وليدة فكر جديد مبدعة فنا راقيا وذلك بفضل الجهد الذي يبذله كل فرد 
في ميدان عمله بكل إخلاص وحب وتفان، إن الثورة ترغب الإنسان في 
مضاعفــة الجهد في العمل ومزيد التعمق فــي النظر، ألا ترى أن العرب 
يقولون ثوّر فلان القرآن: أجهد نفســه في البحث عن معانيه وتعمق في 
فهمــه كما قالــوا: أثار فــلان الأرض: حرثها وزرعها وكمــا قالوا أيضا: 
ثوّر فــلان العربيــة: تجهبذ في لغتهــا وأدبها حتى أحكــم خصائصها 

وأسرارها.
د. الضاوي خوالدية - تونس
   Dr_khoualdia@yahoo.fr

أيها السادة انتهت المسرحية واحترق المسرح
■ ثلاثــي دموي تبادل الأدوار على مقدراتنــا ومصائرنا، وأصر 
على إبقــاء جراحنــا مفتوحة، فمــا أن نعالج جرحا أو ننســاه ينكأ 
هذا الثلاثــي جراحنا من جديــد، تبادل أدوار له إيقــاع غريب يصل 
حد التنســيق حينــا والتفاهــم بالإيحــاء أحيانا أخــرى، كل طرف 
مــن هذا الثلاثي يســتثمر أداء الأطراف الأخرى ليتســلل إلى دمائنا 
فيســتنزفها أو ليقاتل باســمنا أو باســم حريتنا واستقرارنا، وفي 
النهاية ممثلو هذه المســرحية هم المســتفيدون ونحن المستنزفة من 

المحيط إلى الخليج مصائرنا ومقدراتنا وحريتنا وكرامتنا .
القاعدة تحاربها أمريكا والغــرب لإخراجها من البلاد ومن تحت 
جلود العبــاد، فتارة تقتلهم وتارة تقتلنا، وأمريــكا تقاتلهم بأموالنا 
تحت شعار محاربة الإرهاب فتقصفنا مع القاعدة حينا، وتوغل في 
دمائنا وثرواتنا تحت هذا الشــعار، والأنظمة تستســيغ هذه اللعبة 
لتبــرر قمعها وفســادها، بأن بقاءهــا على علاته أفضــل من تغلغل 
القاعــدة فــي حياتنــا وإيغالها في دمائنــا، لعبة لم تعد مستســاغة 

وتمثيلية انتهت دهشتها، فالقادمون من ميدان التحرير ومن سيدي 
بوزيد ومن بني غازي احتلوا المسرح وبدأوا مسرحية جادة خطفت 
الأضواء من كل الممثلين الذين عاثوا بحياتنا ومصائرنا زمنا، ونحن 
تائهون لا نعرف لمن نصفق وإلى من ننحاز، دوامة قذرة ومســرحية 
عبثية ســقطت تحت عجلات عربة البوعزيــزي، ومع أول هتاف في 
ميدان التحرير، فماذا يقول الممثلون الســمجون الذين احتلوا مسرح 

حياتنا عقودا طويلة وأشبعونا موتا وفقرا وشعارات. 
القاعــدة تفهــم اليــوم أن الشــعوب ســحبت البســاط من تحت 
قدميهــا، وعرفت تمامــا أن الحل بيد الشــعوب أقصــر طريقا وأقل 
تكلفة وأســرع تأثيرا، فقد أنجزت هذه الشعوب في زمن قياسي ما 
لم تنجزه الجيوش والمفخخات والخلايا في سنين طويلة، ولم تعط 
مســوغا لأحد في الشرق والغرب أن يزايد على دورها أو يشكك في 

مصداقيتها.
أمريــكا والغــرب المنافقــان، اللــذان دمــرا بلادنــا وهيمنــا على 
مقدراتنا وأفقرا شعوبنا تحت شعار محاربة الإرهاب، يعلمان اليوم 

أن الشــعوب هي التي تحمي أوطانها وهي التــي تنتزع حريتها ولا 
تحتاج خدماتهمــا الكاذبة لتخليصنا من الطغاة أو منحنا الحرية أو 
حمايتنا من الإرهاب الذي صنعتاه وصدرتاه واســتثمرتاه من أجل 

مصالحهما ولحماية قاعدتهما المتقدمة إسرائيل.
أما قادتنا وهم منا ونحن منهم فقد آن لهم أن يعلموا أنهم حصننا 
وأننــا ضمانتهم الوحيدة وأن احتضانهم لنا واحترامهم لشــجوننا 
- وهي مســؤوليتهم وليست منة منهم علينا - هي الطريق الوحيدة 
لعزتنا وعزتهم وأن موتنا معا بشرف وحياتنا معا بعزة هي المنجاة 
وهي الطريق الصحيح والمنهج الأفضل لتعويض الكثير مما تبدد من 
كرامتنا جميعا ومن ثرواتنا. ومازالت الفرصة قائمة والوقت متاحا 
لنمضي معــا على منهج عمر رضي الله عنه عندمــا قال: «إذا أصبت 
فأعينونــي وإن أخطــأت فقوموني»، وهــو منهج الصــدق والوفاء 
والوضوح الذي يحقق الســعادة للجميــع، وهو خير من الازدواجية 
المتعبــة المحفوفــة بالمــوت والدمــاء والبــؤس. أيها الســادة انتهت 
المســرحية العبثية واحترق المســرح وحان دور البوعزيزي وسالي 

زهران  وميدان التحرير وسيدي بو زيد وبني غازي .
د. أحمد عرفات الضاوي
Aldawi48@ hotmail.com

■ عمدما فاجأ القذافي العالم في يوم 1 سـبتمبر من العام 1969 بالثورة 
التي سـميت ثورة الفاتح، فقد أدخل البهجة والسرور على قلوب الجماهير 
العربيـة التـي رأت حكـم الملـك محمـد إدريـس السنوسـي علـى أنـه حكم 
اسـتبدادي موالٍ للغـرب، ويتيح له الفرص لنهب الثـروة النفطية الليبية. 
هـذا ما قاله لنا الأسـتاذ جمال مـدرس الرياضـة البدنية، عندمـا دخل إلى 
غرفة الصف وأعلن بهذه المناسـبة إعفاءنا من الجري الذي اسـتعاض عنه 
بإعطائنا حصة في العلوم السياسـية، كان ذلك في فلسطين عندما كنت في 

الثالثة عشرة من العمر.
لـم يتوقع أحد أن يقـوم هذا القائد الـذي تغنى بالوحـدة العربية ورفع 
الشـعارات الوطنيـة النارية، أن ينقلب إلى نظام شـمولي يسـتأثر بالحكم 
ويحول بـلاده إلى زنزانة عازلـة للصوت، حتى أصبح وحـده الذي يتكلم 
دون سـواه، ويعامل الشـعب الليبي كقطيع من الأنعام يسوقه بعصاه إلى 

الوجهة التي يريد.
مـن المفارقـات العجيبة أن القذافي لم يكن وحده الـذي أخذ هذا المنحى، 
بـل أن كل الزعمـاء العرب الذين وصلـوا إلى الحكم عن طريـق الثورات أو 
الانقلابات انحرفوا عن المسـارات المعلنة لثوراتهم، وارتدوا في النهاية إلى 
نفس المسـارات التي سـار عليها الذين كانوا في الحكم من قبلهم، لا بل أنهم 

تفوقوا عليهم في الظلم والاستبداد حتى كادوا يؤلهون أنفسهم.
ونحن إذ نتساءل عن الأسباب التي جعلتهم يتصرفون على هذا النحو، 
فإننـا نفاجأ بـأن عملية البحـث تقودنا إلى الشـعوب نفسـها وليس لأحدٍ 

سواها، وكيف ذاك؟
الواقع يؤكد أننا مشتركون في جرائم كبيرة بحق أنفسنا عندما مارسنا 
الريـاء والنفـاق، ونحن نبالـغ بكيـل المدائح للقائـد الملهم، والملـك المفدى، 
والزعيـم الخالـد، وما إلى ذلـك من العبـارات والألقاب التي لعـب تكرارها 
دوراً رئيسـيا في عملية غسـلٍ لأدمغة هؤلاء القادة بطريقة ممنهجة مع أنها 
لم تكن إرادية، ولكنها نجحت في إصابته بداء العظمة، وجعلتهم يصدقون 

فعلاً أنهم الأعلون، وأن من سـواهم هم الأدنى، وبالتالي فإنهم مدينون لهم 
بالماء الذي يشربون والهواء الذي يتنفسون والمساكن التي تأويهم. إذا كنا 

نقر ونشهد بأن (لا إله إلا الله)، فلماذا نؤله من سواه؟
حتى لو كان القائد بطلاً وضحى فعلاً بالغالي والنفيس من أجل الوطن، 
فهـل تعطيـه بطولته الحـق في أن يتحـول إلى صنـم يسـتحق أن تقدم له 

القرابين البشرية، قتلاً وصلباً وتعليقاً في الزنازين؟
هـل تعطيه هـذه البطولة الحق فـي الالتفاف بالأمة مئـة وثمانين درجة 

ليجعلها تذل وتخضع لأعدائها الذين نهبوا خيراتها وقتلوا أبناءها؟
لم يكن معمر القذافي ومبارك وبن علي وغيرهم من القادة المصابين بداء 
العظمة إلا دليلاً دامغاً علـى درجة الانحطاط الفكري والأخلاقي لهذه الأمة 

في تلك الحقبة التي ساد فيها أمثال هؤلاء الحكام.
عندما سـأل الأعرابي الخليفة الراشـد عمر بن الخطاب عن السبب الذي 
جعل حصته من القماش تكفي لخياطة ثوب كامل له، بينما لم تكف حصص 
الآخريـن لحياكة مثلـه مع أنهم أقصر مـن عمر. فقد أجابه عمـر بأن ابنه قد 
تبـرع له بحصته فحاك من القطعتين هـذا الثوب، وقال..أحمد الله أن جعل 
فيكـم من يقـوم عمـر إذا أخطأ.. ليـرد الأعرابي قائـلاً.. والله لـو رأينا فيك 

اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا!
هذا المواطن لم يخاطب عمر بألقاب السـيادة والجلالة، مع أن عمر أحق 
بالثناء من أي زعيم من زعماء عصرنا الذين نكيل لهم المديح والتبجيل، رغم 
أن عهدهم تميز بوقوع الغزو والاحتلال للأرض، وتعرض أبناء الأمة للقتل 
والإذلال، بينما تقف جيوشـه موقف المتفرج من فلسطين التي اغتصبت ولا 
زالت تغتصب، ويتم تهويد قدسهم، وأقصاهم يئن ويستغيث، بينما آلعدو 

يحفر تحت قواعده ويسعى إلى هدمه لبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه.
العقيد معمر القذافي يعيش في كوكب آخر صنعه من نسـج خياله الذي 
اسـتوحاه من نفاقنا وتملقنا وشهوتنا الجامحة للوصول إلى المناصب عن 
طريق إرضـاء الزعيم المزيف، الذي لم يتمكن من تزييف حكمه إلا لأن الأمة 

تخلت عن قيمها وقامت هي الأخرى بتزييف نفسها.
أعلم أنني قسوت على شعوبنا الحبيبة التي دفعت أثماناً باهظة في تلك 
الحقبـة المظلمة من تاريخهـا. ولكن الحقيقة مرة وقاسـية، ولا ترحم، وهي 
حَرية بأن تذكر بشـكلٍ تجريدي بدون مواربة حتى لا تنسى، ولأننا نريدها 
أن تبقى شـاخصة في أعمـاق وجداننا لكي نتعلم منها كيف نرسـم خارطة 
طريقٍ لمسـتقبلنا الذي لن يكون مشـرقاً إلا إذا أعدنا تعريف مفهوم القيادة 
ومفهوم المواطنة على نحو يسـمح للمواطنـين بالتعامل مع القادة بصفتهم 
أصحـاب الملك، بينمـا القادة موظفون يعملـون عندهم بعقـد يحدد طبيعة 

المهمات المنوطة بهم، ويحدد الزمن الذي ينتهي بموجبه عقدهم.
يشهد الله أن القلب يتقطع حزناً ويتراقص فرحاً في آنٍ واحد.

فبينمـا نحـزن لفـراق هـذه الكوكبة الشـابة من الشـهداء الذيـن بذلوا 
دماءهم لأجل كرامتنا وحريتنا واسـتقلالنا، فإننا نفرح لأنهم أثبتوا لنا أن 
ضميـر هذه الأمـة لم يمت وإن كان قـد تخدر لوقت طويل، ولأنهم أسـقطوا 
أكبـر العوائق التـي وقفت في وجه وحدتنا التي أراهـا تتوثب في الصفحة 

التالية لتلك التي تشرق اليوم في حياتنا.
نحبك يا شـعبنا العربـي الليبي البطل، ونشـتم ريح البنفسـج من تلك 

الدماء الشابة الزكية التي أضاءت شموع فجرنا الوليد.
هـا هو الفجـر الذي اشـرق بتونـس الخضراء قـد تألق بـأرض الكنانة 
وتجلـى بليبيا الحبيبـة ليثلج صدر والدنا واسـتاذنا الشـيخ المجاهد عمر 

المختار.
دورة النور ستكتمل بإذن الله، ولا بد للمشرق العربي أن يغتسل بنفس 
الأنـوار التي اشـرقت من المغرب هذه المرة، مع أن شـعوب المشـرق العربي 
تبتهـل وتحتفل وتتوثـب، وهي قاب قوسـين أو أدنى من إشـعال المصابيح 

التي ستجمع شمل النورين بشمس واحدةٍ موحدة إن شاء الله.
زياد علان العينبوسي  نيويورك

 Zallen1217@aol.com

ثأر الثوار من قياداتنا الظالمة

هل كانت تجربة الشعوب العربية مريرة بما فيه الكفاية لكي تتعظ؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ماذا يجري في الوطن العربي؟
■ مــاذا يجري فــي الوطن العربي من المحيط إلى الخليج ؟ أهــي هي ثورة جياع يحتاجون 
الخبز؟ أم ثورة جياع يحتاجون الحرية والكرامة؟ أم هي هبات شــعبية جماهيرية أســقطت 
حاجز الخوف والرهبة من الحكام، الذين جثموا على صدور الشعوب عقودا طويلة، وسلبوا 
الشــعوب الكثيــر مــن حريتها وتقدمهــا؟ أم هي أصابــع خفية لــدول كبرى تريد اســتبدال 
حكام الحقبة الماضية بحكام جدد ووجوه جديدة، تدخل خشــبة المســرح السياسي العربي 

بشعارات جديدة وأفكار جديدة ورؤية سياسية إقليمية ودولية. 
نعم كل ما نخشاه أن تذهب نضالات وهبات الشعوب العربية وثوراتها وشهداؤها ضحية 
مؤامرات داخلية وخارجية. وهل الشعوب جاهزة لتجمل أفكارها وتؤطر عملها وتعد لجانها 
وهيئاتها ومؤسســاتها لاستلام زمام الســلطة بعد ثورتها وطرد الانتهازيين الطفيليين حتى 
لا يكونوا عبئا على الثورة، لا بل لا تســرق الثورة وتسرق منجزاتها على أيدي أولئك المتلقين. 
نعم هناك أســئلة كثيرة وكبيرة تــدور في خلدي وأنا أرى بني قومي يثــورون كالبركان هنا 

وهناك، وارى أنظمة تتساقط هنا وهناك.
نعــم لقد تعبت الجماهير من حالة التردد والخوف، وهي اليوم تحســم موقفها، متمنيا أن 
يكــون موقفا مبدئيا نابعا من وعيها بأهميتها أولا وبأهمية ما تقوم به وتحدد أهدافها بوعي 
لا يرقــى إليه شــك من قدرته علــى إحداث الفعــل ... الفعل الواعي المــدرك لخطورة وصعوبة 
القــادم. والحقيقــة أن ما أثار ذعــري وخوفي هو ذلك الحــرص والرغبة التــي تبديها الدول 
الاستعمارية، وعلى رأســها الولايات المتحدة الأمريكية في التصفيق والتهليل لهذه الثورات. 
والســؤال المحير والمســيطر على وعينا هو متى كانت الإدارة الأمريكية حريصة على شعوب 
هذه المنطقة؟ ومتى كانت حريصة على الديمقراطية؟ وهي التي تنهب ثروات شــعوب العالم، 
خاصة الشــعوب العربيــة على امتداد عقود طويلــة، وأوغلت في ذبح الشــعوب العربية من 
الوريــد إلى الوريد، في العراق وفلســطين عبر وكيلهــا المتمثل في الكيــان الصهيوني، حيث 
قتل في العراق وعلى أيدي الأمريكيين ما لا يقل عن مليون شــخص، لا ذنب لهم ســوى أنهم 
عرب عراقيون يملكون ثروة وفكرا وحدويا وتحرريا. أما في فلســطين فحدث ولا حرج حيث 
تعبت الأقلام عن الكتابة لكثرة تدوين الأحداث والجرائم التي ارتكبت في فلسطين ومنذ قرن 
مــن الزمان، حيث تمت إبادة شــعب كامل وطــردة خارج وطنه وتمت ســرقته على مرأى من 
هذا العالم الحر الذي يتباكى على الديمقراطية وعلى حرية الإنســان وكرامته. فأين فلسطين 

والعراق وأفغانستان من ديمقراطية أمريكا أم أن هذه الشعوب استثناء؟

الدكتور مخلد الفاعوري
malfaouri@hotmail.com

التشابه بين مصر والبحرين
■ يتردد على لســان الكثيرين هذه الأيام مقولة ان البحرين ليست مصر وأنا اقول نعم ان 

البحرين ليست مصر ولكن السؤال أليس البحرينيون كالمصريين؟
هم بشــر ونحن بشر يشعرون ويتألمون ونحن بدورنا نشــعر ونتألم كبشر يعيشون على 

هذه الارض.
في مصر تم الســكوت عن فساد الطبقة الحاكمة، وتم سد جميع المنافذ لمحاسبة تلك الفئة 
من تدجين أعضاء الســلطة التشــريعية وتفريغها من أي صوت معارض أو مســتقل بتزوير 
الانتخابــات، وتم توزيع ثــروات البلد على فئة قليلة وصلت الى مســتويات من الغنى المادي 
الفاحش .كما رأينا في مصر ايضا  تداخل التجارة بالسياســية فاصبح رجل الأعمال عضوا 

في السلطة التشريعية فيه.
وفي البحرين تم تفريغ الســلطة التشــريعية من قوتها بانشــاء مجلس الشورى، الذي تم 
ملــؤه برجــال المال ورجال التملق والكثيرين ممن لا ثقة ولا جمهور لهم في الشــارع ولا صلة 

لهم بالشعب الذي هو مصدر السلطات ويستمدون سلطتهم منه.
فهل يتوقع أحد أن يرى صدى لصوت الشعب ومعاناته من قبل هكذا أعضاء ؟ بل ما نراه 

أنهم يقفون في وجه تطلعات الشعب وآماله.
المفارقة العجيبة التي تعكس كيف يتعامل من يملك الســلطة في هذا البلد أنه يتجاهل طيفا 
كبيــرا فــاز تقريبا بنصف مقاعد مجلس النــواب المنتخب، بينما أقصي عــن عمد ولم يحصل 
هذا التيار ولا على مقعد في مجلس الشــورى، بينما تم منح تيارات خســرت في الانتخابات 
وفقدت ثقة الشــعب وتيارات لا تجرؤ أن تخوض الانتخابات لتأكدها من الخسارة وعدم ثقة 
الجمهور فيها. كما تم الســكوت على الفســاد المتعلق بأملاك الدولة التي وثقته لجنة رسمية 
مــن مجلس النواب، أي لجنة من رحم النظام والشــرعية التي يدعــي البعض أنها قادرة على 
حل الأزمة الراهنة وهي التي لحد اليوم لم تســتطع تطبيــق توصياتها في تقرير لجنة أملاك 

الدولة.
فكيــف يمكن للشــباب أن يثق بأي ســلطة فــي البلد اذا رأى أن الســلطة التشــريعية التي 
انتخبها لا تســتطيع فعل شــيء يذكر، على الرغم من حجم المعلومــات التي تمتلكها، واصبح 

يشرع ما يخدم تضخم ثروته وتجارته.
فبالله عليكم هل تؤدي تلك السياســات الى سلطة تشــريعية تمثل الشعب، أم قطيعة بين 
الاثنــين؟ كما لا ننســى أن تيارات وجمعيات سياســية كانت تدعو طوال الســنوات الماضية 
للحــوار والجلوس مع من يمتلكون الحل والعقد في البلد لمنع الانزلاق وتدهور الأوضاع، غير 
أن مــا كان يقال للجميع في لغة تتذاكى على الشــعب وتســتغبيه أن الحــوار والنقاش مكانه 

السلطة التشريعية، وهي التي فرغت من قوتها ومكانها اللائق كما أسلفنا،
بل إن تلك السياسات بلا شك تؤدي الى زلزال كالذي نعيشه هذه الأيام .

زكريا العشيري
alasheeri@yahoo.com

امريكا واسرائيل لم تسلما بسقوط رموزهما
■ يخطئ من يظن ان امريكا واســرائيل ســلمت بســقوط النظام المصــري، وان لا مؤامرة 
تحــاك ضد الثورة، ونُخطئ افــدح الاخطاء ان صدقنا ان امريكا واســرائيل تقبلا طوعا قيام 
نظام ديمقراطي حر يتزعم قوة اقليمية جبارة قادرة على هزيمة كل من امريكا واسرائيل تمتد 
مــن القاهرة الى طهران، مرورا بانقرة الفتى الشــجاع اردوغان. والفرق شاســع بين الجيش 
المصري البطل والمجلس العســكري، ولا يخفى على احد ان المجلس العســكري كان ولا يزال 
مــن ابرز اركان النظام، ونخطــئ الى حد الاجرام اذا صدقنا تحية الشــهداء وعبارات النفاق 
التي أدلي بها في بيان المجلس العسكري، والا كيف يفسر بقاء الحكومة كما اختارها مبارك 
ولا زالت الســجون تعج بالثائرين بل ويعتقل من الثائرين المزيد ولا زال التعذيب يمارس ضد 

معتقلي الرأي، ولم يستجب لمطلب الثوار في اسقاط الحكومة، او اي من المطالب الاخرى.
لقد ادركت امريكا مبكرا حجم قوة الثورة فقبلت مكرهة بسقوط رأس مبارك ولتدفع برأس 
جديد الى رأس هرم السلطة يمضي حارسا امينا لتنفيذ مخططاتها في ثوب جديد، لم يكن عبثا 
اسناد مبارك السلطة الى المجلس العسكري وليس عبثا بقاء مبارك على الاراضي المصرية من 
دون اعلان من المجلس عن مصيره او حتى مكان وجوده، ناهيكَ عن مجمل البيانات المقتضبة 
الغامضة، الا في ما تعلق باتفاقات الذل رسائل المجلس الى اسرائيل مفتاح الشيفرة السرية 
لامريــكا، ان الخطــة التي وضعت فــي البنتاغون الامريكــي وبحضور وزيــر الدفاع المصري 
ورئيس المجلس العســكري اليــوم قيد التنفيــذ، وان اقتحام ميدان التحرير هــذا الصباح من 
قبــل العســكرية المصرية بداية حركة جس النبض ان نجحت ينتقلــون الى خطوة اخرى وان 
لــم تنجح ينتقلون الى الخطة البديلة، وقد ينتظرون اوامر جديدة من واشــنطن وربما عبر تل 

ابيب. ثمةَ وعي ثوري الان لا تضاهيه اي قوة.

 امين الكلح
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أ. د. علي الهيل ٭

شادية أبوحمدان ٭عبد الحميد صيام ٭

عطر الياسمين تنويعات على النشيد القومي العربي: الشعب يريد إسقاط النظام

الثورات والجَمل والسكاكين والخطاب الديني ومجلس التعاون الخليجي

د. مثنى عبدالله ٭

ثورة الغضب العراقي.. دعوة لاسقاط العملية السياسية اللاأخلاقية
■ (مـن يعارض ويطالب باسـقاط العملية السياسـية فهو 
يطالـب باسـقاط الشـعب). هكـذا تحـدث نـوري المالكـي في 
مؤتمـره الصحافـي الذي عقده بعـد جمعة الغضـب العراقي، 
محـاولا ايجـاد معادلـة سياسـية عراقيـة علـى أرض الواقع، 
تعطـي انطباعا بأن الشـعب وشـركاء العملية السياسـية في 
حالـة التحـام مصيـري وحقيقي، لايمكـن أن تسـتقيم الامور 
بدونهـا، كما أن عرى هـذه المعادلة عصية علـى كل من يحاول 
الفصل بـين طرفيها، محـاولا وبخبث واضح العبـور من فوق 
أنهـار دمـاء الابريـاء الذين اسـتهدفتهم هـذه العمليـة، بينما 
حمـت المجرمـين الحقيقيـين، والتغاضـي عـن كل الاسـتهداف 
السـيئ للحمة الاجتماعيـة العراقية وللهويـة الوطنية، التي 
نفذهـا هو ورفاقه الاخرون، من خـلال الصفحة الطائفية لملف 
العمليـة السياسـية، والقفز علـى كل الظلم الـذي مورس ضد 
الشـعب العراقي، من خلال الاجهزة المدنية والعسـكرية التي 
بنيت في ظل هذه العملية، والتسـتر على كل اللصوص الذين 
نهبوا ثروات الوطن وتركوا المواطن يعاني من شظف العيش، 
ونسـيان ملايـين المهجريـن والمهاجريـن فـي داخـل الوطـن 

وخارجه، وملايين الايتام والارامل الذين لا معيل لهم. 
فهل يعقـل بعد كل ذلك أن يكون الشـعب وشـركاء العملية 
السياسـية فـي خانة واحـدة؟ وهل يمكـن أن يلتحـم البريء 
بجـلاده الى الحـد الذي يصبح فيـه مدافعا عنه كـي لا يرحل، 
ويسـتكين الـى العـذاب اليومـي الذي يلاقيـه علـى يديه؟ ثم 
ينطلـق فـي محاولة بائسـة أخرى للتقليل من شـأن الشـعب 
والعمليـة  السياسـي  أداءه  رافضـا  خـرج  الـذي  العراقـي 
السياسـية الفاشلة، محاولا اضفاء الشـرعية السياسية على 
وجـوده فـي قمة هـرم السـلطة  قائلا (كـم عـدد المتظاهرين؟ 
عشـرون الفا؟ خمسـون الفا في كل المحافظات؟ أنا حصلت في 
بغداد فقط على 650 الف صوت، اذن من يمثل ارادة الشـعب؟ 
خمسـون الفا في كل العراق أم 650 الفا وبـارادة انتخابية؟)، 
ونحن نقول اذا كان حقا يمثل ارادة الشـعب العراقي، فما هي 
المنجـزات التي حققها للارادة الشـعبية التي صوتت له؟ وهل 
مـن يمثل الشـعب يطلق علـى شـعبه الرصاص الحـي ويقتل 
ويجرح العديد منهم في مظاهرة سـلمية؟ ويحصن نفسـه في 
منطقـة صغيرة لا يرى فيها شـعبه ولا الشـعب يـراه؟ ويقطع 
جسر الجمهورية بالحواجز الكونكريتية، ويعطل حركة السير 
فـي كل أرجاء العاصمة بغداد كي لا يسـمح للذين انتخبوه أن 
يسمعوه صوتهم؟ ولماذا استنفر كل قواته العسكرية والامنية 
والاسـتخباراتية وغرفة العمليات الاسـتخباراتية الامريكية 
العراقية؟ ولماذا أرسل مستشاريه وأعوانه الى زعماء القبائل 
وشـيوخ العشـائر يحملهم فيه مسـؤولية خـروج ابنائهم في 
التظاهـرة؟ ولماذا اسـتنجد برجال دين السـلطة كـي يفتوا له 
بحرمة الخروج في التظاهرة؟ ولماذا منع القنوات التلفزيونية 
الفضائيـة المحليـة والاجنبيـة مـن نقـل البث الحي للمسـيرة 
المكاتـب  باقتحـام  الامنيـة  لاجهزتـه  وسـمح  الجماهيريـة، 

الصحافية ومصادرة أجهزتهم ومعداتهم؟

يقينـا أن نوري المالكي يتحـدث اليوم بنفـس المنطق الذي 
تحدث به حسني مبارك وزين العابدين بن علي قبل سقوطهما 
مـن عـرش السـلطة، حينمـا كانا الـى آخر يـوم يظنـان أنهما 
انمـا يمثلان الشـعب العربـي في كل مـن تونس ومصـر، وان 
الخارجـين عليهما فـي التظاهرات التي عمـت البلدين انما هم 
مجموعـة مخربين وخارجين عن القانون، وقد حاولا تسـليط 
بعض البلطجية وأصحاب السوابق على المتظاهرين أو تسيير 
تظاهرات مضادة مؤيدة لهما، لكن بريق الارادة الشعبية الحقة 
لا يمكن أن يغطى بغربال، فاضطرا للرحيل تحت جنح الظلام، 
بنفـس الطريقـة التـي كانا يـزوران بهـا الارادة الشـعبية في 
الدهاليـز المظلمة، وها هو دمية الاحتلالين الامريكي والايراني 
فـي العـراق، يمارس نفـس المنهج في سـرقة أصوات الشـعب 
ويجيرها لحسابه الشخصي، معتقدا أن الاصوات التي حصل 
عليها كافية كي يصادر بها ارادة ثلاثين مليون مواطن عراقي، 
ويتصـرف بالوطن كما لو أنه ضيعـة امتلكها بالوراثة، وبذلك 
فقد أعطى الحق لنفسـه بالاسـتهانة بالاصـوات التي خرجت 
فـي كل أرجـاء العـراق وخـارج العراق مـن العراقيـين أيضا، 
مطالبة برحيله وشـركائه في العملية السياسية، التي يباهي 
بها، وقد انطبق الشـعار الذي هتف به المتظاهرون عليه تماما 
عندمـا قالوا (كذاب كذاب نوري المالكـي كذاب)، لانه هو الذي 
تحـدث مرارا وتكـرارا عن الدسـتور الذي يكفل حـق التظاهر 
للمواطنين، وانـه يقود عملية ديمقراطية لا وجود لمثيل لها في 
الشـرق الاوسـط، كما أنه عاب على غيره من الانظمة العربية 
التشبث بالحكم، وعدم سـماع صوت الشعب وتنفيذ مطالبه، 
فاذا به أول من يخرق الدستور بمهاجمة التظاهرات السلمية، 
ويسلب حق المتظاهرين من المطالبة بحقوقهم، لانهم باعتقاده 
لا يمثلون الشـعب، وانه الوحيد الـذي يمثلهم. ان الاجراءات 
التـي وعـد بتحقيقهـا هي محاولـة بائسـة لنزع فتيـل الثورة 
العراقية، التي مازالت مسـتمرة في كافـة أرجاء العراق، وهي 
معالجـات لا يمكن لها أن تحقق رغبات الشـعب العراقي، لاننا 
سـمعنا بها أكثر مـن مرة، من دون أن يتحقق أي منها، بسـبب 
المحاصصـة التي أرسـت أسسـها العملية السياسـية، وأن أي 
اجـراء لا يمكن أن يتخـذ ضد أي رمز من رموز الفسـاد الحاكم 
في العراق، لانهم محميون بشرعيات طائفية وقومية وحزبية 
وبضامنين دوليين وأقليميين، وان وجوده على رأس السـلطة 
التنفيذية لـن يعطي له أي حق فعلي في ممارسـة الدور الذي 
يمارسـه مـن هم فـي موقعـه فـي دول أخـرى. واذا كان اليوم 
يدعـو الى تحميـل الوزير مسـؤولية وجود الفسـاد بوزارته، 
قبـل أن يحال المفسـد الى هيئـة النزاهة كما يقـول، اذن أليس 
من المنطقي أن يتحمل هو أيضا مسـؤولية الوزراء الفاسـدين 
في وزارته الحالية والسـابقة، وأن يتحمل فسـاد مستشاريه 
والعاملـين في مكتبه، الذين سـمع الجميـع بثرائهم الفاحش، 
وكذلـك فسـاد أعضـاء حزبه الذيـن لـم يحققوا أيـة منجزات 
خدميـة للمواطـن، منذ اعتلائهم مناصـب المحافظين ومجالس 
المحافظات في الانتخابات البلدية الاخيرة، والذين أسـقطتهم 
الجماهيـر الثائـرة فـي بابـل وواسـط والبصـرة فـي «جمعة 
الغضـب»، ولماذا ماطل كثيرا في احالة وزير التجارة السـابق 
الى المحكمة، واسـتبق كل الاجراءات القانونيـة بحقه، عندما 

قبـل اسـتقالته وأحاله علـى التقاعـد براتب لا يسـتحقه. انه 
يحـاول مرة أخرى اللعب على عامل الزمـن، من خلال الدعوة 
بمنحـه فترة زمنيـة من مئة يـوم لتنفيذ وعوده، بينما سـرق 
مـن عمر المواطـن العراقي أكثر من أربع سـنوات كان فيها على 
رأس السـلطة التنفيذية، خـرج فيها العراق متصـدرا القوائم 
الدوليـة فـي الفسـاد المالـي والاداري والسياسـي، ومحطمـا 
الارقام القياسية العالمية في انتشار الجريمة والرذيلة والامية 

والامراض وغياب البنى التحتية والجوع والفقر المدقع.
ان احتـرام العمليـة الانتخابيـة لا يمكـن أن يسـتمر الى ما 
لانهاية في حالة سلبية افرازاتها، وان نتائجها لا يمكن أن تكون 
فـي أي حال من الاحوال مقدسـة الى الابد، فاسـتمرار الالتزام 
بما يقدمه الصندوق الانتخابي مرهون بالنتائج المتحققه على 
أرض الواقـع، بما يلبي تطلعات الاغلبية الشـعبية في تحقيق  
طموحـات اقتصادية واجتماعيـة وسياسـية وخدمية ترتقي 
بالواقـع الانسـاني للمواطـن. لقـد حدث ذلـك فـي العديد من 
دول العالـم، بينهـا دول لديها تجربة انتخابيـة طويلة العمر، 
ومؤسسات ديمقراطية رصينة. لكن أقطاب العملية السياسية 
اللاأخلاقيـة فـي العـراق، مازالوا يصـرون علـى أن نتائج ما 
يسـمى (الانتخابات) هي نتائج مقدسـة لا يمكن المسـاس بها، 
علـى الرغم من عـدم شـرعيتها القانونية والسياسـية وحتى 
الاخلاقيـة. فمـن الناحيـة القانونيـة لا وجـود لقانون خاص 
بالاحـزاب يسـلط الضوء علـى تمويلهـا، كما لا يوجـد قانون 
ومؤسسـات قانونية قادرة علـى حماية العمليـة الانتخابية، 
وقـد لاحظنا كيف ارتمت المحكمـة الاتحادية العليا في أحضان 
السـلطة التنفيذيـة مـرات عديدة وتخلـت عـن حياديتها. أما 
من الناحية السياسـية فالعـراق بلد محتـل ولازال فيه القول 
الفصـل لدولتـين، همـا أيـران والولايـات المتحـدة الامريكية، 
وان وجودهما العسـكري والاسـتخباري فاعل جدا في الكثير 
من النواحـي، وان العرض الامريكي للكثيـر من قوى المقاومة 
بالتخلي عن السـلاح مقابـل ضمان عدد من المقاعـد البرلمانية 
لهـم، انما هـو دليل دامـغ علـى ان نتائج الانتخابـات انما هي 
مفصلة سياسـيا على القوى الموجودة في العملية السياسية، 
وليـس وفقا لـلارادة الجماهيريـة. أما من الناحيـة الاخلاقية 
فـلا العقـل ولا المنطق يمكن أن يبررا لاي شـعب من الشـعوب 
حرماتـه  ينتهكـون  ولصـوص  مجرمـين  مجموعـة  انتخـاب 
ويسـرقون قوتـه، الا في حالة تعرضه لعملية اسـتلاب ثقافي 
وفكري واسـع، والحط المتعمد من انسـانيته بما يجعله مقادا 
بـدون وعي لتقبل نتائج معدة سـلفا بالضد من مصالحه، وقد 

تعرض البعض من الشعب العراقي الى ذلك.
ان عـودة الـروح والوعي باتت واضحة اليوم في الشـارع 
العراقـي من خـلال التظاهرات التي لازالت مسـتمرة منذ أكثر 
من أسـبوعين، والتـي قضت على آخر آمال الطبقة السياسـية 
التـي راهنت على الفرقـة الاجتماعيـة، التي يبـدو أنها عادت 
الـى نحورهـم هذه المرة، وستكشـف الايـام القادمـة أن بذور 
فناء العملية السياسـية قد أينعت وحان للشـعب قطاف ثورة 

غضبه.

٭ باحث سياسي عراقي

عيد اسطفانوس ٭

عن النموس القابعة خلف التلال 
■ هـذا هو الموقف بعـد أن توارى الفصيـل الرئيس، أي هؤلاء الشـباب 
الأنقيـاء الأبرياء الذين أذهلونـا ـ وذهلوا أيضا معنـا ـ وأذهلوا العالم كله 
مـن حجم الانجاز الـذي فعلوه، وبينما هم لازالوا في مرحلة سـبات ما بعد 
الدهـش فاغري الافواه، كانت النموس القابعة خلف التلال تترقب المواقف 
وتتحين الفرص على السـاحة لاقتناص الثمار الناضجة المتسـاقطة بكثرة، 
أما من هم هؤلاء النموس؟ فهم كثر اولا: الذين شعروا بأن الزمن تجاوزهم 
وهم قـد جربوا قبلا مرارة الفـرص الضائعة، وأظنهم اسـتوعبوا الدروس 
المستفادة من إهدارها وأمسكوها هذه المرة ويعضون عليها الان بالنواجذ.  
ثانيا: تيارات الفاسـدين المحترفين الذين هبـوا لاقتناص الفرصة وتلوينها 
باللـون الجديـد والبحـث عـن لحـم الكتف، وهـم يعرفـون من أيـن يؤكل.  
ثالثا: تيارات المهرجين ومدعـي البطولة في الميدان وخارجه، الذين هرعوا 
لتسـجيل المواقـف وتوثيـق وجودهم فـي مشـاهد الفضائيـات وحوارات 
الزعامة، ونسـوا ما أنتجـوه من الهراء طوال نصف قـرن، وهو الذي عضد 
قوة هذا النظام وسـاهم في اسـتفحاله. رابعا: أقطاب النظام السابق الذي 
يعتقـد البعض أن حل حزب هذا النظام أو حرق مقاره سـوف يلغي نفوذه، 
وهـو وهـم كبير فرموز هذا النظام هـم كبار العائلات وزعمـاء القبائل، وما 
دامت الانتخابات القادمة سـتتم بالنظام الفردي المقيت، فهم لا شك قادمون 
ربمـا بوجـوه أخرى وأسـماء جديدة، لكن هـم قادمون للدفـاع عن مصالح 
ومراكـز ومناصـب ومكتسـبات عائلاتهـم وقبائلهـم، ولـن يسـمحوا لأحد 
بالاقتراب منها. خامسـا: البلطجية وتجار المخدرات وتجار السـلاح ومافيا 
الاراضي وأولئك أخفهم ضررا نظرا لوضوح أهدافهم. سادسـا: كل اللاعبين 
فـي ملعب النظام السـابق، ومن كان يطلقون على أنفسـهم صفة معارضين 
مـن أحـزاب وصحف وشـخصيات، وكلهـم تمويلهم مشـبوه ولـم ينجزوا 
شـيئا على السـاحة سوى شـرعنة الفساد والظلم. سـابعا: كل من وصمهم 
نظام العدالة في عهد مبـارك بالحق أو بالباطل وهم يظهرون الان كضحايا 

مضطهدين يبحثون عن الانتقام والتعويض. 
وأكاد أجزم أن العسـكريين لم يتوقعوا أن تتدحرج كرة النار لتستقر في 
حجرهم بهذه السـرعة ـ فقد وجدوا أنفسـهم في مهمة جديدة بكل المقاييس 
لـم تتضمنها أولويات عقيدتهـم القتالية منذ نصف قرن، رغم ما ينص عليه 
الدسـتور على أنها مهمة أساسية لهم، لكنهم ليسوا مؤهلين لقتال البلطجية 
وتيـارات أخرى محترفـة لهذا النوع من الصدام، وهم يتحرشـون بهم الآن 
بـكل الطـرق لصناعة الموجة الثانية مـن الفوضى العارمـة، فالموجة الاولى 
أخـذوا بها على حـين غرة، فقد حدثت بأسـرع ممـا كانوا يتوقعـون بفارق 
زمنـي كبير أربك حسـاباتهم في توقيـت الانقضاض، حيث لـم يتمكنوا من 
تجميـع القـوى اللازمة فـي الوقت المناسـب، أمـا الآن فهم متأهبـون تماما، 
بمجرد أن ينسـحب الجيش من السـاحة، في الوقت الذي يعيقون فيه بكل 
السـبل أي جهد لرجـوع منظومة الامن إلى الشـارع ليقينهم بأنها سـتكون 

عقبة كأداء في طريق تنفيذ مخططهم. 
أمـا عن شـباب الثـورة فالمؤكـد أن مفاجـأة ظهـور مبادئهـم الخالية من 
الشـعارات المفضلـة للتيـارات الدينيـة، والتي كانـوا يظـن منظروهم أنهم 
انتفضـوا تحـت لوائها، إلا أن المفاجأة الكبرى للجميـع ـ وليس لهؤلاء فقط 
ـ عندمـا رفعت لافتـات تعكس طرائـق جديدة فـي الفكر والثقافـة المختلفة 
والمعجونة بالتقنيات الحديثة وثقافات الكون الواسـع، هذه الطرائق التي 
سرت بين الشباب سريان النار في الهشيم، وأصبحت هناك وسائل مبتكرة 
وأفكار جديدة للحشـد والتجمع والتنسـيق، بينما توقـف أصحاب الأفكار 
المتزمتـة ومن شـابههم في هـذه التيارات عنـد مرحلة التقيـة والعداء لهذه 
المنتجـات الفكريـة الوافدة، وكل ما يسـتتبعها من أفكار كونية يحسـبونها 

خطـرة علـى عقـول شـبابهم، التـي ظلـت محصـورة فـي نطـاق مظاهـر 
وممارسـات شـكلية، مؤكد أنها لم تشـبع عقول هـذا الجيل النهـم للمعرفة 
الحـرة، التـي أفرزتهـا الحضـارة الانسـانية القائمة علـى احتـرام الكيان 
الانساني للفرد كوحدة مستقلة ناضجة مسؤولة، وليست وحدات يجب أن 
ترص أو قطعان يجب أن تسـاس، وها قد رأينا الملايين من البشـر لم نعرف 
لهم قائدا أو مشـيرا أو مرشـدا، هم أولياء أمور أنفسـهم، وقـد ظهر التباين 
جليـا في اللافتات التي رفعت في الميدان، وهي تتحدث عن عدل ومسـاواه 
وحريـة للجميـع، مما جعل شـعارات التمايز والاسـتعلاء الديني والعرقي 
والقبلي التي سـادت من عقود وشـجعتها ورعتها الأنظمة الفاسـدة في كل 
هـذه المنطقة الموبوءة لأهـداف خبيثة، جعل من تلك الشـعارات العنصرية 
شـعارات تبـدو وكأنها خارج السـياق، مما أجبـر اصحابها علـى مواراتها 
ولـو مؤقتـا لحين تهيئـة المنـاخ وإزاحة الرمـوز المعيقـة وإرهابهـا بطرقهم 
القديمـة، بدءا من اتهام أحد أبرز الناشـطين بالماسـونية حتـى نزع صورة 
الطفلة البريئة الشـهيدة من قائمة الشـهداء لأنها حاسـرة الـرأس، انتهاء 
بإغراق الشوارع بالمنشـورات عن الدولة الدينية القادمة (وإلا)، بالاضافة 
بالطبـع لموجـة التحريض علـى العصيـان والاضرابات وتدمير المنشـآت، 
وغيره وغيره. وبعد هتافات الشـباب (الشـعب يريد اسقاط نظام الحكم) 
أصبحت المقولة تعني اسـقاط نظـام الحياه كله، ونبدأ الاحتفال بمناسـبة 
دخـول النفق بعـد أن ذهبـت سـكرة الاحتفال بالثـورة، نحتفـل بالدخول 
المظفر للنفق المظلم، ونبدأ في ممارسـة كل الطقوس التي مارسـها كل الذين 
دخلـوه من قبلنـا، وربما لم نصل بعد إلى مرحلـة المفخخات لكننا ماضون، 
وبـكل المقاييس دخلنـاه، دخلنا النفق الطويل حالك الظـلام، النفق المراوغ 
الذي يظهر الضوء في نهايته كسراب الصحارى القاحلة، ويزيد الناس من 
اندفاعهم بغية الخروج، ويدهسـون بعضهم بالاقتتال وتصفية الحسابات 
وممارسـات التشـفي والانتقام والفوضى والشـلل الاقتصادي والسياسي 
والاجتماعـي، وبقية القائمـة السـوداء المعروفة، وتضيع لحظـات البهجة 
التـي دخلـت قلوبنا علـى اسـتحياء، وربما يسـتدعي المصريـون مقولتهم 
المأثـورة والمشـهورة (فرحـة ماتمـت خطفهـا الغـراب وطـار) أو خطفتهـا 
النمـوس التـي ظلـت قابعة خلـف التلال ونعـود على بـدء، أنظمـة تقهرنا 
بتنظيـرات مسـتحدثة، ونعود فنعيد بـث متوالية القهـر الازلية في بعضنا 
البعـض لعقـود تالية، لكن الامـل لازال يتراقـص أمام الاعـين، الامل في أن 
تهـب الموجة الاولى من تسـونامي 25 يناير بمكونها البكـر الاول، وتفرز كل 
المتسلقين وتطرد كل النموس نهازي الفرص، وتعلن مبادئ الثورة واضحة 
جلية من دون مواربة أو توازنات. دولة حرة ديمقراطية لا يحكمها العسـكر 
أو رجـال الديـن، دولة تحتـرم فيها عقائـد الناس كلهم، دولـة تؤصل لحق 
الاختلاف ولا يسـتعلي فيها بشر على بشر بسبب اللون او الدين او العرق 
او الجنـس، ودسـتور متفق ومتوافق عليه، دسـتور لا تكمن فيه المفخخات 
بـين مادة وأخرى، دسـتور لا يعيـق انسـجامنا، وكفانا من هذه الدسـاتير 
العنصرية المهلهلة التي غاصت بنا في أوحال الفقر والقهر والجهل والمرض، 
وعدنـا القهقـرى مئات السـنين، بسـبب أوهام تمايز واسـتعلاء بشـر على 
بشـر بأديانهـم أو لـون جلودهـم أو أجناسـهم أو أعراقهـم، أوهام كرسـت 
بتأويـلات فاسـدة ودسـاتير وقوانـين تتعارض مع أبسـط حقوق البشـر، 
الحقـوق التي منحهم الخالق إياهـا لحظة ولادتهم وأولهـا وأهمها الحرية، 
وبالمقابـل انطلقـت أمم وكانت في ذيـل القائمةن انطلقت إلـى الأمام عندما 
تحررت من تلك الاوهام البغيضة، عندما تجانسـت وتوافقت مكوناتها على 
أن كل إنسـان يحمـل هوية هـذا الوطن ويعيـش على أرضه، هـو آمن على 
بيته وعقيدته وثقافته وماله وعرضه وأن كل ما سـبق هو خط أحمر قان لا 
يمكن الاقتراب منه، وعندما يأمن الناس على مسـتقبلهم ومستقبل أولادهم 

وأحفادهم عندئذ تنطلق مبادرات الابداع والتفوق بلا حدود.

٭ كاتب مصري

المغرب: الشعب يريد إصلاح النظام
الشـعب يريـد تحويـل النظام إلـى ملكية دسـتورية 
تحـول الملـك إلـى رمـز لوحـدة البـلاد فقـط مـن دون 

صلاحيات مطلقة. 
الشـعب يريـد إنهـاء الفسـاد ومحاسـبة الفاسـدين 
والمفسـدين وإطلاق السجناء السياسـيين ورفع الحظر 
عـن الحـركات السياسـية الممنوعـة، والانطـلاق نحـو 
بنـاء الدولـة المدنية التـي تكفل حقـوق المواطنـين كافة 
المتسـاويين تمامـا، مـن دون تمييـز قائم علـى العرق أو 
الديـن أو اللـون أو الجنـس. دولـة القانـون والتعددية 
والشـفافية واحتـرام حقوق الإنسـان وتداول السـلطة 
مـن دون تدخل من الملك. دولة يسـتطيع فيها البرلمان أن 
يقر ميزانيـة القصر ويراقبها ويلغـي بعضا من بنودها، 
ويغلـق بعضا مـن مصادر هـدر المال العام علـى أكثر من 

ستة عشر قصرا.

الجزائر: الشعب يريد إسقاط النظام
كفـى. الشـعب ملّ مـن جبهـة التحرير الوطنيـة التي 
كتمت أنفاسـه وأهدرت أموالـه وأدخلت البلاد في حرب 
أهلية، أحرق فيها جيل من الشـباب والمواطنين الأبرياء. 
الشـعب لا يريد نظامـا يتحكم فيه الجيـش، ينصب فيه 
من يشـاء ويقتل من يشـاء ويسـقط من يشـاء. اختباء 
الجيش خلف رئيـس طرطور وضعيف لا يحل ولا يربط 
لم يعـد خافيا على أحد. الشـعب يريـد أن يعود الجيش 
إلـى ثكناتـه ولا يتدخـل فـي السياسـة، كمـا حصـل في 
تركيا. خلاص الشـعب يريد إسـقاط هذا النظام الغريب 
من نوعه، ولا بد أن يفرض إرادته. الأفضل أن يرحل هذا 

النظام بأقل خسائر ممكنة.

تونس: الشعب خلاص أسقط النظام
الشعب التونسي له شرف السبق. فجر الثورة وطرد 
الطاغيـة لكنه لم يعد إلى البيوت ولـم يهدأ ولم يمل ولم 
يكل إلا بقلع كافة ألغام النظام البائد التي أبقاها منتشرة 
فـي كل مـكان. عملية التطهير مسـتمرة ولـن تتوقف، إلا 
بعد استعادة ثرواته ومحاسبة الفاسدين، وبناء الدولة 
المدنيـة التي تضمن كافـة الحريات لأبنائهـا التي يكفلها 

الدسـتور الجديـد، الـذي يقر بمبـدأ التعدديـة وتداول 
السـلطة ضمن نظام من الشـفافية والمسـاءلة والرقابة 
الرسـمية والإعـلام الحر. الشـعب لن يسـمح لابن علي 
آخـر أو ليلى أخرى «تلهـف» ثروات البـلاد كلها وتبقي 

الجزء الأكبر من الشعب يفتش عن لقمة العيش.

ليبيا: الشعب يريد - محاكمة العقيد
هـذه الجرائم لن تمر بدون عقاب. تحمل هذا الشـعب 
الصغيـر الكثير مـن جرائم العقيـد وأفـكاره الجنونية، 
حيـث حول الشـعب إلـى حقل تجـارب لخيالـه المريض 
الذي أوهمه أنه عظيم، وجاء بنظرية عظيمة وشـق نهرا 
عظيما وأضاف كلمة عظمى في نهاية اسم بلدنا الصغير. 
هذا البهلوان يكره شعبه لأنه لم يؤهله لأن يكون عظيما 
كمـا كان يحلم. يكره ليبيا والليبيـين ولن يهدأ له بال إلا 
بالمزيـد مـن إراقة الدماء. ولذلك قرر الشـعب أن يسـتمر 
بثورتـه حتـى القبـض علـى «خنـاق» العقيـد المهوس، 
وتقديمـه لمحاكمـة عادلـة أمـام العالـم ليكشـف للناس 
كافـة الجرائم التي ارتكبها هو وزمرته. وسـيفتح ملفات 
إعدام طلاب جامعة بنغازي، الذين علقهم على المشانق، 
وقتل موسى الصدر في 31 آب (أغسطس) 1978 وخطف 
وقتل منصور الكيخيا عام 1993، وقتل 1200 سـجين من 
سجن بو سـليم عام 1996 وقتل 1600 من بلدة بني وليد 
عـام 1993 بعـد محاولة فاشـلة لاغتياله وقتـل إبراهيم 
البشـاري وزير خارجيته عام 1997، لأنه شـكا من شدة 
القمـع. تحقيقـات ستكشـف من أسـقط الطائـرة المدنية 
التـي كانت متجهة من بنغازي إلـى طرابلس، ومن حقن 
الأطفـال بفيـروس الأيـدز.. جرائـم لا أول لهـا ولا آخر، 
الآن دقت سـاعة الخلاص من هذا المعتـوه وعائلته التي 
تقاسـمت خيـرات البـلاد في مـا بينهـا وبددتهـا وأبقت 
الشـعب فـي ضنك طـوال 42 عاما، ولـن تهدأ الثـورة إلا 
بسـقوط ملك الملوك وصاحـب أول جماهيرية «وهم» في 

التاريخ.

مصر: الشعب خلاص أسقط
بعض رموز النظام ولم يسقط النظام

الثورة لم تصل إلى النهاية. الشـعب لـن يهدأ ورموز 
النظـام البائد مـا زالت تسـيطر على الكثير مـن مفاصل 
البلاد. رأس النظام سـقط. أربعة من أعوانه في السجن 
ومجموعة أخرى ممنوعة من السفر، هذا ما تم تحقيقه.. 
وزراء رأس النظـام المخلـوع ومحافظـوه وبلطجيته ما 

زالـوا فـي أماكنهم. الشـعب لن يهـدأ إلا بتطهيـر النظام 
الجديد من رموز النظام السابق ويسترد ثرواته ويحاكم 
الفاسـدين واللصـوص والقتلـة ليتفـرغ بعدهـا لبنـاء 
النظـام الجديد: نظام الحريات العامة وتداول السـلطة 
والمواطنة المتسـاوية والتعددية والاستثمار في الشعب 
المصـري الملتحم مع أمته في الوطن العربي الكبير. نظام 
يسـتجيب لرغبات الشـعب ويعكـس تطلعاتهـم لتعود 
مصر لممارسة دورها القيادي في العالم العربي وأفريقيا 

وآسيا والعالم.

اليمن: الشعب يريد إسقاط النظام
النظام يترنح لكنه يكابر ويهدد باسـتخدام الجيش. 
غيـرك كان أشـطر. الشـعب يقـول لـه كمـا قال الشـعب 
المصـري لطاغيته ثقيل الفهـم «إرحل يعنـي إمش ولا ما 
بتفهمـش». لا مجـال للمسـاومة أو التراجـع أو الحلـول 
الوسـط. الشـعب يريد أن يلحـق الشـاويش علي بابن 

علي ومبارك. 

البحرين: الشعب يريد إصلاح النظام
ثورة الشـعب حققـت الكثير ولكن مـا زال العديد من 
الأهـداف لم يتحقـق، خاصة تحويـل البلاد إلـى الملكية 
الدستورية التي تبقي على العرش رمزا لا سلطة مطلقة. 

لن يهدأ الشعب إلا بتحقيق ما تبقى من أهداف الثورة.

الأردن: الشعب يريد إصلاح النظام
الشـعب لـن يعـود إلـى البيوت قبـل إصـلاح النظام 
يقـول  كفـى،  دسـتورية.  ملكيـة  إلـى  البـلاد  وتحويـل 
الشعب. لعبة تغيير الوزارت لم تعد تقنع أحدا.. الهروب 
بانتخابـات البرلمـان مـن الطبقـة الوسـطى والأحـزاب 
وشـباب الطبقة المثقفـة إلى الاحتماء بالعشـائر لا يبني 
دولة ولا يعزز المواطنة. روائح الفسـاد تزكم الأنوف. لم 
يعد الشعب يحتمل. الشعب مصمم على إصلاح النظام.

سورية: الشعب يريد تصحيح النظام 
الشعب لا يختلف مع النظام على سياسته الخارجية. 
الخـلاف علـى مـا يجـري فـي الداخـل. الشـعب لا يريد 
تغييـر الرئيـس، ولكن ترشـيد حكمـه وإلغـاء الأجهزة 
الأمنيـة والتمتـع بالحريـات الأساسـية ووقف الفسـاد 
والمفسـدين. الشعب لا يريد أن يرى سـجين رأي واحدا. 
نظريـة الحزب الواحد والحزب القائد والحزب الطليعي 

انتهت. دع الشعب يختار ممثليه بطريقة صحيحة، وأن 
ينتخـب برلمانا حقيقيا يمثل آمال الشـعب وآلامه وليس 
«شـاهدا ما شافش حاجة». الشعب سـيبقى يناضل إلى 
أن يصل إلى بناء الجمهورية الراشـدة المنيعة التي تتيح 
التعدديـة وتـداول السـلطة، وتلتـزم بسـيادة القانون 
وترفع مـن قيمة المواطـن وتحمي الوطن مـن التحديات 
الخارجية العديدة والتهديدات المستمرة من العدو الذي 
يحتل جزءا من الأرض الغالية على قلوب الشعب عامة. 
يومها سـيحمل الشعب الرئيس إلى سدة الرئاسة طوعا 

لا كرها.

فلسطين: الشعب يريد إنهاء
الانقسام وإسقاط أوسلو ورموزه

الخراب الذي جاء به الأوسـلويون وصل كل مفاصل 
الوطـن. الشـعب لن يرى النـور في نهاية النفـق إلا بعد 
حل سـلطة أوسـلو وركلها من السـاحة وإعادة الاعتبار 
للشـعب وثوابتـه التـي أقرهـا والتفـت حولهـا غالبيـة 
الشـعب الفلسـطيني، بما في ذلك الوحدة الوطنية على 
أرضية المقاومة لإنهاء الاحتـلال لا على برنامج التفريط 

والانحراف والفساد.

السعودية - ليس هناك نظام أصلا لإسقاطه
نظـام.  إلـى  البـلاد  تحويـل  علـى  سـيعمل  الشـعب 
السـعودية  ليسـت دولـة حديثـة بالمفهـوم الصحيـح 
للدولة، بل عزبة تملكها عائلة تسـيطر على كافة مفاصل 
البلد، تقوم بتوزيع الرشـاوى وعقد الصفقات المشبوهة 
وتبديـد ثـروات البـلاد وتحويل البـلاد إلى مكـب زبالة 
يرمـى فيها الطغـاة، وممر لتفكيـك الدول ومقـر للقوات 
الأجنبية. هدف الشـعب أن يبني دولة عصرية تستطيع 
المرأة فيها لا أن تسـوق سـيارة فحسـب بل تصبح قائدة 
ووزيرة ورئيسـة للبلاد مثل بنغلادش وتركيا. المشـوار 
طويل، لكن الشـعب لن يتراجع ويعرف كم سـيكون هذا 

الهدف مكلفا، وتلك «الساعة آتية لا ريب فيها». 

ملاحظـة: للنشـيد القومـي العربي تنويعـات أخرى 
سـنعود إليها مرة أخرى. فالنشيد لم يكتمل بعد وهو في 

طور التطوير والمراجعة المستمرة.
 

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

■ كانت بلادي واسـعة.. كان بها لكل منا بيت وجار.. 
شـجرة وحوض زهور.. كنا نحب «اللبنة» و»المكدوس» 
علـى الفطور مع جـرز النعنـع المقطوف مـن حوض على 
الشـرفة.. ونسـتلذّ بـ»التغميـس» مـن طبـق «المجدرة» 

والبرغل المطبوخ بدبس البندورة المشمّس.
كانـت زرقة السـماء فـي بلادي بلـون لم يصـل فنان 
لأن يرسـمه.. وكانت الفصول في بلادي أربعة، شـتاؤها 
سـخي وربيعهـا كـريم الضيـاء وصيفها رائحة ياسـمين 

وخريفها نشاط ومد السجّاد ومدفأة الحطب.
كانت بلادي واسعة.. قلبها واسع... اتسعت مدارسها 
لكل أولادها.. وجامعاتها لكل يافعيها.. ومؤسسـاتها لكل 
أب يرجـو لقمة حلال لأبنائه. كانت بلادي عزيزة يحترم 
الصغير فيها الكبير ولا يخافه.. ولا يفكر يوماً بطلب حق 
منـه، فقـد كان لكل ذي حـق حقه ..كانت بـلادي كريمة.. 
أرضهـا كريمة.. شمسـها كريمة.. ثم أتى المركـب.. المركب 
الذي حمل معه أرباب الخراب.. كانوا يبتسمون ويعدون 
بأفـق ملـوّن.. كانـوا يُعلون الصـوت لتمدّن ضـروري.. 
لانفتاح علـى الآخر.. لبناء الأبنية العالية بشـقق كثيرة 
وسـقوف منخفضة.. والبلد كريم أعطاهم هم أيضا.. وقد 

ظنهم أبناءه الأوفياء الذين لن يخذلوه..
وبنـى قـوم الخـراب وعلـوا البنـاء.. بنـوا المصانع.. 

واستوردوا السيارات قبل الكورن فليكس. 
حزنـت بـلادي وحزنـت أرضهـا وسـماؤها.. وكفّتـا 
عـن العطـاء، بعـد أن أنهكتـا مـن إسـراف الاسـتهلاك 
والاسـتهتار.. ولكنهـا أرض قديمة أصيلـة.. أرض، ما من 
تاريخ للبشـرية دونها.. فلم يرحل أربـاب الخراب.. ولِمَ 

يرحلون وفي بلدي خير كثير.
ذبلت أزهار بلـدي.. ولم يبق فيها إلا زهور صناعية لا 
روح ولا رائحة.. وبدل زهر الياسمين تزيّنت بلدي بصور 
لغربـاء.. غرباء الطلّة مـن زجاجيّي المقل.. بأيد متلاحمة 
طاحنـة.. طحنـت بين كفيهـا وبـين أصابعها كل شـيء.. 
إلـى أن طحنت بلدي.. لم يعد لي بلـد.. لم يعد لي وطن.. 
فرحلتُ أبحث عن أرض أعيش عليها وأحبها وأُشـبِع بها 

رغبتي لأن يكون لي وطن.. ولكن هيهات..
الشـوارع مـع أنهـا جميلـة ونظيفـة.. إلا أن شـوارع 
مـا كانت بـلادي كانـت أجمـل.. الشـجر كثيـر وكثيف.. 

أخضـر.. ولكـن خضرة مـا كانت بـلادي كانـت أصدق.. 
ولكن أين هي؟ لقد كانت لي بلاد.. اشـتراها قوم الخراب 
مـن دون أن يبيعهـم إياها أحد.. لم أبع بـلادي.. أخذوها 
منـي بالترهيب والتخويف.. أخـذوا مني بلادي وأخذوا 
معهـا انتمائي لأي شـيء.. وأخـذوا متعتي بأي شـيء.. 

فأصبحت شيئا.. بل أصبحت لا شيء..
مـن هـم قوم الخـراب؟ وهل يُعقـل أن يفعـل امرؤ هذا 

ببلده؟
فـي زمـن مضـى كان ضعـاف النفـوس، مـن يبيعون 
كل شـيء مـن أجـل حفنـة مـال.. كان هـؤلاء يُنبـذون، 
ويُبعدون.. كانوا عاراً على كل من يمتّ لهم بِصلة.. وهذا 
ولّد بداخلهم شـعوراً ورغبة جامحـة للانتقام.. فليصبح 
كل العالـم مثلهـم.. وبالتالـي مـا مـن أحـد ينبذهـم وقد 

تساوت الرؤوس. 
ولكن كيف؟

 اسـتعانوا بقوم خراب من خارج بـلادي.. قوم لطالما 
نظروا إلى بلادي بعين الطمع والحسـد على كرم الخالق 
معها.. وقد جاءتهـم الفرصة التي لطالما انتظروها.. أجّج 
هـؤلاء القـوم حمية قـوم الخـراب الحاقديـن.. أجّجوها 
بشـتى الطرق والوسائل.. فمرةً تأكيدُ ضرورة الانتقام.. 
ومـرة إثـارة الطمـع ووفـرة المـال والكنـوز.. والثمـن.. 
كان بـلادي.. سـنة وأخرى ومـن بعدها أخـرى.. ومرت 
السنين.. وبلادي ينتشر في أوصالها المرض أكثر فأكثر.. 
انتشر الظلم وسـادت نقمة المظلوم على الظالم.. وويلي 
بـات المظاليـم كُثـر.. والظـلام أكثـر.. تقّطعـت أوصـال 
بلادي.. وتشتت أهلها.. وكره بعضهم الآخر.. وأصبحت 
المُقل الميتة تتكاثر كسـرطان في الجسـم السليم.. لم يعد 
الفطـور «لبنـة» و»مكـدوس» ..  كيف ذلك وقد انتشـرت 
مصانع المعلبات الجاهـزة اللذيذة التي باتت تأكيداً على 
أنك متمدّن.. غلا اللحم وتراكض أهل بلادي اليه.. مع أنه 
من البلاسـتيك وبعض الدهون.. ولم لا وهو مؤشر لغنى 
مائدتـك؟.. وتباعد الجيران وامتـد التباعد إلى الإخوة.. 

وسكن شر الفردية في دواخلنا.. 
وفي نفـس الحين ونحن مشـغولون بتأمـين المعلبات 
للفطور والمال الكافي لشـراء اللحمـة.. كان قوم الخراب 
يغتصبـون بـلادي ويمتصـون خيرها ويقبضـون ثمنها 
ثانية مـن سـادتهم.. من أرباب خـراب البشـرية.. هناك 

وراء البحار والمحيطات..

٭ صحافية سورية مقيمة في برلين

ـات (لو ولـو) ولا التمنـي، لأننا  ولويَّ ■  لا نـود الدخـول فـي اللَّ
مقتنعـون بأنَّ «ما نيـل المطالب بالتمني ولكن تؤخـذ الدنيا غلابا»، 
وما حدث في تونس ومصر من فرض الشـعبين التونسـي والمصري 
لكلمتهما ومطالبهما تتويج لنجاح ثورتيهما الشعبيتين، وما يحدث 
فـي ليبيا من انتفاضة عارمة وثورة شـعبية ومغالبة باسـلة لنظام 
فاشستي مسـتبد، وما يجري في اليمن والبحرين وعمان والأردن، 
رغم الأخطار والتضحيات والدماء الزكية (والبقية العربية ستأتي 
حتمـا) تـدل دلالـة قاطعـة علـى أن الدنيـا لا تؤخـذ إلا غلابـا. وهو 
كذلك، لا سـيما في الحالة الحاكمة العربيـة، التي تنعدم في معظمها 
الديمقراطية والشفافية والمشـاركة الشعبية والتواصل مع الشعب 

ومع نبض الشارع. 
بَيـدَ أننا (ليـس لولويّا ولا تمنيـا) ولكن إتقائيا نحـب أن نقول، 
كان يمكـن أن يكون الأمر أقـلَّ كلفة سياسـيا واقتصاديا واجتماعيا 
وسـيكولوجيا بالتالي (لو وإن كانت تفتح عمل الشيطان) تلمست 
الحكومات العربية مطالب شـعوبها وتحسسـت حاجاتهم منذ زمن 
بعيـد، لَمـا وصلنا إلى هذه الحال المتشـنجة التي نحـن عليها الآن. 
وكنتيجة طبيعية وحتمية لغياب مثل هذه الرؤية أو لتغييبها (وهنا 
قد يبرز سؤال جوهري ألا وهو: ومتى كانت رؤية كهذه حاضرة لكي 
ـب؟) لدى العائلـة الحاكمة المالكة، التي يحكم رأسـها  تغيـب أو تُغيَّ
بأمره في العالم العربـي (والعالم العربي كله عائلات حاكمة واقعا 
تطبيقيا عمليا مع اختلاف المسـميات والأسماء والصفات والنعوت 
والألقـاب) ويقول لهم من خلال تصرفاته، وهي أكثر فصاحة وبيانا 
مـن الألفـاظ (فالحاكـم العربـي معـروف إلا مـن رحم ربـك باللحن 

والأخطـاء النحويـة الفاضحـة عنـد إلقـاء الخطب) كمـا كان يقول 
فرعـون لبنـي إسـرائيل في مصـر: «لا أريكـم إلا مـا أرى ولا أَهديكم 
إلا سـبيل الرشـاد». وهـذه العائلات (متضخمـة الأنا) تنظـر إليها 
الشـعوب (إلا مـن رحم الله) علـى أنها احتـلال واغتصاب للحقوق 
بتواطـؤ ملحـوظ وعلنـي مـن الغـرب (الديمقراطـي والإنسـاني) 

ولعقود طويلة. 
 فقد نال المصريون والتوانسـة بعـض مطالبهم وبعضها الآخر لا 
يبـدو بعيد المنـال، بمغالبة دنيا عائلتين حاكمتين مالكتين فاسـدتين 
قاسـيتين مارقتـين علـى أيّ وكلّ قانون إنسـاني منـذ (حمورابي)، 
وأظهرهـم الله وتم لهـم الانتصار بعـد أن أخذوا بأسـباب التغيير، 
وليـس بلَـو ولا بالتمنـي. ولقـد اضطـرَّ الغـرب المكيافيلـي (الغاية 
عنـده تبـرر الوسـيلة) النفعي المنافـق مكرها مجبـرا وعلى مضض 
شـديد - كما اتضح للجميع - على تأييد مطالب الشعبين التونسي 
والمصـري والشـعب الليبي، مـع علمه المسـبق والأكيـد بتعفن هذه 
الأنظمـة المواليـة لـه و(لإسـرائيل)، وبعدها عن شـعوبها قبل قيام 
الثورات الشعبية بعقود، لأنه متمصلح من بقائها. ونحن نعرف أن 
(إسـرائيل) خط أحمر للغرب (ولم يبد الغرب الشـيء نفسه بشكل 
واضـح إزاء مطالب اليمنيين والبحرينيـين والعمانيين والأردنيين) 
فقـط حينما رأى شـعوب هـذه البلاد تنفجـر وتتفجر في الشـوارع 
بالملايين. وسـاعتها تيقن أن لا مناص من القفز من السـفن الغارقة، 
ودعم مطالب الشعوب، ولسان حاله يقول ما يقوله المثل الخليجي: 
«العـوض ولا الحَريمَه» أي الحصول على شـيء خيـرٌ من الحصول 
علـى اللاشـيء. إن ثمـة قاسـما مشـتركا جليـا بـين احتـلال وقمع 
(إسـرائيل) للفلسـطينيين، واحتلال وقمع هذه الأنظمـة في العالم 
العربي (وبالرصاص الحي كإسـرائيل)، لشـعوبها لمجـرد قولها لا، 

وخروجها إلى الشوارع للمطالبة السلمية بحقوقها المستَلبة. 

وثمـة قاسـم مشـترك آخـر وهـو دعـم الغـرب بقيـادة الولايات 
المتحـدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسـها بريطانيا 
وفرنسـا وألمانيـا (لإسـرائيل) و(ليـس الشـعوب العربيـة) وإنمـا 
للأنظمة لأنها إسرائيل أخرى.  فإسرائيل تلك المحتلة لفلسطين تقمع 
الفلسـطينيين المطالبـين بإنهـاء احتلالها وبالحريـة وبفك الحصار 
عـن غـزة والاعتـراف بالديمقراطية الفلسـطينية التـي اعترف بها 
كل العالـم ما عـدا (إسـرائيل) وحلفاءها الغربيين، فهـي وإن كانت 
ديمقراطية حسـب الأصول إلا أنها ضد مصالح (إسـرائيل) والغرب 
وعملاء (إسـرائيل والغرب) وهي الأنظمـة الديكتاتورية في العالم 
العربي. وإسـرائيل الأخـرى (أي الأنظمة العربية السـاقطة، وتلك 
التـي فـي طريقهـا للسـقوط) تحتـل الأرض والشـعوب العربيـة 
وتقمعها وتحـول بينها وبين الديمقراطيـة والحرية والحياة الحرة 

الكريمة. فما الفرق إذن بين هذه وتلك؟   
وهـا هي ذي شـعوب ليبيـا واليمـن والبحرين وعمـان والأردن 
مسـتمرةٌ في مشـاريع إسـقاط العائلات الحاكمة المالكة بلا هوادة، 
وفـي مغالبة اعتقال تلك العائلات لمطالبهم المشـروعة وسـينالونها 
لولويـات (بلَـو ولـو) ولا بالتمني، ولكن بالمغالبـة. ومثل هذه  لا بالَّ
العائـلات كثيـرة بـل وأسـوأ منهـا بكثير فـي العالـم العربـي. غير 
أن الـكلام لا يكثـر إلا عن الحاكم الذي يسـقطه الشـعب فـي ثورته 
الشـعبية، وكمـا يقـول المثـل الخليجـي «ليه طـاحَ الجمـل ...كثرَت 
سـكاكينَه»، أي عندما يخـر الجَمَل صريعا تتكالب عليه السـكاكين. 
وإن بـدت المغالبة هادئة فـي الحالتين البحرينيـة والعمانية، فذلك 
بسـبب التعتيم الإعلامـي الغربي عليهـا، الذي بكل الأسـف تقوده 
تلفزيونـات معروفـة بصدقيتها مثل «بي بي سـي» و»سـي إن إن». 
وهو طبعا نتيجة لنوعية المصالح الغربية التقليدية والتاريخية في 
هذين البلدين، وإلى حد كبير التعتيم أو الانتقائية الموجهة سياسيا 

والمقصـودة حتـى ـ للأسـف - مـن قبَـل كبريـات محطـات التلفزة 
الموصوفـة باسـتقلاليتها وموضوعيتهـا، والتـي تتمتـع  العربيـة 
بشـعبية عريضـة في الشـارع العربـي، وينضم إليها، ويا للأسـف 
ويا لَلأسـى، الخطـاب الديني العربي، الذي لا يعكـس ما في القرآن 
والسـنة والذي تقـوده شـخصيات دينيـة مرموقة عربيـا وعالميا، 
والـذي يركز بصـورة انتقائيـة خاصة علـى مصر وتونـس وليبيا 
واليمن، غاضاّ الطرف عن البحرين وعمان والدول العربية الأخرى 
المحتقَنة سياسـيا حتى النخاع، وخاصـة الخليجية، التي عاجلا أو 

آجلا ستنفجر هي الأخرى والمسألة مجرد مسألة توقيت ليس إلا.
والتفسـير المحتمـل هو وجود غطاء سياسـي صـادر عن مجلس 
التعـاون الخليجـي لنظامـي البحرين وعمـان، بصـرف النظر عن 
عدالة مطالب الشـعبين ومشـروعيتها. صحيـح أن مجلس التعاون 
لـدول الخليـج العربية (وسـميَ بهذا الاسـم احترازيا لَئـلاَّ تغضب 
إيـران) تم تأسيسـه عـام 1981، وثمة تسـريبات أنه أنشـئ بإيعاز 
أمريكـي وبريطاني لعزل آبـار النفط الخليجية عـن العراق وإيران 
(وهـو ما يهـم الغرب فـي المقـام الأول)، اللذين كانـا يتطاحنان في 
حـرب ضـروس في ما سـمي بـ(حرب الخليـج الأولـى) أو (الحرب 
العراقيـة الإيرانيـة). ومنـذ إنشـائه وحتـى بعـد أن وضعـت تلـك 
الحـرب المشـؤومة أوزارها، يعيـب الكثير من شـعوب الخليج على 
المجلس أنه لم يفعل شـيئا يذكر من أجل الشعوب، وإنما هو موجود 
ومسـتمر لحماية الأنظمة لا الشـعوب. ولم يكلف المجلس نفسـه في 
الحـد الأدنى مؤونـة النصح لحكومات المنطقـة بالاهتمام بالمواطن، 
باعتبار أنه مصدر الأمن الحقيقي وصمام الأمان وليس تلك الأشياء 
التـي تجلب من الخـارج، وأن المواطن يفتـرض أن يكون هو الثروة 
الفعلية لبلدان الخليج وليـس مجرد ألفاظ تعج بها أدبيات المجلس 
وخطب أعضائه، ولتعديل أوضاع مواطني دول المجلس الاقتصادية 

والمعيشـية، وتضييـق الفجوة بين أفراد الأسـر الحاكمـة من جانب 
والمنتفعـين وأفراد البطانـة والأثرياء من جانب آخر، وسـائر أبناء 
الشـعوب والكـف عن تفضيل فئـات بعينها كما يحدث فـي كثير من 
دول الخليـج علـى حسـاب الفئـات الأخرى، واسـتبعاد سياسـات 
الإقصـاء والانتقائية والتعاطي مع الشـعوب بالتسـاوي، وحسـن 

توزيع الثروة بين الشعوب باعتبار أنهم كلهم مواطنون. 
وفـي المقابل ينظر إلى المجلس في بلـدان الخليج العربي على أنه 
بـوق وبروباغانـدا للحكومات، ومنفصل تماما عن هموم الشـعوب 
وتطلعاتهـا نحو الحرية والديمقراطية والمشـاركة والعيش الكريم، 
ودائمـا يكـرس الصـورة النمطيـة المتداولـة خارجيـا مـن أن دول 
الخليـج ليس فيهـا فقـراء ومحتاجون (وحتى الإشـارة إلـى الفقر 
النسـبي منعدم في خطاب المجلس) وهو أمـر يكذبه الواقع، خاصة 
فـي دول مثل السـعودية والبحريـن وعمان. في السـعودية - على 
سـبيل المثـال - يقدر عـدد العاطلين عـن العمل فيها بنحو عشـرين 
فـي المائة ويشـكو الكثير مـن العاملين مـن المواطنين مثـل الحراس 
الأمنيين بتدني رواتبهم، التي فيها اسـتهانة بآدميتهم، وتبلغ نسبة 
السـعوديين الذيـن لا يمتلكون سـكنا حوالـي ثمانين فـي المائة. مع 
أن السـعودية تصدر حسـب بعض الإحصائيات اثني عشـر مليون 
برميل من البترول يوميا، ويدر عليها الحج والعمرة على مدار العام 
مـا يناهز المائـة مليار ريال سـعودي أي ما يقـارب الثلاثمئة مليون 
دولار، إضافـة إلـى دخول أخرى ترجح الإحصـاءات أنها تربو على 
المليار دولار. إذن هي نتائج كارثية لسياسـات التوظيف والاعتناء 
بالمواطـن، إن كان ثمـة شـيء كهـذا وذاك موجـود حسـب المفهـوم 

العلمي. 

٭ كاتب قطري   

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مطلوب «تغيير» فلسطيني ايضا

سقوط سيف القذافي ومآلات «الإصلاح» العربي المخادع

السعودية: هل خيارنا الديكتاتور او الاقتتال؟

(1)

■ يقـود معمـر القذافـي مـن طرابس الغـرب حربا 
داميـة ضـد الشـعب الليبي الشـقيق، تحت شـعار اما 

احكمكم واما ابيدكم.
 ان معمـر القذافي حكم ليبيا لاكثـر من اربعين عاما 
لم ير الشـعب الليبي خيرا طيلة تلك الاعوام، عائدات 
ليبيـا مـن البتـرول يراها الانسـان الليبـي تتناثر في 
كل مـكان وتنفق فيمـا لا يعود بالنفع العام لا للشـعب 
الليبـي ولا للشـعب العربي ولـم يكن اخرهـا دفع 2.5 
مليـار دولار اي عشـرة ملايـين دولار لـكل كرسـي في 
تلـك الطائـرة الامريكية التي اسـقطها معمـر القذافي 
فوق الاراضي الاسـكتلندية عام 1988، وبعدها اسقط 
الطائرة المدنية الفرنسية فوق النيجر عام 1989 ودفع 
مـن اموال الشـعب الليبي ملايين الـدولارات تعويضا 
لاسـقاط تلك الطائرة، فمـاذا كان العائد على اهلنا في 
ليبيا غيـر الحصار والتجويع والحرمان لكل الشـعب 

الليبي؟
 في السابع عشر من شـباط/فبراير انطلق الشعب 
الليبي العظيم في ثورة سلمية شعبية جامعة عمت كل 
اصقـاع الفضاء الليبي ليتخلص هذا الشـعب المحروم 
والمغبـون مـن نظام حكـم القذافـي واسـرته الباغية، 
لكـن نظام الظالمين (القذافي) أبى ان يسـتجيب لارادة 
الشـعب كما فعل بن علي في تونس ومن بعده حسني 
مبـارك في مصـر وراح يصب حمم سـلاحه الفتاك من 
الطيـران والمدفعيـة الثقيلـة والدبابـات والصواريخ 
علـى كل المدن والقرى الليبية التي ترفض البقاء تحت 
سـلطان ملك ملـوك افريقيا القذافي مسـتعينا في ذلك 
بجحافل من المرتزقة الافارقة الذين كان يعدهم اعدادا 
عسكريا مجربين في كل حروب افريقيا الاهلية بتمويل 
ليبي واليوم حان اسـتثمار تلـك الجحافل المقاتلة ضد 

الشعب الليبي .

 ( 2 )
فـي الوقـت الـذي يطالـب الشـعب الليبـي المجتمع 
الدولـى باغاثته بالمال والسـلاح والامـدادات الطبية 
كادويـة ومستشـفيات ميدانيـة واطباء نـرى المجتمع 
الدولي وخاصة المجتمع العربي جالسـا امام شاشات 
التلفـزة  متفرجين  علـى مجازر القذافـي التي يرتكبها 
ضـد  القذافـي)  (كتائـب  العائلـة  وجيـش  مرتزقتـه 
الشـعب الرافـض لهيمنـة القذافي فلا نرى مسـتجيبا 
الا مـن دولة عربية او دولتين علـى الاكثر التي تحاول 
ارسـال بعض الامدادات التموينية والادوية، المجتمع 
الليبـي يريـد مستشـفيات ميدانيـة واطبـاء فـي كل 
التخصصـات وثلاجـات حافظـة للموتـى، ومولـدات 
كهربائية لاسـتمرار التيار الكهربائي لحفظ محتويات 
تلـك الثلاجات وكذلـك غرف العمليـات الجراحية لان 

النظام الليبي سيحرم الشعب من الكهرباء.
 انه من المؤسـف جدا ان نرى المجتمع الدولي يغلق 
كل الابـواب في وجه القذافي واسـرته فهو ممنوع من 
السـفر الـى خـارج ليبيـا، وهو مطلـوب امـام محكمة 
الجنايات الدوليـة، وان ادخاراته في الخارج مجمدة 
الامـر الذي يدفعـه الى الاسـتماتة في ليبيـا لان ليس 
لـه الا الحيـاة حاكما لليبيـا او مقتولا علـى ترابها. ان 
المطلـوب فـي هذه السـاعة وبعد اتخاذ تلـك القرارات 
آنفـة الذكر تجـاه القذافي مطلوب وعلـى الفور فرض 
حظر جوي على سـماء ليبيا يشـمل الطيـران الحربي 
وكذلك طائرات الهليكوبترالمسـلحة وبمشاركة عربية 
علـى ان يكـون لقيـادة فريـق الحظـر الجـوي الحـق 
في اسـكات مصـادر نيـران مرتزقـة القذافـي الثقيلة. 
ذلـك الامـر مطلوب فورا وبـلا تردد، وكذلـك على دول 
حلـف الناتو وبعض الـدول العربية التشـويش على 
اتصـالات القيادة الليبية السـلكية واللاسـلكية لمنعه 
مـن التواصل مع مرتزقته المسـلحين، واشـير هنا الى 
والجزائـر  والسـعودية  وسـورية  مصـر  مـن  كلا  ان 
تملك قوات بحرية عسـكرية ومطلـوب تواجدهم على 
السـواحل الليبيـة وخاصـة امام المناطـق المحررة من 
سيطرة القذافي لتقديم الدعم الكامل وبكل اشكاله الى 
المجلـس الوطني الانتقالـي الليبي فـي مدينة بنغازي 

الممثل الشرعي للشعب الليبي. 
 علـى الـدول العربية والمجتمع الدولـى اتخاذ كامل 
التدابيـر السياسـية والعسـكرية تجـاه الـدول التي 
تسـهل عمليـات تجنيـد مرتزقـة بهـدف ارسـالهم الى 
ليبيـا لنصرة القذافي برا او جـوا او بحرا .ان انتصار 
الثورة الشعبية في ليبيا واسـقاط حكومة الاستبداد 
والفساد ينهي دور تنظيم القاعدة. ان بقاء نظام حكم 
معمر القذافي وعلـي عبد الله صالح في اليمن يوفران 
مـلاذا امنـا لخلايـا الارهـاب وتنظيـم القاعـدة الذي 
يرعب اوروبا. ان القول اذا انتصرت الثورة الشـعبية 
في ليبيا فان الاف الناس سيجتاحون اوروبا انطلاقا 
من ليبيا، ولن يستطيع احد ايقافهم قول مردود عليه، 
انه فـي ظل الاسـتبداد والفقـر والظلم الذي يمارسـه 
القذافي سـتكون ليبيا مجـالا لانطـلاق الهجرات غير 
الشرعيية الى اوروبا، ولن يكون هناك قرصنة بحرية 
في المتوسـط ولن يهاجم الاسطول السادس الامريكي 
فيه كما يجادل القذافي. ان القذافي يسـتخدم القاعدة 
والهجرات غير الشرعية الى اووبا والقرصنة البحرية 
في المتوسط لتخويف اوروبا من الثورة الشعبية ضد 
حكمه. ان الكاتب يقول بكل ثقة في حال سـقوط نظام 
القذافي فان سـكان الشـرق الاوسـط وافريقيا وكذلك 
جنـوب اوروبا سيعيشـون في امن وسـلام بلا تهديد 

ولا تربص بالاخرين. 
 اخـر القـول: مطلـوب دور عربـي لنصـرة شـعب 
ليبيـا في موجهـة المسـتبدين الظالمين الفاسـدين والا 

ستندمون كما انتم نادمون على ما فعلتم بالعراق.   

انقذوا الشعب
رأي القدس الليبي من الهلاك

■ كان المشـهد أشـبه بفيلـم رعـب يسـقط فيـه قنـاع 
الوحـش أو الكائـن الخرافـي فجـأة، فيتضـح أن ما كان 
المشاهد يعتقده حملاً وديعاً أو طفلاً بريئاً، هو في حقيقة 
الأمر كائن شـرير قبيح المظهر والمخبر يتربص بفريسته، 
ويكشـر عن أنيابه. هذا كان حال سيف القذافي غداة أن 
ألقـى وأبـوه خطابين كانا نسـخة متطابقـة. كلاهما هدد 
وتوعد، وكلاهما وعد بإصلاح. ولكن كلمة السـر ونقطة 
الفضيحة جاءت عندما فرغ أبوه من خطابه الذي وصف 
فيـه الليبيين المنتفضين لكرامتهم بالجـرذان والجراثيم، 
وأمـر وأنذر بكنـس ليبيا منهم بيتاً بيتاً، وشـبراً شـبراً، 
وزنقـة فزنقـة، ثم التفـت كمن تذكر شـيئاً ليقـول: أما ما 
يتعلـق بقضايا المجتمـع القانوني والإصـلاح القانوني، 

فهذا سيحدثكم عنه سيف الإسلام.
فجأة سـقط الدرهم كما يقول المثـل الإنكليزي، وبرح 
الخفاء. فقد كان سيف القذافي يختال زماناً في العواصم 
الغربيـة، كما كان صديقه جمال مبارك يفعل، ليحدث كل 
من شـاء الاستماع الى مشـاريعه الإصلاحية، وكيف أنه 
ودع ماضـي والده الدموي، وفتح الحـوار مع المعارضة، 
بل وأنشـأ مؤسسة للخير ولحقوق الإنسان باسم والده 
الذي كان يسـمي النـاس من معارضيه الـكلاب الضالة، 
قبل أن ينعم عليهم بترقية إلى مقام الجرذان والجراثيم. 
كثيـرون صدقـوا سـيف القذافـي، خاصـة عندمـا أرفق 
كلماتـه ببعـض الفعـل، فتوسـط لإطـلاق سـراح بعض 
المعتقلـين، وسـمح لمعارضين بالعـودة إلـى بلادهم. فقد 
كان الكثيـرون، داخـل وخارج ليبيا، مسـتعدين للتعلق 
بأي قشـة وهم بأن النظام قد قرر الإصلاح. أما بالنسـبة 
للغربيـين، فقـد كان مـا حسـن صـورة الرجـل عندهـم 
قـرار القذافـي دفع الجزيـة كفارة عـن جريمـة لوكربي، 
وتسـليم أسـلحته النووية الافتراضية لسـادة الأبيض 
مشـفوعة بالتوبـة مـن كل ما من شـأنه أن يخـرج بلاده 
مـن بيت الطاعـة، خاصة دعـم الإرهاب. فقـد لعب الابن 
دور الوسـيط فـي كل ذلـك، وكانت مؤسسـته الحقوقية 

الخيرية تتولى دفع الإتاوات.
ولـم يقف مصلحنـا الهمام هنـا، بل زحـف كذلك على 
التحـق  حيـث  الغـرب،  فـي  الصفـوة  مؤسسـات  قلـب 
بمدرسـة العلـوم الاقتصاديـة الشـهيرة، وحصـل علـى 
درجة الدكتوراه منها عام 2009، مقدماً أطروحة بعنوان: 
«دور المجتمـع المدني فـي دمقرطة المؤسسـات الدولية». 
وقد أغـدق سـعادته العطايا على الجامعـة فنفحها مبلغ 
مليـون ونصـف مليون جنيه اسـترليني لدعم نشـاطها 

البحثي، فكان أن كوفىء بدعوته لإلقاء محاضرة «رالف 
ميليباند» السـنوية، وهي سلسـلة المحاضرات المسـماة 
تكريمـاً لوالد وزير الخارجية السـابق دايفيـد ميليباند، 
وشـقيق إد، زعيم حـزب العمال حاليـاً، وتقديمها يعتبر 

من أرفع آيات التكريم من قبل المؤسسة.
ولكـن في تلك الليلـة التي ألقـى فيها الوالـد خطابه، 
وانكشـف لـكل مـن كان يتعامـى أن تلك العصـا من هذه 
العصيـة، انهار كل بنيان سـيف على رأسـه فجـأة. ولم 
يقتصر الأمر عليه، فقد اضطر مدير مدرسـة لندن للعلوم 
الاقتصادية إلى الاسـتقالة على خلفية هذه «الفضيحة»، 
ومـا تـزال التداعيـات تتـرى. فقد عبـر دايفيـد ميليباند 
عن امتعاضه للسـماح لسـيف القذافي بتقديم محاضرة 
اقترنت باسـم والده وطالب بالتحقيق في ذلك. من جهة 
أخرى طالـب نائب برلمانـي بريطاني محافظ باسـتقالة 
مجلس أمناء المدرسـة بكامله على خلفية مزاعم نشرتها 
عـن  نقـلاً  الماضـي  الأحـد  يـوم  الاندبندانـت  صحيفـة 
أكاديميين ليبيين مفادها أن سـيف القذافي قد جمع نخبة 
مـن الأكاديميـين الليبيـين وكلفهـم مسـاعدته فـي كتابة 
أطروحته، وأن من أبلى أحسن البلاء في هذا الشأن تمت 
مكافأته بتعيينه سـفيراً في عاصمـة أوروبية. ولايعرف 
من سـتلحقه لعنة سيف القذافي في قادم الأيام، فالرجل 
كان طويل اليد واللسـان، وخزائن ليبيا عامرة بأرصدة 

شراء الذمم.
المشـكلة هـي أن ابن أبيه المدلل لم يـدرك بعد أن حملة 
السـحر والإغـواء التـي انخرط فيهـا في غابـر أيامه قد 
بلغت منتهاها، وأن ما تكشـف مـن إجرامه أصبح بمنزلة 
عصـا موسـى، تلقـف كل سـابق إفكـه وقادمه. فقـد بلغ 
الغرور بصاحبنا أنه اسـتقدم جيشـاً مـن ممثلي أجهزة 
الإعـلام الغربية إلى طرابلـس، ووعدهم بإطلاق أيديهم 
وألسـنتهم فـي طرابلـس العاصمـة، حتـى يدحضوا كل 
شـائعة وافتـراء عن أن ليبيـا انتفضت ضـد حكم والده 
الـذي ما يفتأ يذكر الناس بأنـه لا يحكم، ثم يردف القول 
بأن ليبيا من دونه لا تسـتحق الوجود، ثم يعود فيوجه 
–وهو لا يحكم- التعليمات لأنصاره بما يجب عليهم أن 
يفعلوه، بما في ذلك وجوب وضع شـارات خضراء حول 

ذراع كل منهـم حتـى يعرفـوا وهـم يرتكبـون مجازرهم 
فـلا يـؤذوا. وأقبـل الرجل بهمـة يطير كالنحلـة من قناة 
تلفـزة غربية إلى أخـرى، وخص منها بالعطف مراسـلة 
قناة سـكاي نيـوز التي يملكها روبرت ميـردوخ (هل بين 
الرجلين يـا ترى تجارة وبيع بالمعـروف؟). وفي كل مرة 
كان يضع سـاقا على ساق، ويتحدث بنفس اللهجة التي 
كان يظن أنها تخلب الألباب، ناسياً أن القناع سقط، وأن 
السـتر انكشـف، وأن ما كان في الماضي يشبه تراجيديا 
من الكذب والمخادعة، أصبح اليوم كوميديا تثير الشـفقة 

والضحك.
وقد كشف سيف القذافي في حملاته الإعلامية الدون 
كيشـوتية عـن سـذاجة وغفلـة تدعـوان للشـفقة، وعن 
خبث ولؤم يثير نقمة كل عاقل. فهو يتخيل وهو يتحذلق 
بالألفـاظ، ويخاطـب المذيـع باسـمه أو اسـمها الأول كما 
يفعل ضيوف البرامج التلفزيونية الأمريكية، أنه قد ملك 
ناصيـة البيان والإقناع معاً، حتى وهـو يقدم أطروحات 
مضحكة ومتناقضة، تصبح مدعاة للسـخرية اكثر عندما 
يكـون والده قد سـبق بها. فالمتظاهـرون كانوا في اليوم 
الأول كلهم شبابا مغررا بهم تحت تأثير حبوب الهلوسة، 
بينما البلاد سـقطت في أيدي جماعات إسلامية متطرفة 
وتحولـت إلـى إمـارات إسـلامية متفرقـة تتبـع نمـوذج 
الطالبان. وبعد أيام نسـمع أن القاعدة هي التي حرضت 
الشـباب واستدرجتهم بحبوب الهلوسـة (ربما كان هذا 
حسـب نصيحة مستشـار نبه إلى تناقض مقولاته حول 
حبوب الهلوسـة والقاعدة). ثم بعد يومين نسـمع أنه لم 
تكن هنـاك مظاهرات أصلاً، وإنما هـي عصابات القاعدة 
والتطـرف الإسـلامي سـطت علـى معسـكرات الجيـش 
المسـالم الغافـل وجردتـه من سـلاحه. كل هـذا والرجل 

يردد: اذهبوا وتحققوا بأنفسكم.
ولا نـدري هل بلغ خداع الذات بالرجل وأبيه وإخوته 
حداً جعله ينسـى أن رجال الإعلام لـم يكونوا ينتظرون 

نصيحته ولا إذنه، حيث سـارعوا إلى نصب خيامهم في 
بنغازي والبيضاء وغيرها، وأخذوا يبثون صوراً تفضح 
كل كذبة تفوه بها، فأصبح حاله كحال المسكين الصحاف 
حـين كان يتحدث فـي بغداد عـن دحر الغـزو الأمريكي، 
بينمـا الدبابات الأمريكية تتبختـر وراءه بادية للعيان، 
سـواه، فـي خلفية الصورة. ثـم عندما طلـب من الإعلام 
الذهـاب للزاويـة للتحقـق مـن صحة خضوعها لسـلطة 
العقيد (الذي لا يملك سـلطة، لا بد أن نذكر بها) وجدوها 
فـي قبضة الثـوار. وعندما تسـللوا رغماً عـن رجاله إلى 
مسـاجد طرابلس فوجدوها عامرة بالمعارضين، سارعت 
الشـرطة إلى فـض المظاهـرات بالقـوة، ثم صـادرت كل 
أشرطة التسـجيل من الكاميرات، وكبير السحرة الهمام 
لا يعلم أن هناك تقنيات حديثة كثيرة للالتفاف على مثل 
هـذه الإجراءات، فوق أن المصادرة هي اعتراف بالهزيمة 

في معركة الإعلام التي زعم أنه ربانها الماهر.
ويكشـف الرجـل وأبـوه جهـلاً مطبقـاً بقيـم المجتمع 
الدولـي وطريقـة مخاطبتـه، وكذلـك بمبـادئ القوانـين 
الدوليـة، حـين يستشـهد بقمـع الصين لطلابهـا وقصف 
يلتسـين لبرلمانـه (الطريـف أن القذافي الأب يـورد هذه 
الشـهادات المفصلة عن حوادث وقعت خارج ليبيا، وهو 
يزعم أنه لا يشـاهد القنوات الفضائية ويدعي الجهل بما 
يحدث في الزاوية التي لا تبعد عن ثكنته سـوى خمسين 
كيلومتـراً)، ثـم يتصنـع الاسـتغراب على موقـف العالم 
المعادي لبطشـه بشـعبه. فهل للرجل وأبيه مـن عقل، أم 
أنـه الخبث الماكر الذي يدعي الجهل حين يروق له، وعدم 

الفهم لما لا يخفى على صغار الأطفال؟
هذا السـقوط الأخلاقي والإعلامي والسياسي المدوي 
لسـيف القذافي لـه دلالاتـه البالغـة، حيث يعلـن نهاية 
حقبـة مـن المخادعـة العربية باسـم الإصلاح، بـدأت في 
مصـر السـاداتية، ثم تنقلت إلـى بلدان أخـرى، منها في 
الثمانينـات تونـس والأردن والجزائـر، ثـم بعض دول 
الخليـج بعـد غـزو الكويت وقـدوم أمريـكا إلـى المنطقة 
لإنقـاذ المشـيخات، وما تعرضـت لـه الإدارات الأمريكية 
مـن انتقـادات لدعمهـا لمثـل هـذه الأنظمـة، فاليمـن فـي 
ظـل الوحـدة. ثم جاءت سـورية بشـار الأسـد وربيعها 

الدمشـقي القصيـر، ثـم ليبيا سـيف القذافـي ووعودها 
الخلب، فالبحريـن وهبتها الإصلاحيـة المجتزأة، ومصر 
مبارك وأحاديثها عن التحديث، ومغرب محمد السادس 

وإرهاصاتها، إلى أخر ما هناك من أساطير الآخرين. 
فـي كل هذا كانـت غاية مبتغى القوم تحقيق مكاسـب 
في معركة العلاقات العامة في بلاط الرأي العام الغربي. 
فلم تكن هناك نية في أي وقت لتقديم أي تنازلات حقيقية 
للشعوب والاسـتجابة لتطلعاتها في الكرامة والانعتاق 
مـن الرق، ناهيك عن المشـاركة في السـلطة والثروة. بل 
كان المقصود أن تكون هناك مظاهر للتنازل. فكان الحاكم 
يعلن مشاريع براقة للإصلاح، وإنشاء المجالس المنتخبة 
وإتاحـة حرية الرأي، ولكن ما ان تديـر كاميرات التلفزة 
ظهرهـا حتـى ينقلـب علـى عقبيه ويعـود أشـرس على 
معارضيه مما كان. أما المجالس، إن أنشـئت، فهي ديكور 
لا صوت لها ولا معنى. وفي كل هذا فإن شـأنه يشـبه في 
كل أمره شـأن المنافقين حسـب الوصـف القرآني لهؤلاء. 
فهم إذا لقوا شعوبهم تحدثوا عن كرامة الأوطان وحماية 
المقدسـات، وإذا خلـوا إلـى شـياطينهم من أعـداء الأمة 
قالـوا: إنا معكم إنما نحن مسـتهزئون. وهـم إذا لمع برق 
الضغوط الشعبية وأحاطت بهم الزلازل، مشوا خطوات 
متباطئـة يدورون فيها حـول أنفسـهم، وإذا أظلم عليهم 

وخفت الضغط قاموا حيث هم لا يتحركون شبراً.
ولكـن مـا شـهدناه في الأيـام الماضيـة هو بلـوغ هذه 
المسيرة المخادعة إلى نهايتها، حيث أوصلت أصحابها إلى 
شفا جرف هار فانهار بهم إلى حضيض السقوط. ومثلهم 
في ذلـك مثل البنـوك الأمريكيـة التي ظلت تبيـع الناس 
سـلعة فاسـدة تحت مسـمى قروض التسـليف العقاري 
المتدني القيمـة، ثم تصدق خدعتها فتدخـل المضاربة في 
هـذه السـلعة البائرة، وتدفـع بالأمـوال الصالحة خلف 
تلـك الهالكـة، حتى جـدت سـاعة الجـد فانهـار البنيان 
علـى من فيـه. فالأنظمة العربيـة هي في مثـل هذا الحال 
والمقـام، دقـت سـاعة جدهـا، وجـاء أصحـاب القروض 
يطلبـون ودائعهـم، دون أن تكون هنـاك مهلة لمراوغة أو 
مخادعـة، أو قبول لشـيكات آجلة. مشـكلة البعض، مثل 
سـيف وإخوانه في صنعاء ودمشـق والمنامة والرياض 
والخرطـوم وبقية العواضم المتلكئة، لم يدركوا بعد أنهم 
قـد بلغوا مرحلة الإفـلاس الكامل، وأن شـرطة التقاضي 

بصدد أن تقرع أبوابهم وتتقاضى منهم الحقوق.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ عندمـا تهتـز مضاجـع الملوك فـي قصورهم وتراودهـم كوابيس 
الليـل المظلمة خوفا مـن الذين وصفهم عبد الرحمـن الكواكبي باولئك 
الذين اذا جهلوا خافوا واذا خافوا استسـلموا كما انهم هم الذين متى 
علمـوا قالوا ومتـى قالوا فعلوا. نجدهم يلجأون الـى الارهاب الفكري 

في محاولة بائسة لتأجيل المواجهة. 
مـن علامات هـذا الارهاب الـذي تمارسـه القيادة السـعودية اولا: 
تصوير المجتمع وكأنه شـعب متسول لا يريد الا توفير حاجاته المادية 
من مأكل وملبس وتكاثر حيث تنفي خطابات المسـؤولين ووعود الملك 
لحظـة عودتـه الـى البـلاد بحزمة كبيـرة من الاتـاوات تقـدر بملايين 
الـدولارات عـن هـذا الشـعب صفـة التطلع الـى اصلاحات سياسـية 
جوهرية عبرت عنها نخبة من اطياف المجتمع في بيانين اولهما خطاب 
دولـة الحقوق والمؤسسـات وخطاب ثاني تحت عنـوان اعلان وطني 
للاصـلاح. وفي هـذه الخطابـات بالاضافة الى بنـود اقتصادية بحتة 
حزمة من المطالب السياسـية لن تـرى النور الا اذا انتزعت انتزاعا من 

صاحب القرار.
 ونعتقـد ان الموقعين يعلمـون علم اليقين ان خطابهـم هو بالدرجة 
الاولى موجه للمجتمع وليس للملوك لانهم ليسوا بالاغبياء ويعرفون 
تمامـا ان الحقوق ليسـت مـكارم ملكية حيث هم نخبـة متعلمة لها باع 
طويـل في التاريخ والسياسـة والفكـر. يظل النظام من خـلال ابواقه 
المعروفـة والمبتذلـة ينفي عن المجتمـع صفة المطالبة بحقوق سياسـية 
ويعتبر ان الضجة لا تعدو سـوى محاولة حديثة للتسول والشحاذة 
مـن خزينـة الدولة. فلا مانع ان يسـخر جـزء من هـذا الفائض والذي 
فضحت ويكيلكس اين تذهب حصة الاسـد منه مؤخرا لتسـيير حاجة 
المواطـن المعيشـية. فبينمـا يصـرخ المصـري والتونسـي والبحريني 
والليبـي مطالبـا بحقـوق سياسـية يتلعثم السـعودي مطالبـا بلقمة 
العيش. يذكر هذا بمظاهرات الخمسينات التي نظمها المناضل الشهيد 
ناصر السـعيد عندما كان يقود المظاهـرات العمالية في ارامكو بعد ان 
حصلـت زيادة في اسـعار الطعام المعـروض للعمال بقيمـة ربع ريال. 
واجه ناصر السعيد معارضة من العمال والذين اجمعوا بصوت واحد 
انهـم لا يخرجـون للتجمهر تحت شـعار المطلوب منـه ان يضغط على 
شـركة ارامكو لتخفيض اسـعار الوجبـات المخصصة للعمـال. فقالوا 
له ان شـعب الجزيـرة لا يخرج احتجاجا على قلة المـادة او الجوع بل 
هـو يخرج للمطالبة بحقوق سياسـية وتحت شـعار سياسـي صرف. 
خمسـون عامـا واكثر مضت علـى تلك الحركـة العماليـة التي رفضت 
ان تخرج لتطالب بكسـرة خبز تسـد رمق العمال لانها كانت شـريحة 

ابية ما زالت مرتبطـة بثقافة الكرامة والعزة 
والاباء. اما اليوم فكل مطالب شعب الجزيرة 
حسـب المنظومة السعودية هي مطالب مأكل 
وملبـس ونـكاح وخزينـة الدولة فـي عصر 

الثـورات العربية هي المفتاح السـحري الذي سـيخمد الثـورة قبل ان 
تندلع شـرارتها الاولى. فلا مساجين سياسـيون ولا معاناة من تكميم 
الافواه ولا سـجن تعسـفي لمجرد التفكير بالتغيير السياسي يخرجنا 
الـى الشـوارع لاننـا كتل لحميـة تسـتهلك لتشـبع غرائزهـا المرتبطة 
بالجسـد. هكذا يريدنا النظام السـعودي كتلا بشـرية تنتفخ كروشها 
حتى تصيبها التخمة وتنشر ذريتها في الداخل والخارج وتطرب على 
الحان واغان تسـبح بحمد السلطان وترتل تراتيل الخنوع والجبرية 
والقدرية وتسـتهلك في اسـواق الدولة ما تسـتهلكه حتـى تهلك. وقد 
اصبحنـا في معاييـر الامم امة ينطبق عليها شـعار جديد وهو شـعار 
الشعب المتسـول بامتياز. وان بقينا نتطلع الى تغيير سياسي حقيقي 
فيلجأ النظام الى استراتيجيته الثانية وهي التلويح بالصراع القبلي 
والطائفي والمناطقي الذي يؤدي الى تفكك الاوطان وتمزيق المجتمعات. 
وتوفر الآلة الاعلامية السـعودية حيزا كبيرا للتهويل وبث الرعب من 
خلال اسـتعراض تجارب اخواننا العرب فتبحث عن الحروب الاهلية 
والاقتتال الطائفي في مصر خلال ثورتها ولكن الشـعب المصري ركلها 
في وجهها واثبت انه اكبر بكثير من منظومتها الفاشلة واتجه الاعلام 
السـعودي الى ليبيا مشـرحا قبائلها ومناطقها عله يجد بصيص نور 
لحـرب قبلية ولكن لـم يجد ولن يجـد. ولن يتعلم المجتمع السـعودي 
دروسـا من ثـورات الجيران الا ذلك الـدرس الذي يركـز على الوحدة 
الوطنيـة والاخـوة الدينيـة، وان وجدت طائفية فهـي صنيعة النظام 
السـعودي بالدرجة الاولى لانه هو من حشد فتاوى الكراهية ومارس 
الاقصـاء وجند الاكثريـة وتلاعب بالاقليـة «يوم لك ويـوم عليك» اما 
القبليـة فنعـم نحن قبائل ولن نسـتطيع يوما ما في المسـتقبل القريب 
ان نمحـي قبائلنـا من الوجـود حيث ان الاسـلام بتاريخه ورسـالته 
لـم يسـتطع ان يقلل مـن شـأنها ويحد من سـطوتها ولكن هنـاك فرقا 
بـين القبليـة كانتمـاء والقبليـة كمنظومة سياسـية تؤججهـا الدولة 
ورجالاتهـا. النظـام السـعودي لا يتعامل مـع المواطن كفرد وانسـان 

بـل يتعامـل معـه كجـزء مـن مجموعـة قبلية 
تقيم حسـب ولائها للنظام فتأتـي القبيلة كلها 
لتصطـف امام ولـي امرها تسـتجدي الحقوق 
يقبـل  ولا  والـولاء  الخنـوع  اهازيـج  وتغـرد 
النظـام ان يتعامل مع الافراد كمواطنين فهـو يصر على كون هذا الفرد 
جـزءا مـن مجموعـة يخضع لسـلطة شـيخ يعينـه هو ويصبح شـيخ 
القرية والعشـيرة وسـيطا بين الدولة والقبيلـة يضمن ولاءها ويحج 
بهـا الى العاصمة كقطيع من الغنم يحشـده مطأطئ الرأس راكعا امام 
جبروت السـلطان في بهو قصـره العتيد. ومنهم مـن يجند في افواج 
مسـلحة تماما كمـا تجند المرتزقة ليلعبـوا الدور المطلوب منهم سـاعة 
الحسـم. فالسـعودية الدولة الوحيدة التـي طورت مفهوم الميليشـيا 
القبلية على حسـاب جيش وطني يكون ملاذا ساعة الازمة. ووضعت 
على رأس هذه الافواج العتيدة اما امراء حرب من داخل الاسرة او من 
خارج القبيلة ما عدا اولئك الذين اثبتوا عمالتهم وولاءهم للنظام منذ 
عقود طويلة. لن يرعبنا الاقتتال القبلي الذي تتوقعه السعودية اذ ان 
شبابنا اليوم قد فهم اللعبة القديمة وسيثبت انه ارفع من نظام الفرقة 

والتفرقة الذي مارسه علينا هذا النظام.
وثالثا سـيلجأ النظام الـى المنظومة المسـتهلكة الا وهي اتهام دعاة 
التغييـر بالعمالة للخارج كطابور خامـس فمنهم أذناب صفوية تأتمر 
بأوامـر طهـران ومنهم من يأتمـر بأوامر الغـرب الكافر خاصـة اولئك 
الذين يزورون السـفارات ومنهم من هـو عميل لانظمة عربية مجاورة 
تتربص بنـا وبثرواتنا. لقد تجاوز العصر هـذه التراتيل المبتذلة وان 
كان هناك عميل واحد اثبت ولاءه وركوعه للخارج فالنظام خير مثيل 
لتلـك العمالـة التاريخية التـي انتقلت مـن مرحلة اسـتلام المصروف 
الشـهري الـى مرحلـة جديدة مـع بداية الحقبـة النفطيـة حيث نضخ 
نفطنـا يوميـا ونبذر امـوال خزينتنا على مشـاريع حقيقية ووهمية لا 
تصـب الا في مصلحـة اقتصاد الغير. فعن اي عمالـة خارجية يتحدث 
النظام ان كان هو منغمسـا في العمالة السياسـية والاقتصادية حتى 

اخمص قدميه؟
في عصر الثورات العربية وويكيلكس المعلومات اصبح من السـهل 
جدا فضح العميل الحقيقي في عصر العمالة العربية المتجهة الى مزبلة 

التاريـخ حتـى تطـوى صفحة العمالـة الى الابـد وتسـتبدل بعلاقات 
خارجيـة وسياسـية تقـوم علـى المسـاواة وتبـادل المصالـح وليـس 
التبعيـة بمنظومتهـا الامبرياليـة القديمـة او الاقتصاديـة الجديـدة. 
ورابعـا هنـاك المـلاذ الاخيـر الذي سـيتفضل بـه علينا طاقـم التكفير 
الـذي يتهم المطالـب بحقوق سياسـية بطريقة سـلمية بالخروج على 
الحاكـم. وهنا يجب ان نفتخر اننا كلنا خوارج جدد يخرجون بالكلمة 
والاعتصـام لا كالخـوارج القدمـاء الذيـن خرجـوا من معاقـل النظام 
السـعودي يكفـرون هـذا ويقتلـون ذاك ويحرقـون الارض وزرعهـا 
ويروعـون القرى وأهلها ومن ثـم يتفاجأون ان وجـدوا مصاحف في 
مسـاجدها. الخـوارج الجـدد يتسـلحون بخطـاب جديد هـو خطاب 
الحقوق المدنية والسياسـية والشـورى والعدل والعدالة الاجتماعية 
وليـس خطـاب التكفير او الخطـاب الآخر المتهم بانه خطـاب تغريبي 
كالديمقراطية وحقوق الانسـان. لن يسـتطيع النظام السـعودي بعد 
اليـوم ان يخلـط الامـور ويشـتت العقول الـكل اصبح يعـرف من هم 
الخـوارج الحقيقيون ولماذا وجـدوا واي هدف اصابـوا واي مصلحة 
خدمـوا ومـن اي خزينـة مولـوا. ولمـاذا قتلوا وسـجنوا بعـد ان قوي 
سـاعدهم وشكلوا خطرا على الحاضنة المدللة والمرضعة الوفية. يجب 
علـى النظام السـعودي ان يتجاوز خطوطا دفاعيـة وهمية وان يغير 
طاقم العلاقات العامة الحالي بآخر اكثر حنكة وبلاغة لن يستطيع ان 
يقلـب الموازين الجديدة ويعيق مسـيرة التغيير السياسـي. قد ينجح 
في تأجيلها او استقطابها او قطع مسيرتها في المستقبل القريب الا انه 
في المستقبل البعيد سيظل يسبح ضد التيار ولن تقف طوابير التسول 
صامتـة الى الابد خاصة وان القيادة حتى هذه اللحظة لم تسـتطع ان 
تحسـم موضوع حكومـة منتهية الصلاحيـة ناهيك عن رؤسـاء دولة 
يتفاوضـون علـى تقسـيم الحصـص قبـل ان يفعـل ملك المـوت فعلته 
فيخطـف من يخطـف قبل اكتمال عقد الشـراكة وتوزيع اسـهم الدولة 
في سـوق وصل الى الحضيض حسب النشـرات الاقتصادية الحالية. 
الامـل كبيـر ان يفوت الشـباب ونخبـة مشـروع التضليـل ويثبت ان 
شـعب الجزيرة العربية لم يكن يوما ما شـعبا متسـولا في سوق كبير 
والخيار ليس بين الديكتاتورية او الاقتتال الداخلي بل هو بين العيش 
على هامـش الامم وفي مؤخرتها او العيش فـي طليعة هذه الامم وفي 
مقدمتها. وسـيظهر الامر جليا يوم الحسـم القادم والذي سيغير ليس 
فقـط الداخل السـعودي بل تاريـخ وحاضر ومسـتقبل العالم العربي 

بدون رجعة.
٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ تشهد الساحة الفلســطينية حراكا غير مسبوق يركز 
علــى كيفية تحقيق الوحدة الوطنية وانهاء حال الانقســام 
الراهنــة بــين حكومتــي رام اللــه وغــزة. فقد خــرج مئات 
المتظاهرين الى شــوارع القطاع يرفعــون اللافتات المطالبة 
بتحقيــق المصالحة بــين حركتي «فتح» و»حمــاس» قطبي 

المعادلة السياسية الفلسطينية.
الوحدة الوطنية هدف سام وهي ليست موضع جدل على 
الاطــلاق، ولكن ما هو موضع جدل هو الاســس التي يجب 
ان تقــوم عليها هــذه الوحدة، والوســائل المتوجب اتباعها 

للوصول الى اهداف الشعب الفلسطيني وطموحاته.
المنطــق يقــول انه يجــب اجــراء مراجعة نقديــة متعمقة 
من قبل فصيلي «فتــح» و«حماس» لكل المرحلة الســابقة، 
اســتراتيجيات  حــول  واضــح  تصــور  الــى  والوصــول 
المســتقبل، وبناء المؤسســات الفلســطينية مجــددا وعلى 

اسس ديمقراطية صرفة.
بمعنــى آخر يجــب ان تجري الســلطة فــي رام الله نقدا 
ذاتيا لمرحلة المفاوضات المباشــرة وغير المباشرة، من حيث 
الاعتراف بالاخطاء الكارثية التي تم ارتكابها وكشفت عنها 
الوثائــق المتعلقة بهذا الامــر، واختيار كفاءات فلســطينية 

جديدة لقيادة المرحلة المقبلة.
فمن المؤســف ان الشــعب الفلســطيني الذي بلور اطول 
ثــورة في تاريخ المنطقة، ما زال يقــف متفرجا ازاء الثورات 
التي تجتاح المنطقة وتطيح بانظمة ديكتاتورية متعفنة، دون 
ان يحرك ســاكنا على الاطلاق، وكأن الوضع الفلســطيني 

يعيش افضل ايامه.
ومــن المفارقــة انه في الوقت الذي تســارع فيــه الانظمة 

العربيــة الــى تقديم تنــازلات لشــعوبها، من حيــث اجراء 
اصلاحات سياســية واقتصادية وتغيير دساتير ووجوه، 
تتمســك القيــادة الفلســطينية، ســواء بالضفــة أو غــزة 
بالوجوه نفسها والسياســات نفسها في عناد يكشف عن 

اصرار على التمسك بالخطأ.
الــذي يســتعد  الفلســطيني محمــود عبــاس  الرئيــس 
لاســتئناف المفاوضات مجددا بناء على وساطة اوروبية، 
وشبه اســتعداد اســرائيلي بتجميد الاســتيطان، يتمسك 
بالوجــوه نفســها والسياســات نفســها ولا يريــد ادخال 
اي تغييــرات، او ضخ دماء جديدة في مفاصل مؤسســته 

الهرمة، وهذا امر يتناقض كليا مع طبيعة الاشياء.
الوحــدة الوطنيــة ليســت شــعارا، وانمــا هي ممارســة 
عنوانهــا اجــراء اصلاحــات جذريــة فــي كل المؤسســات 
الفلســطينية، فــي منظمــة التحريــر مثل المجلــس الوطني 
الفلسطيني، والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية والمجلس 
التشريعي، بحيث يتم تمثيل جميع القوى الفلسطينية على 

الارض.
المطلــوب ايضــا خلــق الاجــواء الملائمــة لتحقيــق هذه 
المصالحــة مــن خــلال وقــف عمليــات الاعتقــال المتبادلة 
في الضفــة والقطاع لانصــار حركتي «فتــح» و«حماس»، 

والافراج عن جميع المعتقلين.
حالة «التكلس» التي تعيشها الســاحة الفلسطينية هذه 
الايام يجب ان تنتهي، وتحل محلها حركة سياسية نشطة 
يكــون عنوانها العودة الــى الثوابت الوطنية الفلســطينية، 
الــذي لا يخشــى  وخلــق الانســان الفلســطيني الجديــد 

الاحتلال، ويرفض ان يكون عبدا لراتب آخر الشهر.
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AL-QUDS AL-ARABI

• محمـد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب 
بالربــاط  اجــرى  المغربــي  والاشــتراكية  التقــدم 
الوزيــرة  غراكسـي،  سـتيفانيا  مــع  مباحثــات 
الايطاليــة في الشــؤون الخارجية، وتبــادل معها 
وجهــات النظر حــول الوضــع في البلديــن، وفي 

المنطقة المتوسطية والمغرب العربي. 

المهندســين  بحــي  الشــروق  مكتبــة  تقيــم   •
بالقاهرة، في السابعة مساء اليوم، حوارا مفتوحا 
مع الكاتب الصحافي وأســتاذ العلوم السياســية 
الدكتور معتز عبد الفتاح، يســتعرض فيه أحداثا 

من الثورة المصرية وأهم توابعها.

• الطاهـر محفوظي الكاتب المعتقل السياسي 
المغربي السابق، وقع بالدار البيضاء روايته «أفول 
الليل، يوميات سنوات الرصاص»، في حفل تحت 
شــعار»الإبداع في خدمة قضايا حقوق الإنسان» 
نظمته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقدم له 

الدكتور الحبيب الدايم ربي.

• تقيم مكتبــة «ديوان» بالقاهــرة حفل توقيع 
جميع أعمــال الكاتب بهاء طاهر، والكاتبة سـحر 
الموجي، بعد غد الخميس في السابعة مساء بفرع 

المكتبة بالزمالك.

• فؤاد بلامين وسـعد بن شـفاج وهشـام بن 

أحـد وماحـي بينبـين ومصطفـى بوجمعـاوي، 
الفنانــون التشــكيليون المغاربــة، يشــاركون فــي 

الدورة الخامسة لمعرض فن دبي.

• ينظــم «رواق مركز ابن خلدون» للدراســات 
الإنمائيــة بالقاهــرة اليــوم الثلاثــاء نــدوة حول 
«الإعــلام التقليدي في مقابل الإعــلام الإلكتروني 
مــن حيث المصداقية وســرعة مواكبــة الأحداث»، 
تتحدث فيهــا الكاتبة الصحافية ناديـة أبو المجد 
مراســلة قناة الجزيــرة الإنكليزية، وعلي حسـام 
الديـن المنســق العــام للمبــادرة العربيــة للإعلام 
الإلكتروني، وتديرها داليا زيادة المديرة الإقليمية 

لمنظمة المؤتمر الإسلامي الأمريكي.

• اختــارت إدارة مهرجان تطوان الســينمائي 
الدولي بالمغرب المخرج المصري داوود عبد السيد 
لتكريمــه عــن مجمــل أعمالــه الســينمائية ودوره 
في صناعــة الســينما المصريــة والعربيــة، خلال 
دورة المهرجــان المقبلة التي تبدأ في 26 من الشــهر 

الجاري، وتنتهي في الـ 2 من الشهر المقبل.

بكم نرفع رؤوسنا
الياس خوري

■ مشهد رئيس الحكومة المصرية الجديد عصام شرف في ميدان 
التحريــر، لم يرفع رؤوس المصريين فقط، بــل رفع رؤوس كل العرب 
بمصــر وشــعبها وثورتها. لقد نجح ثــوار ميــدان التحرير في فرض 
تــوازن جديــد فــي مبنى الســلطة الجديدة التي تتشــكّل فــي مصر. 
التــوازن  بين الاســتمرارية التي يمثلها الجيــش والتغيير الذي يمثله 
ميــدان التحرير، مال في شــكل واضــح لمصلحة الميــدان. فالحقائق 
الجديــدة بدأت تتشــكل، والوعــي السياســي والتنظيمــي آخذ في 
التبلور، ومؤسســات نظام الاستبداد تتداعى واحدة خلف الأخرى، 

وخصوصاً جهاز امن الدولة، الذي شكّل بؤرة القمع والبلطجة.
هذا التوازن الجديد بين الميدان ومؤسســات الدولة، وعلى رأسها 
الجيش، هو الذي سيحمي المؤسسات ويعيد اليها اعتبارها، مخرجا 

البلاد من تحكم غيلان النهب والسمسرة والقمع.
اعلنت ثورة شــباب مصر نهاية شــرعية الانقلاب العســكري في 
شــكل لا التباس فيه. النظام العســكري بدأ سقوطه في الخامس من 
حزيران 1967، وتهاوى في المرحلة الساداتية المشؤومة، لكنه استمر 
بالعنــف والقهر ثلاثين عاما. وانتج مجموعة مــن المهرجين الصغار، 
الذين لم يتبنوا من الناصرية ســوى وجههــا القمعي، وتحولوا كتلة 
مــن الكوابيــس التــي حولت العالــم العربي الى مســرح للهســتيريا 

المستمرة.
المســرح العربي يبــدو مفتوحاً على كل الاحتمــالات، لكن ما يجب 
تســجيله هــو ان القــرن الجديد بدأ فــي العالــم العربي عــام 2011. 
تأخــر العرب عشــرة اعوام عن البدايــة، لكن بدايتهم كانت مدهشــة 

ومفاجئة.
ان علامات البدايــة، ماثلة اليوم في الأفق، وهي تتلخص في كلمة 
واحدة اســمها اســتعادة الكرامة الانســانية والحق في الحياة. كل 

المسائل السياسية الأخرى مهما كبرت تأتي بعد هذه القضية.
لذا يبدو المشــهد المصري، والنموذج الــذي قدمته ميادين التحرير 
اساســياً. بين تونس التي لم تســقط رأس النظام الديكتاتوري فقط، 
بــل اجبرت حكومة الاســتمرار الموروثــة من بن علي على الســقوط، 
والقاهرة التي اســقطت احمد شفيق وبقايا نظام مبارك في الشارع، 

يرتسم الأفق العربي الجديد، الذي سيمتد الى كل مكان.
لا تصدّقــوا كذبــة ان اي ديكتاتــور يســتطيع ان يصمــد في وجه 
العاصفة الشعبية العارمة. لا السعودية التي تمنع التظاهر بحجة انه 
مخالف للشريعة! ولا ســورية، التي تلاحق شباب المدونين وتحاكم 
المعارضين. الســين- الســين التي احتمى في ظلها النظــام الطائفي 
اللبناني هي ايضاً لن تكون قادرة على صدّ رياح التغيير، وعلى ابقاء 

الشعب اسير الأصفاد.
المســألة الجوهرية هي ان شــرعية الديكتاتوريات انتهت. لا اليمن 
يســتطيع الاســتمرار على النهج القديم ولا البحريــن ولا الجزائر او 
الاردن. حتــى فلســطين المحاصــرة بالوحــش الاســرائيلي من جهة 
وبالانقســام الداخلي الأحمق من جهة ثانيــة، لن تكون في منأى عن 

ضرورة التغيير واحتمالاته.
اما لبنان الذي يفترســه الوحش الطائفي، فســيجد طريقه ايضاً، 
رغم انقســامات زمن ما قبل الثــورة الديموقراطية العربية، وضدها، 
وفي ســبيل مجتمع مدني سياســي متحــرر من عنصريــة الطائفية 

والطائفيين.
الــدم البــريء الــذي يريقــه الديكتاتــور الليبي علــى ارض بلاده، 
هــو العلامــة الأخيــرة لترنــح الديكتاتور. وبمقــدار ما كانت ســلطة 
القذافي حجابــا يغطي عورات النظــم الديكتاتوريــة بمزيج التهريج 
والمال، بمقدار ما كشف ســقوطه عن احدى اكبر الفضائح في عالمنا 

المعاصر.
القذافــي فضيحة اخلاقية عربية اولا، لكنه ايضا فضيحة امريكية 
واوروبيــة وافريقية. لحظــة ترنحه اصيب الديكتاتــور بالمفاجأة من 
عدم وفــاء حلفائه. لم يكتف القذافي ببيع ثــروات بلاده للامريكيين 
والاوروبيــين مــن اجل ان يبقى، بل باعهم كل شــيء. اشــتغل دليلا 
عندهــم، وحاميــا لشــواطئهم، وعبــدا على صــورة رجــل يمثل دور 
الملك... لكن الفضيحة ليست هنا فقط، الفضيحة انه اشتراهم بالمال، 
واكتشــف ان لــكل واحد ســعرا، من الجامعــات الى الشــخصيات 
السياســية، الى ابن ملكة الانكليز. كلهم، حتــى فوكوياما زار العقيد 
واجرى معه مناقشــات فلسفية، قارنا فيها بين بؤسين، بؤس نهاية 
التاريــخ وبؤس الكتاب الأخضــر. امير الظلام ريتشــارد بيرل ذهب 
ايضاً، واقتنع مــن القذافي، ربما، ان الديكتاتوريــة هي اعلى مراحل 
الديموقراطية، وان تصدير الديموقراطية الى العالم العربي يكون عن 

طريق ملك ملوك افريقيا!
الفضائــح لا تــزال في بداياتها، حســني مبــارك الذي بــاع الغاز 
المصري لاسرائيل بأسعار تشجيعية! كان يشتري بقاءه في السلطة، 
وكان الامريكيــون الذين اطلقــوا كذبة حرب الحضــارات، مرتاحين 
اليه، لأنه باســتبداده الوحشــي يحمــي الديموقراطيــة الوحيدة في 

الشرق الأوسط، اي يحمي اسرائيل.
هذه الفضائح التي اجبرت ســاركوزي على احداث تعديل وزاري 
بعد فضيحة وزيرة خارجيته مع الديكتاتور التونســي، تعطي الثورة 

الديموقراطية مناعة ضد التدجين. 
نرفع رؤوســنا بالثورتين المصرية والتونسية، ونتماهى مع الثوار 
الليبيــين، لأن الثــورة الديموقراطيــة تعلــن نهاية شــبح الهيمنة بكل 
اشــكالها. هيمنة الغــرب وتفوقه الــكاذب، وهيمنة الفكــر الماضوي 
وتحجره المخيــف، وهيمنة اب الأمة الذي يفتــرس ابناءه ويلقي بهم 

الى التهلكة.
نرفع رؤوسنا بكم ونبدأ.

معكم تبدأ النهضة العربية الثالثة.
  

أمريكية تعترف بقتل أولادها الثلاثة في بريطانيا

ألمانية تقتل وليدها وتنجح
في إخفاء الجريمة مدة شهرين 

■ دويسبورغ (ألمانيا) ـ لندن ـ يو بي أي ـ د ب أ:  تكشفت 
حقيقـة جريمة بشـعة قامت بهـا أم ألمانية قتلـت وليدها بعد 
وضعـه مباشـرة لكنها نجحت في إخفاء الشـبهة عنها حتى 

جاءت أقوال إحدى الشاهدات وفضحت فعلتها. 
وقالت شـرطة مدينة دويسـبورغ غرب ألمانيا إن الأم (21 
عاما) قامت في كانـون الثاني/يناير الماضي بقتل وليدها إلا 

أن شاهدة عيان دلت الشرطة على الجريمة. 
وقالت الشـاهدة إن الأم الشـابة دفنـت جثة صغيرها في 
منطقة أعشـاب على بعد 350 مترا من مسكنها بعد يوم واحد 

من قتله. 
اعترفت المرأة أمام الشـرطة بقتل ولدها ولم يتم الكشـف 

عن اسباب ذلك. 
ومـن جهة اخـرى اعترفـت امرأة مـن كاليفورنيـا بذنبها 
فـي قتل أولادهـا الثلاثة داخل أحد المنازل فـي مدينة أدنبرة 

الاسكتلندية.
وأفادت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية ان تيريزا ريغي 
طعنـت أولادها الثلاثة وهـم التوأم جيالونكا وأوغوسـتين 
(8 سـنوات) وسيسيليا (5 سـنوات)، وبعد وفاتهم في آب/

أغسـطس 2010 تسـببت بانفجار في المنزل قبـل أن تقفز من 
شرفة البيت في الطبقة الثانية وتصاب بجروح خطيرة.

واعترفـت المـرأة البالغـة مـن العمر 47 سـنة فـي محكمة 
أدنبرة العليا بذنب القتل.

 العثور على مؤشرات
حياة غريبة على نيازك 

■ واشــنطن ـ رويتــرز: اعلــن عالــم مــن إدارة الطيــران والفضاء 
الأمريكية (ناسا) اكتشاف بكتيريا صغيرة متحجرة على ثلاثة نيازك 

وأكد ان أشكال الحياة المجهرية تلك ليست موجودة على الأرض.
واذا تأكد ذلك فإن هذه الدراســة تشــير إلى أن الحياة منتشرة في 
الكون على نطاق واســع وأن الحياة علــى الأرض قد تكون جاءت من 
أي مكان آخر في النظام الشمسي حاملة لكوكبنا الصخور الفضائية 

مثل المذنبات والأقمار والاجسام النجمية الأخرى.
ونشرت الدراســة في دورية علم الكونيات على الانترنت في وقت 

متأخر من مساء الجمعة . 
والبيان الرئيســي للدراســة لعالم الأحياء الفلكي ريتشــارد هوفر 
يشــير الى أن هناك أدلة علــى وجود أحافير دقيقــة مماثلة للبكتيريا 
الزرقــاء - الطحالــب الزرقاء والخضــراء المعروفة أيضا باســم زبد 

البرك- على الأسطح الداخلية الممزقة حديثا لثلاثة نيازك.
وقــال هوفر عبر الهاتف إن هــذه التركيبات المجهرية فيها كثير من 
الكربون في اشــارة لحياة مماثلة لتلك التي على الأرض ولا يوجد بها 

نيتروجين تقريبا.
وقــال هوفر إن النيتروجين قد يكون علامــة أيضا لحياة مثل التي 
علــى الأرض ولكن عدم وجوده يعني فقــط أن أي نيتروجين في هذه 

التركيبات تحلل إلى شكل غازي منذ زمن بعيد.
واضــاف هوفر «عرفنا منذ وقت طويل أن هناك مؤشــرات حيوية 
مثيرة للاهتمام في النيازك الكربونية والكشف عن هياكل مماثلة جدا 
للبكتيريا الزرقاء الأرضية المعروفة أمر مثير للاهتمام لانه يشــير إلى 

أن الحياة لا تقتصر على كوكب الأرض».
وهوفر الذي يعمل بمركز مارشال للرحلات الفضائية بوكالة ناسا 
في ولاية ألاباما تخصص في دراســة أشــكال الحيــاة المجهرية التي 
تعيش في البيئات القاســية مثل الأنهــار الجليدية والمناطق المتجمدة 

وينابيع المياه الساخنة.

سارة فيرغسون تتخلص
من ديونها بفضل.. أوبرا وينفري

■ نيويورك ـ يو بي أي: تخلصت دوقة يورك ســارة فيرغسون من 
ديونها، ويعود الفضل في ذلك جزئيا لمقدمة البرامج الأمريكية أوبرا 

وينفري.
وذكــرت صحيفــة «نيويــورك بوســت» الأمريكيــة ان فيرغســون 
ستشارك في برنامج واقعي على شبكة وينفري الخاصة «أون» تقرر 
أن يبدأ عرضها في فصل الصيف المقبل، ما ساعد الدوقة على تسديد 

جزء كبير من الديون المترتبة عليها والتي تقدر بـ7 ملايين دولار.
وأوضحت الصحيفة ان اسم البرنامج سيكون «العثور على سارة» 

وله الفضل الكبير في تخفيف الحمل عن كتفي فيرغسون.
يشــار إلى انه كشف مؤخراً عن اتفاق فيرغسون مع صحافي على 
تدبيــر لقاء بزوجها الســابق الأميــر أندرو والزعم بأنــه رجل أعمال 
مقابــل منحها 500 ألف دولار، ولكن منذ ذلك الحين تخلت الدوقة عن 

عدد كبير من موظفيها.
وقال متحدث باســم الأمير ان الأخير ســاعد زوجته السابقة على 
تســديد بعض ديونها «لكن ثمة عدد من المشاريع التلفزيونية والكتب 
قيد التحضير هذه السنة في أمريكا وبريطانيا ما سيوفر لها دخلاً».

نشر صور جديدة لخطيبة الأمير وليم 
■ لندن ـ رويترز: نشرت الإثنين مجموعة من الصور العائلية لكيت 
ميدلتون خطيبة الأمير وليم منها صورة للعروســين معا لم تنشــر من 

قبل.
ونشــرت الصور الخمس التي التقطتها عائلة ميدلتون على الموقع 
الرسمي للعروســين الملكيين بمناسبة حفل الزفاف الذي يقام الشهر 

القادم الى جانب سيرة ذاتية مفصلة عن خطيبة الأمير.
وتظهــر الصــور ميدلتــون وهي في الخامســة من العمر مبتســمة 
للكاميرا وتتسلق صخرة اثناء عطلة وأخرى وهي في الثالثة والنصف 
من العمر بمنطقة ليك دســتريكت بشمال غرب انكلترا وصورة خلال 

عطلة بجرش في الأردن مع والدها وشقيقتها بيبا.
وهنــاك صورة ايضا لميدلتون في يوم تخرجها في جامعة ســانت 
اندروز باســكتلندا في حزيران/ يونيو 2005 وصورة لها هي والأمير 
وليم مسترخيان يحيط ذراع كل منهما بخصر الآخر التقطت في نفس 

اليوم.
وتكشــف الســيرة الذاتيــة لميدلتــون تفاصيــل عــن اهتماماتهــا 
الشــخصية وتشــير الى أنها من عشــاق الرياضة ومارســت رياضة 

التنس خلال دراستها بالمدرسة والهوكي اثناء دراستها الجامعية. 

تشارلي شين صنف جديد من الماريوانا
■ واشــنطن ـ يو بي أي: كشــف موقع أمريكي ان صنفاً جديداً من 
الماريوانا يطلق عليه «تشارلي شين» على اسم الممثل الأمريكي الشهير 

بدأ ينتشر في أسواق كاليفورنيا.
ونقل موقع «تي أمي زي» الأمريكي عن من وصفهم بـ»جواســيس 
في ســوق الماريوانا» ان الصنف بــدأ يباع في كاليفورنيا، الأســبوع 

الماضي وانتشر سريعاً.
وقال هؤلاء «الجواسيس» ان الصنف ينفد سريعاً من الأسواق. 

يشــار إلى أن كاليفورنيا شــرّعت عــام 1996 اســتخدام الماريوانا 
لأغراض طبيــة، لتصبح أول ولاية تجرؤ على ذلك في البلاد، ويجري 
تداول اقتــراح لتعديل القانون بشــكل يشــرع اســتخدامها من دون 

وصفة طبية. 
ويدعم 56٪ من ســكان كاليفورنيا فكرة اجازة استخدام القنب أو 

الماريوانا للمتعة الشخصية وفرض ضرائب على ايراداته.

بعد تصوير معظم افلامه في نيويورك
 وودي آلان يعتزم تصوير فيلمه القادم في روما 
■ روما ـ د ب أ:  صرح المخرج الســينمائي الأمريكي الشهير وودي 
آلان أنــه يعتــزم تصويــر فيلمه القادم فــي العاصمــة الإيطالية روما 

آواخر العام الجاري. 
ووصل آلان وهو أيضا عازف كلارينيت بارع إلى العاصمة الإيطالية 
قبل الحفل الموسيقي الذي تنظمه فرقته لموسيقى الجاز المقرر يوم 26 
آذار/مارس الجاري على مســرح أوديتوريام كونسيلياتســيوني في 

روما. 
وبعد تصويــر معظم أفلامه في مدينة نيويــورك التي يعيش فيها، 

بدأ آلان يختار مدنا أوروبية لتكون موقعا لأحدث أفلامه. 
ومن بــين هذه المــدن العاصمــة البريطانية لندن فــي فيلم «ماتش 
بوينــت» ومدينــة برشــلونة الأســبانية في فيلــم «فيكي كريســتينا 
برشلونة» والعاصمة الفرنسية باريس في فيلم «ميدنايت إن باريس» 

المقرر أن يطرح قريبا في دور العرض. 

شيريل كول.. غاضبة جدا

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنــدن ـ د ب أ: يبــدو أن آمــال المغنيــة البريطانيــة 
شــيريل كول في غزو الولايــات المتحدة، من خلال لجنة 

حكام برنامج «إكس فاكتور»، باتت مهددة. 
فقــد ذكرت صحيفــة «ديلــي ميــرور» البريطانية في 
عددها الصادر الأحد أن الإعلامي الشهير سيمون كويل، 
رئيس لجنــة تحكيم البرنامــج الأمريكي، أخبر شــيريل 
كول بأنه «من غير المرجــح» أن يتم اختيارها ضمن هيئة 

حكام البرنامج. 

وتــردد أن كويل قال لشــيريل غيــر المعروفة بصورة 
كبيرة فــي الولايات المتحــدة إنه يحاول إقنــاع القائمين 
علــى البرنامــج باختيارهــا.  وقــال مصــدر مقــرب من 
شيريل:»إنها كانت غاضبة للغاية»، وإن كويل يعمل على 

طمأنتها ويؤكد لها أنه يحاول ضمها لهيئة الحكام. 
وأضــاف المصدر أن «كويل يحب شــيريل ولا يريد أن 
يخذلها ولكنه معرض لضغوط كبيرة من أجل ضم النجم 

المناسب لجذب 30 مليون مشاهد». 

أغلى لوحة
في العالم  تعرض

في متحف بريطاني
يعـرض  أي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
متحف «تايـت مودرن» في لندن لوحة 
«العاريـة والنحات»، وهي أغلى لوحة 
في العالم، كان الفنان الاسـباني بابلو 
ونقلـت   .1932 عـام  رسـمها  بيكاسـو 
هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» 
عن مدير متحف تايت، نيكولا سيروتا 
قوله «هـذه لوحـة مذهلة لبيكاسـو»، 
معرباً عن سـعادته للتمكن من عرضها 

أمام البريطانيين للمرة الأولى.
مـن  تعتبـر  اللوحـة  ان  وأضـاف 
أهـم إنجازات بيكاسـو فـي الفترة بين 

الحربين العالميتين الأولى والثانية.
وكانت اللوحة بيعـت في نيويورك 
العـام  دولار  مليـون   106.5 مقابـل 
الماضـي، وقد اسـتوحاها بيكاسـو من 

عشيقته ماري تيريز وولتر.
مـن  البريطانـي  المتحـف  وتمكـن 
وهـو  المالـك،  وافـق  أن  بعـد  عرضهـا 
جامع تحف لم يكشـف عن اسمه، على 

إعارتها له.

المطبخ المتوسطي مفيد 
للتمثيل الغذائي والقلب 

أ:  أكـد  ■ سـان دييغو(أثينـا) ـ د ب 
تحليـل لدراسـات علميـة حـول الغـذاء 
أن مطابـخ دول حـوض البحر المتوسـط 
لها تأثيـر إيجابي علـى التمثيل الغذائي 

وتساهم في الحماية من أمراض القلب. 
وأظهر التحليل الذي شـمل 50 دراسة 
شـارك فيها نحـو نصف مليون شـخص 
أنـه يمكن تجنب مـا يسـمى بـ»المتلازمة 
الأيضية» من خـلال تناول غذاء يحتوي 
على زيـت الزيتون والكثير مـن الفواكه 

والخضراوات. 
ويعرف الأطبـاء «المتلازمة الأيضية» 
نسـبة  وارتفـاع  بالبدانـة  بالإصابـة 
الدهون في الدم والسـكر وارتفاع ضغط 

الدم مجتمعة. 
وأشـار المؤلـف الرئيسـي للتحليـل، 
ديموسثينز باناجياوتاكوس الباحث في 
جامعـة هاروكوبيو بالعاصمة اليونانية 
آثينـا، إلـى أن المتلازمـة الأيضيـة تمثـل 
مشكلة متزايدة في الدول الصناعية ولها 

علاقة بأمراض الدورة الدموية للقلب. 
وينتمي إلـى الغذاء المتوسـطي الذي 
يسـاعد على تجنب «المتلازمة الأيضية»، 
وفقـا لبيانات الباحثين، المـواد الغذائية 
التي تتضمن نسـبة عالية من الأحماض 
الدهنية غير المشـبعة مثـل زيت الزيتون 
والخضـراوات والفاكهـة وحبوب القمح 

الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم. 
تتضمـن  بـأن  الباحثـون  وينصـح 
والدواجـن  الأسـماك  الطعـام  وجبـات 
والمكسـرات والبقول أسـبوعيا، إلا أنهم 
نصحـوا بخفـض نسـبة تنـاول اللحوم 
الحمراء وباستهلاك معتدل للمشروبات 

الكحولية. 
وأكـد باناجياوتاكـوس فـي التحليل 
الذي نشـرته «دوريـة الكليـة الأمريكية 
لأمراض القلـب» أن هـذا التحليل يعتبر 
أول دراسـة تقف علـى الآثـار الإيجابية 
«المتلازمـة  علـى  المتوسـطي  للمطبـخ 

الأيضية» بشكل نظامي. 


